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المؤلفان 


لويس ب. رايت 


ان « لويس ب. رايت » لن المؤرخين المشهورين الذائعى الصيت » 
فهو واضع المؤلفات العديدة وصاحب المقالات المعروفة عن تاريخ الولايات 
المتحدة المبكدّر . وهو » بالاضافة الى ذلك » مؤلف الكتاب الذي صدر 
أخيراً بعنوان : « المذكرات السرية لويليام بيرد المولود في وستوفر» » 
وكان قد اشترك معه في التأليف ماريون تينلينغ . 


جوليا ھ. ما كليود 


هى عضو مسؤول في ادارة مكتبة هانتينغتون » وفي صالة عرض 
سان فرانسيسكو الفنية » في كاليفورنيا . 


في عام ۱۸٠١‏ » قامت القوى الأمير كية بمغامرتها الأولى على أراضي 
شمالي افريقيا . وكانت الحملة » آنذاك » بقيادة رجل ألمعى” »2 متقد 
اللذكاء > وغربب الأطوار فق الرقت عه ٠‏ الدع د را 0 )د 
وكان « ويليام إيتون » ؛ وهو من سكان مقاطعة « نيو انغلند » » 
يطمح الى إزالة خطر قراصنة شمالي أفريقياء عن طريق اقامة حكومة 
صتوارية في طرايلس نكون موالة للولايات التحدة الأمركة . وكان 
د يتوت ٠‏ مابقا فنصلا للولايات ‏ دة الأمر كةي برد ك 
توفّرت لديه خيرة واسعة ومعلومات E‏ عن القرصنة وأعمال 
القراصنة الذين كانوا يعتمدون في عيشهم على غنائم غزواتهم الي يشنونها 
على تجار البحر الأبيض المتوسط > وعلى الجزية الي كانوا ينترعونها من 
جميع الدول » وذلك منذ زمنر سحيق ”معن في القدم . لقد رفضت 
روحه المتوثبة فكرة شراء رضى لصوص البحر والتخلّص منهم بدفع 


« الكامة ف الاصل الانكليزي ۴:۲۵۲۰ #رعوطءة8 . وتطلق لفظة وموط:ة8 على منطقة مسن مناطق 
افريقيا الثمالية » وهي الي تمتد من غر بي الجمهورية العر بية المتحدة الى المحيط الاطلسي » شاماة 
بذاك « الدول المتبر برة » وهي : المغرب » والجزائر » وتونس » وطرابلس . (المعرب) . 


۷ 


الأموال » حسما كانت تقضى به العقلية الأوروبية . وكان واثقاً من 
ان الولايات المتحدة الأمير كية سوف تضرب المثل الأول من نوعه لسائر 
أصقاع العالم » بل وستبسط سيطرتما على البحر الأبيض المتوسط ٠‏ اذا 
ما ساعدته الظروف ... ذلك هو المدف الذي وجه إليه « إيتون » 
كاه e‏ اندر له ا" 

وكان الأسطول الاميركي يشن هجات متقطعة على القراصنة ٠‏ 
الطر ابلسيين ساعياً إلى افنائهم واباد م منذ سنة ١80١‏ . وي تلك الفترة 
من المعارك المتقطّعة > كان «١‏ ويليام إيتون » » سنة ۱۸٠۳‏ »© يلح 
على الرئيس الامبر كي ( جفرسون ) ونحاول اقناعه بضرورة إرسال حملة 
بر بة على طرابلس تكون بقيادة « إيتون » نفسه . انه كان يرمي إلى 
اعادة عرش طرابلس الى « أحمد قرامانلي ۾ بعد ان اشخصب مله" ذلك 
ال 

وبالرغم من كثرة المصاعب الي لا ذال » فقد جهز « ايتون » 
جشا فی مص كان اقب إلى رى و رع أو حكن من انا 
منه الى الجيش بالمفهوم المتداول ‏ » وعسّر بجيشه الصحراء عبر الطريق 
الي سلكها « مونتغمري » فيا بعد » وسرعان ما استولى على «درنة». 
والحق ان البطولة الحارقة الي أظهرها الملازم أول « برسلي ن. اوبانون » 
وغواصاته السبع ( الي كانت تشتمل على مجموعة الامير كيين المدرابة 
والمنظمة الوحيدة في « جيش » القائد الاميركي « ايتون » ) » إا 
هى الى حققت ذاك النصر وأدخلت عبارة « الى شواطىء طرابلس » 
الى النشيد الرسمي لأسطول الولايات المتحدة الامبركية . وقد سيطر الذعر 
على قلب « الباشا » حاكم طرابلس الى درجة انه راح يفاوض ٠»‏ علي 


ه تعتير حر كة القرصنة ني شالي افريقيا نوعاً من الجهاد لجأ اليه المسلمون دفاعاً عن أنفسهم » 
كرد فعل للاضطهاد الذي لحقهم في اسبانيا يوم خروجهم منها ( المعرب ) . 


۸ 


التو » في معاهدة كانت لصالح الولايات المتحدة » قبل ان يتمكّن 
و ايتون » من تنفيذ خطته الأصلية : 

وعلى الرغم من ان « ايتون » قد فشل في تنصيب « حاكمه 
الألعوبة »عفقد كان لتلك الحملة فضل عظم في بسط السيطرة الامير كية 
على تلك المنطقة ... ان سقوط « درنة » مثل نقطة التحول في علاقات 
الولايات المتحدة من جهة» مع كل من المغرب وتونس والجزائر وطرايلس 
من جهة أخرى . فعقب ذلك التاريخ بعشر سنوات» كان خطر القراصنة 
EE OG‏ 

ويعار الباحث على مجموعة فريدة من المخطوطات الي تشرح بتفصيلات 
وافية وإطناب جميل علاقات الاميركيين مع أهالي تلك المنطقة في السنوات 
الاولى من القرن التاسع عشر ؛ ومحتفظ بتلك المخطوطات القيسّمة 
في ١‏ مكتبة هانتنغتون » . وتتألف الوثائق من سجلات كان محتفظ ہا 
« ويليام إيتون » » ایام كان قنصلا” لبلاده في تونس» ومن ثم موظفاً 
حرياً في منطقة حوض البحر الابيض المتوسط . وبسبب العداوة الحادة 
بن القاصل الامبر كي العام ني الجزائر «ريتشارد اوبراين» من نحوءوبين 
القنصل الامير كي في طرابلس ويدعى « جيمس لايندر كاثكارت » من 
نحو آخر » كان « ايتون » عثابة لمر الذي تعبره معظم الأعمال 
والمعاملات الرسمية في تلك المنطقة من شمالي افريقيا . فقد كان من عادته 
ان يدون سجلات جد دقيقة » وأن محتفظ بنسخة عن كل رسالة يبعث 
5 آذ تصل إلله ؛ ا ككان 5 اما الى ذلك -- يدوك آراءه 
الشخصية في دفر لليوميات . والواقع ان هذه المخطوطات هي الأساس 
الذي بى عليه هذا الكنات , هذااء وقد کان م تشارار برقن ) 
أول من استعات بتلك المخطوطات بعد وفاة « إيتون » عام ۰۱۸۱١‏ كما 
يقوم بكتابة سيرة « إيتون » . 

إن ما محاوله المؤلفان في هذا الكتاب إنما هو تقدم صورة واضحة 


۹ 


e 
رب‎ 


| 
ابرطار التاربخی لشمالي افر يقيا 


منذ ما ينوف عن الثلاثئة آلاف عام © وقبل ان يتخيل أو محلم 
الانسان بالرلاات المتحدة الامركية كانت المرافىء المستغملة من قل 
قرامةة اهاي افريقيا بكرا اجرد والفوظق” والشفب بء ومن اللي 
ان يضيع منا على كر الأيام أصل” كل من سكان ومدن شمالي افريقيا 
المتوغل في ظلات القدم 2 وذلك بالرغم من ان كل حضارة قامت على 
شاطىء البحر الابيض المتوسط قد تركت أثراً من آثارها على حدود 
الشاطىء الافريقي . فقبل ان يتصل المللك” سلوان الحكم ملك صور 
الفينيقي ١‏ ج ) » طالباً منه الذهب والمعادن الثمينة كما اتستعمل ي 
معبد القدس بفترة طويلة » كانت السفن التجارية والسفن الشراعية الحربية 
الفينيقية قد استكشفت الساحل الافريقي ودارت حوله غرباً باتجاه جبسل 
طارق » وحول المنحى الاطلسى في قارة افريقيا حى حدود الدار 
البيضاء . وني القرن التاسع قبل الملاف أسس الفيتبقيون مدينة قر طاجة» 
رف توس ) الى كانت مر كرا السادلات التجارة وم ا © ل 
ومنطلتا + اترات البحرية على الساحل الأوروبى . وقد استمرت 
أعتال السلب راهب هده طوال قرون .عديدة إلى أن ترت الفرغاطات» 


» الفرغاطات : جمع فرغاطة » وهي بارجة بين الطراد والمدمرة , والمرادف الانكايزي هذه 
الكلمة هو : « مادون,م ,5 ( المعرب ) 


۳ 


الأمركة الدرل المسحة للقضاء عل قرة افرش اقا الحرية , 

كان العربر البدائيون (ومنهم اشتقت تسمية « الدول المتربرة ‏ ) 
شعباً قوقازياً من المجموعة الحامية > وكانوا من عرق قاس » شديد 
الضلابة +: يت اليم 'اختفظوا س آل حد ما لله عغصائضهم عفريل 
وبلغتهم الأصلية حى يومنا هذا » على الرغم من بعض التغييرات الي 
طرأت على خصائصهم ولغتهم عن طريق الفينيقين » والاغريق » 
والفرس ٠‏ والرومان > والوندالين > والهود > والرت © رالو رماناین 
والايطالين » والسّلاف ( الذين كان يبيعهم الغزاة التيوتونيون رقبقاً في 
افريقيا ف وا خر العصور المتوسطة ) > والير تغاليين 3 والاسباثين 3 
اتراك ٠»‏ وة رمن خرب الاي ٠‏ رالا تين 0 5 
تدفق شيل ٠‏ القواة .اللي كانوا بنهارون عل :التوآلي © ليتصهد الربر 
المتوحشون وليزدهروا في وقت كان عنصرهم بمتد من البحر الأحمر 
شرقاً » الى شواطىء المحيط الاطلسي ( ونخاصة مراكش ) غرباً .. 
على تلك الشواطىء » اختلط الربر مع جميع الشعوب الي نزلت على 
شواطىء افريقيا » فأضهوا شيئاً من قوم ووحشيتهم على ذاك المزيج . 

وفي القرن الثامن عشر » أصبحت الشواطىء البحرية والشواطىء التابعة 
« للدول المنيربرة ( مرتعاً خصباً لمزيج عجيب 3 بل لحشد ضخم كان 
يضم كل عرق من الأعراق » على وجه التقريب »© يتميز كل منها 
بصفاء نسي » كا يتميز كذلك مخاصة فريدة هي أثر من آثار الممازج 
والاختلاط . 

لعل منطقة شمالي افريقيا قد شهدت عدداً كبر من المعارك والحروب 
يفوق ما شهدته أية منطقة أخرى في العام . فلقد استمرت أمواج الصراع 
والقتال تتلاطم على تلك المنطقة + طوال قرون عة » بصورة أشبه ما 
تكون بالمد والجزر في مياه البحر الابيض المتوسط . وكان من الطبيعي 
ان يتغير اتجاه الامواج ( أمواج الحروب والتلاحم ) من حين إلى آخر؛ 
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4 الجنوبي من البحر الابيض المتوسط كانت نتجه أمواج 
الحروب شثمالا” لتضرب أوروبا ... ومثال ذلك » عندما تخدى القر طاجيون 
رومة نفسها/» أو عندما احتل المغاربة اسبانيا فما بعد . لقد كانت حروب 
القراصنة الطويلة ضد ععمليات النقل التجارية في البحر في المرحلة الأخيرة 
من مراحل اللحطر الشهالي ‏ افريقى” على القارة الاوروبية ! 

أما مدينة قرطاجة الفينيقية » فقد تبوأت مركز القلب من الشهرة » 
كا احتلت المكان الأول من القوة»في قدم الزمان . فالواقع اما كانت 
تشكل خطراً مداهماً بالنسبة لرومة» وسرعان م أدركت رومة ان حوض 
البحر الأبيض المتوسط لا يتسع ذاتين القوتين معاًء أعني قرطاجة ورومة! 
ومن أهم الدروس والعير الي تعلمتها رومة : 

أولاة : اجتياح « هنيبعل » لايطاليا , 


ثانياً : الحسائر الفادحة الي 'منيت .ها في الحروب البونية . 
«كاتو لم يكن يسمح اواطنيه ان ينسوا ان ١‏ قرطاجة مجحب أن 0 
وني آخر الامر » تمكنت رومة لا من احتلال وا وحسب ( 3 
في سنة ١45‏ قبل الميلاد ) ٠‏ بل ومن احتلال الساحل بأكمله » مضافاً 
اليه قم م المناطق الداخلية خلف الساحل .وبعد تلك الاحداث بقرون» 
كان جنود الدول الغربية يرسلون معد انهم ومحر كاتهم الآلية الى المناطق 


الي سبق ان شيدها الغزاة الرومان » ويقيمون مانم بين أنقاض المدن , 


الرومانية . بل رورا 

ظل اليهود يتغلغلون داخل المدن الساحلية » قبل الفتح الروماني 
وبعده ... وقد نشطت هذه الخركة بعد ان احتل ١‏ تيتوس » القدس» 
وذلك في سنة سبعين بعد المسيح . وهكذا شكتل اليهود جزءاً مها من 
السكان منذ ذلك التاريخ » وقد ظلوا يشكلون ذلك الجزء حى يومنا 
هذا . وكانوا أحياناً بقومون بدور الوسيط بين المسيحيين والمسلمين في 


١ 


القرن الثامن عشر » كا ان قسما كبر من التجارة التونسية والجرائرية 
وسواهما كان نحت سيطرة التجار والمُرابين اليهود . 

أما الاغريق » فقد تقدموا على الرومان زمنياً في بعض أنحاء افريقيا 
الثهالية . على ان اهم مراكزهم كانت في « سيرينايكا » ومخاصة في 
المنطقة الي “عرفت فا بعد باسم « برقة » الواقعة على الشاطىء الشرئي 
لحايج « سرت » . وخلال حثهم الدؤوب عن طريق تنقلهم مسن 
« طروادة » الى « ايثاكا » » نزل رجال « اوليسيس » على «(جزيرة 
جربا » الواقعة على خليج قابس » حيث أكلوا « اللوطس » ليطلقوا 
العنان لأحلامهم الفرحة ٠‏ ولنشوتهم المشواشة ‏ وهي حالة عقلية نعتقد 
ان نجربتها تقتصر على المسافرين في افريقيا الشمالية . ويقول الباحثون ان 
أن السبب في نشوة مسافري «الاوذيسة» لم يكن زهرة اللوطسءوائما كان 
عر « جزيرة جربا » الحاو الطعم . وفي سنة 0# ميلادية » تغلب 
جترالات اليونان البيزنطيون» على الونداليين الذين كانوا قد قضوا على 
سلطة رومة في افريقيا > وبسطوا سيطرتهم على التاطق الممتدة من اليل 
ال راکش رة ن ر 

© 

على ان أبعد الفاتحن تأثيراً على افريقيا الشمالية هم العرب !! فبعد 

وفاة الي محمد » صلى الله عليه وسل » سنة 517 ميلادية » بزمن 


قصير » ابتدأ التوسع العربي المائل الذي نشر الرعب في اوروبا الجنوبية 
بأسرها 3 


» بيزنطة مديئة يونانية قدبمة على البوسفور بى الامبر اطور قسطنطين في موقعها ( عام ٠٠١‏ بعد 
المسيح ) مدينة القسطنطينية . ( وقد عرفت في العهد العا ني بالآستانة » وتعرف اليوم باستانبول ) . 
( المعرب ) 
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وعند نهاية القرن السابع » كان العرب قد اجتاحوا شمالي افريقيا » 
ومسحوا آخر اثر من آثار الحكم البيزنطي » كا نشروا الدعوة الاسلامية 
بين الربر أو اخضعوا بعضهم لسيطرمم » حسب اختلاف المساطق 
والازمان . وهكذا » وبالرغم من الاختلاف والانقسام بن المسلمين » 
أضحت افريقيا الشمالية تدين بدين الاسلام في معظمها » وراحت اللغة 
العربية تضارع اللغة اليربرية القديمة كمقياس للتفاهم والتخاطب !! 

لقد كان الفتح العربي الاسلامي للساحل الافريقي نذير شؤم وسوء 
بالنسبة لأوروبا المنيحية . فبعد حوالى اثني عشر قرناً من الزمن » 
كانت الجيوش المسيحية تلتحم مع جيوش الاسلام في حروب متقطعة 
على طول الساحل الافريقي . 

وي سنة ۷١١‏ ميلادية » عبر طارق بن زياد مضيق جبل طارق » 
ليضع ,الاسسن الأول للسيطررة «الاسلامية إعل ٠‏ أسبائيسا' وعدا عرو 
العرب اخيراً من اسبانيا على يد « فردينان » و ١‏ ايزابيل» » في سنة 
٠ 5‏ استوطن كثير منهم في مرافىء شمالي افريقيا » واذكوا نار 
العداء للعالم المسيحي . وهكذا أضيفت الى رغبة القراصنة في الغنائم » 
رغبة العرب في الثأر والانتقام . 

والحق انه كان لاصليبيين أثرهم الفعال على تاريخ شمالي افريقيا 
البحري والعسكري من نحو » وعلى باقي حوض البحر الابيض المتوسط 
ب ا ا ا ا ا عل" يلا ن ی 
دول البحر الابيض المتوسط » وذلك اعتباراً من حدود جبل طارق 
وحتى القسطنطينية . وكانت الحملة الصليبية الي كان يقودها « لويس 
التاسع » الفرنسي (سانت لويس ) موجهة سنة ٠۲۷١‏ ضد تونس › 
على اساس انه على كل مسم (ایا كان) يحب إن شا فض 
النصرانية ... ومن هنا » كانت تونس مكاناً مناسباً لتلك الغاية . وكان 
وسانت لويس » الفرنسي هذا قد اكتسب بجربته الصليبية الأولى قبل 


۱۷ الحملات الامر كية ‏ ؟ 


احدى وعشرين سنة في افريقيا » في حملة على مصر. 

لقد فشلت الحملة الصليبية على تونس .. ومات « سانت لويس » بعد 
اصابته بالطاعون . ثم انسحب جيشه شر انسحاب . 

وي غضون ذلك » كان الاسبانيون والرتغاليون يشدّون حملات 
متواصلة علق SL E E E A O‏ مرا ونا 
العرب المستوطنين في شبه جزيرة ايريا » ومن ثم ضد سائر” المرافىء 
الافريقية . وقد تمكن الأمر «هنري المتلاح, مع ملاحيه البرتغاليين 
الجسورين من احتلال «سبتة » في مراكش ع في سنة ١4١5‏ . وكان 
هذا الاحتلال السابقة الاولى الى تلاها الاحتلال البرتغاللي ل « طنجة » 
وسواها من المواقع ال ٠‏ وبعد ان أخرج الراب فنا بان أ 
تبعهم الاسبانيون عبر البحر الابيض المتوسط . وتمكنوا في اواسط القرن 
السادس عشر من احتلال «وهران» و «بونة» و «جليطة » وبعض 
المواقع الاخرى .. 

وبقيت مراكش نحت السيطرة اللرتغالية حى سنة ۷۸١٠ء‏ حين حاول 
الملك البرتغالي الشاب ١‏ دوم سيباستياو» ان. ببسط سلطانه على جميع تلك 
الأراضي > فهزم عند «القصر الكبير 3 

وعلى الرغم من ان الرتغال واسبانيا احتفظتا بقواعد عسكرية على 
ساحل افريقيا » لأجيال عديدة تات الا اه ر 02 ا 
غزوات بعض المسلمين ضد شواطئها وسفنها الحاصة . 

© 


ومها يكن من أمر > فلم تكن جميع الحروب ني تلك المناطق تدور 
بين المسلمين والمسيحيين . فلقد كانت تقع بعض المعارك المميتة والضروس 
بن تلف الفرق والشيع الاسلامية» وذلك في وقت لم يعد فيه الالتفاف 
حول كلمة الرسول ضماناً لوحدة المسلمين البتة . 
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وني الفئرة الواقعة بین ستتى ١5١94‏ و ٠١۷۳‏ بسط الأتراك العمانيون 
سلطائهم على افريقيا الشمالية ا > ما عدا مراكش > الي احتفظت 
باستقلانها السياسي » مع العلم بأنما كانت متأثرة » الى حد بعيد» 
بالعادات الر كية . ولدى مقارنتهم مع الاترالة © بدو لنا اوق ان 
العرب كانوا شعباً طيب القلب وسامي الاخلاق .. إذ بالرغم من مناوشامهم 
المستمرة مع كل من البرتغال واسبانيا » فقد سمح العرب بالتجارة مع 
اوروبا » کا اظهروا تساعاً ملحوظاً في معاملتهم النصارى الذين كانوا 
يعيشون بينهم . لقد كان من شأن قدوم الاتراك ان قلب كل ذلك 
ر على عق 

لقد حلت الوحشية الركية محل الفروسية العربية . وإذ كان الآهر 
كذلك ٠‏ تمكن الحوف من الأسر في قلوب البحارة المسيحين » وقاسوا 
من نير العبودية في السفن الشراعية العئانية اكثر مما بقاسيه الكفّار من 
نيران جهم 5 

إن البحتارة العمانيين الذين كانوا يقودون المراكب والسفن التركية 
هم الذين. ضاعفوا من قؤة القراصنة 6 الى ادرجة اصبح معها كل مركب 
مسيحى في البحر الابيض المتوسط مهدداً باللحطر . 

كان القرن السادس عشر اشبه حلبة صراع دموي حري ي البحر 
المتوسط > وذلك حين بدأ المسيحيون بتنافسون مع العمانيين على السيادة 
البحرية . فقد كانت السفن الشراعية المسيحية الى كان يسيرها اسرى 
مسلمون اقشتبلك مغ .سفن 'المسلمين. الشراعية الي كان جدف عليها..اسرئ 
نصارى مكبلين ومقيدين الى مجاذيفهم . وتحت لسع سياط عر ينمي 
الملاحين الذي لا يعرف شفقة » ولا رحمة » كان العبيد بجذفون حى 
تتوقف قاو م عن الحركة . ولم يكن مة داع او حاجة الى تغيير ا 
الضحية » المنهوك القوى ٠»‏ والاتيان بآخر ليحل عله » الا .حدن كان 
يلفظ النفس الاخير وأ جر جثة هامدة لا حراك فيها ! عندها فقط كان 
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المسكين يتحلل من قيوده الي تشده الى مجذافه الأصم 

ورغم انه كان ثمة بعض الأنواع الأخرى من المراكب المخصصة 
للاستعال » والمستعملة فعلا” من وقت الى آخر ٠»‏ فان اروب البحرية 
الي كانت تقع في البدر الأبيض المتوسط خلال القرن السادس عشر 
كانت > في اساسها » جرد مباريات بين السفن الشراعية. الحربية الى 
كانت بهذيف اسيك الأر ب .و تجاه تشامف فة قطلع 
الاسطول الاسلامى في المرافىء الشرقية والافريقية على حد سواء » 
تضاعفت ايضاً ا الى أزقاء حدد .. فا كان من التراضنة الا أن 
اجتاحوا » بجرأة واقدام ؛ السواحل الاسبانية والسواحل الايطالية عا 
عن غنائم بشرية جديدة » من رجال ونساء .. كان الرجال من العبيد 
يعملون على مجاذيف السفن الشراعية » في حين كانت النساء بدخلن » 
بصورة خاصة فيعداد الحرم الخاص محكام مالي افريقيا . اما عندما 
يكون الطقس معتدلا” » اي اعتباراً من شهر نوار (مایو) وحتى رياح 
الحريف » فان القراصنة كانوا لا عنعون هجانمم عن اية مدينة ساحلية » 
اسبانية كانت ام ايطالية » غير متمتعة حاية كافية . 

ومن الطبيعي ان العالم المسيحي الذي كان بتلقى تلك الضربات لم 
يكن ليسكت عنها .. فقد حاول ان يرد المجوم بالمجوم ! 

كانت الأساطيل الرتغالية » والاسبانية ٠‏ والفرنسية > والايطالية » 
تشن > دن روكت ال عر > هجوماً مضاداً على القوات المعادية لها . 
كا انه كان هناك بعض المراكب المسيحية الأشبه ب «الرمح الطليق » » 
والى كانت تنطلق من المرافىء المسيحية لتدمر الممتلكات الاسلامية . 

اة اذا ا ای اا ا رن اا فر 
وشراسة لا توصفان » تفوقان ضراوة اعنف رجال الاتراك وشراستهم !! 
ومن ناحية اخرى » لم يكن المسيحيون يقصرون هجانهم على المسلمين .. 
ان القرصنة في البحر الابيض المتوسط لم تكن لتحترم المواثيق . 
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وكان من ابرز القراصنة المسيحيين »> «فرسان القديس حنا) 
( وهو من القدس ) ؛ الذين نقلوا مقرهم (في سنة ١٠١‏ ) من جزيرة 
قرص الى جزيرة رودس > حيث بنوا حصنا عظيماً في وجه المجمات 
الاسلامية . وقد كان هؤلاء «الفرسان» متمرسين في الاحار وركوب 
البحر بصورة عامة . وعلماً بأن عدد سفنهم الشراعية الي كانوا مملكون 
ما كان كثيراً على الاطلاق » فع ذلك تمكنوا من نحطم من كان يقف 
قي وجههم متحدياً . 

وني اوائل القرن السادس عشر وصلت قوة العمانيين البحرية الى 
اه ۰ ,لذ احتى؟ مراک« جریم إر اة م التفجر ن ونارت 
على الرضوخ والاستسلام لتلك القوة . وني سئة ٠٠۲۲‏ » وجه السلطان 
سلوان الاول العظم أسطوله لمحاربة جزيرة رودس > تلك الجزيرة الي 
كانت اشبه عأوى المجذافين والمحاربين الذين طالما أقلقوا راحة أتباع 
السلطان سليان الاول ... ولكن » على كل حال » لم يكن ذلك الهجوم 
من جهة الشرق » الاول من نوعه على جزيرة رودس » فقد سبق لمحمد 
الثاني ان أرسل » في سنة ١548٠‏ » جيشاً هائلا في مثة وستين مركباً 
شراعيا 2 لتحطم حصن رودس ؛ غير اله عاد مهزوماً 5 

كان السلطان سليان الاول مصمماً على ان يأخذ بثأر سلفه . لذا » 
فقد التفت اولا” الى العدد : فبعد ان نظم اسطولا” يتألف من اربعاثة 
مركب » تبوأ بنفسه مركز القيادة » وحاصر الجزيرة . وهكذا » كان 
عدد مراكب «الفرسان» القليل عدم الفائدة » في ذلك الظرف . لقد 
أمطر السلطان سلمان وجنوده الث ألف الجزيرة راهم . وبعدها » 
انكب" المهندسون الاكفاء » ذوو الخحرة في استعال المتفجزات » على 
هدم جزيرة رودس . ولكن «فرسان رودس » الذين كانوا يفقهون 
كيفية استعال البارود » ومخاصة اذا ما زرع تحت اقدام العدو » انكبوا 
على حفر الأنفاق ووضع الالغام » نما ادخل الرعب الى قلوب الاتراك ... 
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واخراً > وبعد مضي ستة أشهر من الحصار من جهة » والدفاع من 
جهة اخرى ٠»‏ ادرك ١‏ الفرسان» ان مؤونتهم تكاد تنفد » وان اعتدتهم 
الحربية سوف تنتهي بعد وقت قصير جد وان ذخائرهم لم تعد تكفي» 
فارغموا على الرضوخ لشروط الاستسلام الي كانوا قد رفضوها في 
السابق . 

وف الحادي والعشرين من شهر كانون الاول ( دسمير ) سنة 1817 
استسم «فرسان جزيرة رودس » لفاتح شجاع شهم » سمح هم بالانتقال 
بانجاه الغرب ... ذلك هو السلطان سليان الاول . ولكن التاريخ أثبت 
ان كرم اخلاق السلطان سليان الاول وتساعه وترفعه > كل ذلك كان 
طا تدكا . 

وبعد ان انتقل ١‏ الفرسان» من جزيرة الى اخرى 5 السنوات القليلة 
التالية لاممزامهم » استقر وا اخيراً ) اي في سنة ٠٠٠١١‏ على وجه التحديد» 
في جزيرة ١‏ مالطة» ؛ الي كان الاراطور «شارل الخامس »امبراطور 
الام اطورية الرومانية المقدسة ‏ قد على عنها للرهينة المسيحية ... اما 
الغاية الى كان مبدف اليها الاراطور من وراء عمله» فهىآان يوقم الرهبة في 
تفوس العيّانين > على ان يستأنف القراضنة المسيحيون حر.هم د المسلعين 
على شكل حرب عصابات ... ما كان القراصنة المسيحيون في حاجة الى 
من بشبمهم. ٠‏ اذ سرعيان اما شرعوا إلى هیر اسلول صخر > ولک 
قوي وقدير » أصبح مدد السفن الاسلامية من شواطىء افريقيا الثهالية 
حى البوسفور . 

وقد اشتهر من بين المناضلين المسلمين في تلك الحقبة » الشقيقان 
وخير الدين » و«عروج» وكانا يعرفان باسم « بربروسا» لدی اعدائهم» 
وذلك بسبب لحية ذاك الاخير ذات اللون الاحمر القاني . ويأتي بعدهما » 
من ناحية الشجاعة والاقدام » الشقيقان « دراغوت» - واحياناً يعرف 
باسم « طرغود »- و «مراد» » اللذان خلفاهما في القياذة العا 
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كان «خبر الدين » قرصاناً جزائرياً » وقد نال حظوة عالية في ذلك 
العهد + اذ أصبح الأمبرال الاول في اسطول السلطان . وما محكى عن 
شجاعة ذلك القرصان » انه طاف في صيف سنة ٠١١٤‏ شواطىء جزيرة 
صقلية » وشواطىء ايطاليا واراضيها » ينهب ويسرق » وبحرق المدن » 
ويي احمل الا .را د جرا ار ا ل د 
الى ان يوفد جماعة من السفاحين الى مدينة «فوندي» > الواقعة في 
منتصف الطريق بين «رومة,» 7 تابولي ») » .بغية اختطاف امرأة غاية 
ي الجمال والسحر > تسمى (غويليا غونزاغا» » کا يقدمها الى 
السلطان ويضيفها الى «حرعه» . 

ویروی ان ١غويليا»‏ قد هربت وهي ترتدي ثياب النوم » وان 
السفاحين الذين بعثهم «خير الدين » دمروا المديئة لشدة غضبهم 

وبعد تلك المغامرة بفئرة وجيزة » قاد ر الدين اسطولا” الى تونس 
ليتُخضع تلك المملكة لسيطرة السلطان .. فنجح في مهمته .. غير ان 
« شارل الخامس » وأمير اله المشهور «دوريام © تمكنا من اسر جاع 
توس في العام التالي » اي سنة ٠٠۳١‏ ؛ ومضى جيل آخر قبل ان 
تثبت دعائم السلطة العمانية في تلك المنطقة . 

ولم يكن في مقدور «دوريا/ والامبراطور ان يلقيا القبضص على 
خير الدين » فا كان منه الا ان ضاعف نشاطه مرعباً جميع السواحل 
المسيحية » طوال السنوات الاحدى عشرة الي عاشها بعد ذاك التاريسخ. 

اما المصاهرة الي عقدها ١‏ فرنسيس الأول  »‏ ملك فرنسة - مع 
الاميرال حبر الدين سنة 1١8417‏ »> خلال حربه مع الامير أطور 2 فاا لم 
جد العالم المسيحي نفعاً البتة كا كان متوقعاً > بل وكا كان الحدف 
من ذلك على الاقل .. ففي طريقه للاجماع بالفرنسيين في ««رسيليا»» 
أغار خير الدين على الساحل الايطالي » ونزل على مصب » نهر ١‏ التيير» 
مروعاً رومة .. ومن ثم اختطف ابنة محافظ مدينة «ريغيو» . وخلال 
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شتاء سني :1844-1847 » ارتكب اسطوله ‏ و کان يرفع عم السلطان 
اعمالا” #زبة وفضائح عديدة في ١‏ طولون» » في حين كان الفرنسيون 
يسلّون القرصان الامرال خر الدين » ويقيمون على شرفه احتفالات 
مهي لا تقام عاذة الا الوك رل تلك المضاهرة ا عب لير ان 
الأول » الا الحزن والهم ؛ لذلك فقد طلب من خر الدين ان يرحل 
في فصل الربييع > بعد ان حمله مبلغاً محترماً من المال . 
© 

وفي خلال ذلك » كان «شارل الحامس » » الذي كان يظن نفسه 
المجاهد الاكبر ضد الاسلام » يسعى الى نقل الحرب مرة اخرى الى 
افريقيا » وذلك في شهر تشرين الاول (اوكتوبر ) من سنة ١64١‏ » 
حيها حاول القضاء على القراصنة في الجزائر . غير ان الطقس لم يكن 
مؤاتياً على الاطلاق » فكانت اارحلة عبر شواطىء الجزائر الصخرية في 
فصل الحربف أمهحة غآبة في الصعوبة > الى درجة انها كانت تي 
على الاميرال «دوريا» نفسه .. وقد حاول ابابا ان يشي الامبراطور 
عن عزمه » ولكن من غير ما جدوى . وكانت العاصفة الي أرغمت 
الاسطول على التراجع خلف جزيرة كورسيكاء نذبر شؤم وبداية متاعب 
اخرى ... وبالرغم من ان الاسطول كان على وشك احتلال الجزائر » 
فان الاعاصير المصحوبة بالمطر والرعد واليبرق أفشلت جميع الخطط ... 
وصار مسحوق البارود رطا جدا »> وصارت الاعتدة والذخائر محضلة 
ومبتلّة بالماء .. وما كان بممقدور الاسطول المهاجم ان محتمل اكثر من 
ذلك . 


هربوا نحو الشاطىء ! ولم “نقذ الموقف الا شجاعة الامبراطور نفسه 
الذي انتصب وسط رجال المشاة الفارين » وأجر هم على الصمود . 
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الا ان الايام التالية لم تكن أرحم من ذاك اليوم أو أخف وطأة ! 
ففي الحامس والعشرين من تشرين الاول (اوكتوبر ) هبت الاعاصير 
اللبرة من الجر > ولت لراك الى الفاطاء .عة رحضدون 
مر كا الاضافة أل مات الرجال »> افقدرا ! ولت ] 2 عدا مات 
العاصفة . أدرك «شارل » ان الحظ قد خائه » وان الي » صل الله 
عليه وسلم » قدت هزمه > فقاد جيشه المكتور حول الحليج ورا ر 
١‏ ماتيفو) » في اليوم الثاني من شهر تشرين الثاني ( نوفير ) . فسار 
رجاله تاركين جميع ذخائرهم ومعداتهم لأعدائهم : 

وجي الاحلة > في اطريق العودة إلى اسبانيا' © فت كانت فة 
بالمخاطر والاهوال » خاصة وان الأعاصر قد هبت للمرة الثالثة على 
الامتقلرل | عل جف اللاك الارئ :فل ان تصن رالراب اة 
الاخيرة من حيث أنت ساللة . وهكذا انتهت حملة الامبراطور على 
الجزائر . 

® 

ولكن ما دام « لفرسان القديس حنا) مقرهم الدائم في مالطة » 
وما دام في مقدورهم ان يأسروا عدداً من الارقاء كافياً لتسير مراكبهم 
الشراعية السبعة » فان الخطر سوف يظل مدد الشاطىء الافريقى والباب 
العالء ... وهكذا > ما ان شرع السلطان سليان يندم على تساهله مع 
«فرسان رودس ) سنة ١67١‏ » حى راح يطلب مساعدة مجموعة من 
البحارة أرادها ان تكون من اقوى المجموعات الى عرفها البحر الابيض 
المتوسط جى اذاكا اليوم .. وسرعان ما أرسل اسطرلا قوامه مثة وثانون 
مرکا » واكثر من ثلانن الف غارب مدرات »> ضد مالظة في شهر 
نوار (مايو) من a‏ 


» اي حكومة الدولة العثمانية . 


لقد شهدت مالطة هجات عديدة منذ ايام الفينيقين .. الا ان حملة 
سنة ه65١‏ كانت أعنفها على الاطلاق. !! وكان رئيس دير الرهينة 
«جان دو لا فاليت » » من المحاربين المحتكن في رودس ٠‏ وكان 
بعل الكثر عن شجاعة العمانيين وبراعتهم وکان بن القادة الاتراك » 
القائد القرصان ١‏ دراغوت» الذي سبق ذكره آلفاً » والذي کان يعتتر 
في المرتبة الثانية من الاقدام والشجاعة بعد خير الدين . وهكذا التحم 
حاربو البحر الابيض المتوسط في معركة غاية في الضراوة والشراسة . 

كانت افضل تحصينات مالطة ٠‏ في القرن 0 عشر » مقامة على 
الشاطئء الشرقي مما كان يدعى الك «هردئن» أو «المرفاً العظم » . وعلى 
« قرن » ذاك المرفاً > كانت تقع نقطة «القديس إلو » الي تسيطر على 
مدخل المرفأ . هناك » على ذلك الحصن الذي يعتير حت المفتاح الاساسي 
للجزيرة بأسرها » شن العهانيون هجوماً صاعقاً في الحادي والثلاثين من 
شهر ايار (مابو )> حيث. احتشد عدد من الرجال يزيد عن مات يسرة» 
( والحق ان ذاك العدد كان اكير عدد من الرجال المسلحين الذين عكن 
ان يستوعبهم ذاك الحصن) ٠‏ لفيرة تقدار بأربع وعشرين بومآا » 
لیصد وا ثلائن آلف محارب عماني بأسلحتهم الكاملة . 

لقد حارب «الفرسان» حى آخر رجل منهم ... وحيما احتل الاتراك 
موقع « القديس إلو» في الثالث والعشرين من شهر حزيران (يونيو) 
لم يكن هناك اما رجل على قيد الحياة ! هذا » وما يذكر ان الامرال 
« دراغوت » نفسه كان يافظ انففاسه الاخيرة : 

وعلى الرغم من ان العمانيين قد احتلوا الحصن المنيع الاساسي » 
فان شجاعة «جان دو لا فاليت) أبت أن تستسم . وبعد ان احتلوا 
« القديس الى » »> كان عستطاع العمانيين ان حتلوا ايضاً «القديس 
انجاو » » و «القديس ميشال» الواقعين على شرفي المرفاً الذي نحمي 
المدينة . 
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وهكذا تقدم العئانيون »> ومات منهم الالاف ... غير انهم تابعوا 
غاراتمهم » الواحدة تلو الاخرى » على الحصون المتبقية » وذلك لمدة 
شهربن متتاليين . ولطالما حاول السباحون العمانيون قطع السلاسل الي 
تحمي المرفأ حى تدخل السفن الحربية اليه» ولكن النصارى القوا بأنفسهم 
في المياه لملاقاة العمانيين »> واشتبكوا معهم في معركة دموية حولت لون 
مياه الى أحمر دموي ... ولم يتمكن العمانيون من تنفيذ خطتهم هذه . 

واخبراً» في أول شهر أياول ( سبتمير ) وصلت المعونات والمساعدات 
اند فاضطر العئانيون الى الانسحاب والعودة الى مراكبهم » ولم 
ينج منهم الا القليل القليل . وعلى تلك الصورة » أنقذت مالطة وبقيت 
مركز «فرسان القديس حنا» بوحصتا في وجه المسلمين. الى أن احتلها 
و نابليون» في سنة 1۷۹۸ . وبعد عامين من ذاك التاريخ » أصبحت 
خاضعة للحك الانكليزي . 

ان انتصار المالطين > سنة 1١658‏ » لم ينه الحرب بين المسيحيين 
والعمانيين ني المتوسط . فقد استمرت المعارك البحرية حى آآخر القرن 
الماد عشر بصورة دورية . 

وفي شهر آب (اغسطس ) سنة ٠١١۷١‏ احتل الاتراك جزيرة قر ص 
واحدثوا مجزرة دموية في حاميتها العسكرية . ولم عض على انتصارهم 
هذا شهران اثنان حى كان البابا «:نيوس الخامس) قد جهز اسطولا” 
مسيحياً في السابع من. تشرين الأول (اوكتوبر) » حت قيادة «دون 
جون» النمساوي » والتحم جيشه مع جيوش العمانيين قرب المدخل 
الغربي ل «خليج باتراس » وانتصر عليهم انتصاراً ساحقاً » “يعرف 
تار عا > بالغلط » ياسم معركة «ليبانتو» . ولكن > على الرغم *ن 
الانتصار الذى احرزه الجيش البابوي المسيحي على العمائيين وسفنهم » 
فان قراصنة افريقيا وساحل آسيا الصغرى ظاوا يشكلون الحطر الذي طلا 


شكلوه اعالم المسيحي . 
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وخلال القرن السابع عشر > بقيت افريقيا الثمالية مركزاً لقراصنة 
أشد تموراً من اسلافهم . وكانت الجزائر » بصورة خاصة > قاعدة 
لنشاط القراصنة الذي لم يكن ليقتصر على البحر الأبيض المتوسط » وانما 
قد امتد في المحيط الاطلسى شالا متخطياً حدود القتال الانكليزي . 

ولم تابث المزائر أن غنصت بسفاحي اوروبا اليائسين الذين تحوال 
معظمهم الى اتراك ٠‏ اعتي انهم تخلوا عن نصرانيتهم وأعلنوا اسلامهم . 
وكان بعض اولئك ارقاء قبلوا باعتناق الاسلام على امل ان محسنوا 
وضعيتهم البائسة واليائسة في آن واحد . ومنهم من اكتسبوا الجنسية 
التركية في سبيل الربح ليس الا . ولكي نفهم مدى الحطر الذي كانت 
تمثله الجزائر > يكفي ان نعم ان « السير فرنسيس بيكون ١‏ ١اغان‏ الدى 
زواج « الأمر تشارلز » و «انغانتا الاسبانية » سنة ١٠11‏ © ان مثل 
ذاك الاتحاد بين كل من انكلترة واسبانيا سوف عکن هاتين الدولتين 
من التعاوق كل دح اق عة ي هال ارقا ا 1 ) 

لد عم المرتدون الأوروبيون القراصنة وأكسبوهم خبرة جديدة في 
بناء السفن والاحار » ساعدتهم في اوائل القرن السابع عشر على ان 
يتخاوا عن قواربهم الشراعية ذات المجاذيف ويبنوا نوعاً معيناً من السفن 
ذات الأشرعة والصواري . وكانت تلك الخطوة مرحاة عظيمة من التقدم 
الحربي . ان النوع الجديد من السفن لم يكن يتطلب عدداً كبيراً من 
المجذفين .. فصار باستطاعة المراكب ان تبقى في البحر لأسابيع عديدة 
- بل ولأشهر - دونما حاجة لعدد كبير من الرجال . 

وهكذا اصبحت شواطىء انكلترة وايرلندة مهددة الآن باللحطر اكثر 
من اي وقت سابق » كا ان المراكب الجزائرية قد توصلت الى حدود 
الدانمارك وايسلئدة . 

وعند انتهاء ولاية الملك « جيمس الأول » » ابتدأ التجار الانكليز 
يتذمرون ويشتكون »> لدى الرلان الانكليزي » من ان العمانيين عطمون 
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سفنتهم .. هفات من السفن الانكليزية تحطمت وأسلبت في تلك اة > 
ومنها ايضاً ما كان یسلب على مرأى من اصحامما القابعين في مرافتهم . 
وي سنة 15171 ) کن احد المرتدين الفلمنكيين العاملين في الجزائر » 
من نبب عدة مدن على الشاطىء الانكليزي اولا” > والشاطىء الاي رلندي 
ثانياً » كا تمكن من اسر ما يربو على المائتين من الرجال ٠‏ والنساء» 
والأطفال ٠‏ الذين عوملوا معاملة الرقيق في افريقيا الثمالية . 

وحسيا يعتقد النقيب « جون ميث ٠‏ > فان سياسة الماك جيمس 
المسالمة قد ادت الى تشجيسع القرصنة الى حد كبير . فقد كان ١‏ جيمس ) 
بحاول دوماً ان يسترضي اسبانيا » ىا انه كان بنع التجار الانكليز 
من نهب السفن الاسبانية . وكنتيجة لذلك »> فان القراصنة الانكليز 
الذين تنازلوا عن مواطمنتهم وجنسيتهم » وفقدوا احير ام الناس الهم » 
حاولوا ان بجربوا حظهم وان يلقوا قرعتهم مع قراصنة كل من الجزائر 
وتونس » وسالي على الساحل الأطلسي من مراكش . وإذ انهم كانوا 
يفضلون محارة شمالي افريقيا » فقد اثبت اولئك القراصنة الانكليز الم 
عامل فعال اخخطر من القراصنة الوطنيين الانكليز انفسهم . 

اما اشهر المرتدين الانكليز في القرن السابع عشر دون منازع » فكان 
الثقيب «جون وارد » الذي كان اسمه مرادفاً للام والشر » والذي كانت 
اعماله مصدراً يستقي منه الشعراء ومؤلفو اللملاحم . وكان مقراه الرئيسي 
ي تونس .. لقد نشر «جون وارد» الرعب. في البحار فها بين عامي 
٠ 151735‏ واعرف عنه انه كان يمد الذة خاصة في نبب سفن 
دولته عينها ( اي انكلترة ! ) . ولک کان د المحاربين الحدد والمتطوعين 
البائسين والفدائيين المندفعين الذين انضموا تحت رايته عديداً » وهن بينهم » 
على الأخص > «السير فرنسيس فرني » سليل احدى الاسر النبيلة . 

وقد کان القرصان الالمانى « سيمون دانسيكر » شريكاً ل « جون وارد» 
ف الاجرام والقرصنة رم الزمن . ولقد لد ذكر هدين المتشردين 


۲۹ 


الفذين کنب مشواق عترانه : 
« اخبار البحار عن قرصانين شقين » وارد الاتكليزي وداتسكر 
الآلماقي ¿ ( م 15161 ) . 


جح قراصنة افريقيا الشمالية نجاحاً هائلا” » حيث ان خطرهم كان 
مدد كل هركب اوروبي خارج الحاية الي تؤمنها له القوة المواكبة او 
المرافقة . لقد كان عدد المراكب الى سلبها اولئك القراصنة كرا جدآ 
ال رة :أن" الذول «البحرية المشهوزة ابقوتها (المسكرية ‏ في ذلك الحين د 
كانت تعاني نقصاً عظياة في المراكب والبحارة . . 

وبدبي ان يتجمع الأرقاء النصارى بالآلاف في كل من سالي ء 
والجزائر » وتونس > وغبرها من المرافىء »> حيث كانوا ينتظرون 
فديتهم » وكانوا يباعون ويسخرون للخدمة والأعمال الحقيرة الوضيعة . 

ولقد حاول «رهبان القديس ماثورين ٠‏ وكانوا يؤلفون جمعية 
دينية في العصور الوسطى غايتها التخفيف من عذاب الارقاء » ولمحسن 
حا العبيد. (المسيحبين !لين كاتا تاك امسبطرة المشلمين ات ١‏ أفزل انهم 
حاولوا بذل اكبر مجهود ممكن من أجل نصرة اخوانهم في الدين» ولكنهم 
لم يتمكنوا الا من تخليص عدد ضثيل من المأسورين . وني سنة /118190» 
ذشر «الاب بيار دان» » عضو الجمعية المذكورة أعلاه » والذي كان 
قد أرسل الى افريقيا الشالية > نشر كتاباً اسماه : « تاريخ شمالي افريقيا 
وقراصنته » سجل فيه ملاحظاته ومشاهداته . وحسب تقديراته » فان 
الجزائر تضم لوحدها خمساً وعشرين ألف مسيحي في الاسر » مضافاً 
اليهم حوالى ثمانية آلاف اوروبي مرتد عن دينه . 

.وني خلال القرن السابع عشر » كانت القسطنطينية تعبن حكام بلدان 
شمالي افريقيا (ما خلا مراكش ) »> وكان الجنود العمانيون يقيمون في تلك 
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الديار كحاميات . ولكن هذا لا بعتي ان الحم العماني كان ل 
خلواً من الاضطراب »> أو أن الحكام الذين كان يعينهم العمانيون كانوا 
مستقرين في مناصبهم . فالواقع » ان الفوضى قد سادت معظم تلك 
الفترة » اذ ان العمانيين كانوا أضعف من ان بمنعوا الثورات او مخمدوا 
الفتن .. 

وكانت الجزائر اول بلدان افريقيا الثمالية لتتحرر من الحم 
العمانى وعد عام ١ NY‏ اصبح J‏ الداي ) » الذي كان ينتخب 
بواسطة جنود الحامية العمانية عوافقة الباب العالي » اصبح محكم 
مساعدة ملسن او ديوان تالف من زملائه الضباط . ومع مرور الزمن » 
اخذ نفوذ الديوان بتضاءل تدريجياً الى ان اصبح منصب «الداي » 
متمتعاً بالصلاحية المطلقة » بالرغم من ان صاحب ذاك المنصب ما كان 
ليطمئن الى دوام ولايته كلها .. ولک كان ذاك «الداي » الذي توفي 
- بسلام - وفاة طبيعية على فراشه سعيداً ومحظوظاً اذ ان الجنود 
المتآمرين كانوا قد اعتادوا على اغتيال حكامهم بصورة مستدعة وروتينية . 

ومن م نالت تونس استقلالها الذاتي من تركيا ‏ ما عدا دفع الإتاوة 
بعد سنة ٠١١84‏ وذلك حينها نجح «الباي» .. نجاحاً غير قائم على 
اساس وطيد في جعل الحكم على اساس الوراثة في السلالة الحاكمة . 
وم يكن « بايات » تونس ؛ مع ذلك › آمنين ٤‏ امتلاك عروشهم حى 
اواخر القرن الثامن عشر . فحى سنة ٠۷٠٤‏ » ظلت طرابلس الغرب 
مقاطعة عهانية حکمھا « باشا » يعينه السلطان ف ذلك الحين ع( اقدم 
« احمد القرمانلي » ( او «حامد» ) على عصيان الحامية العسكرية » 
بصورة مفاجئة » وقضى على جميع جنودها . غير انه سرعان ما 
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اشترى سكوت السلطان وأخمد حنقه وغيظه الشديدين بالهدايا » وأمن 
عرش طرابلس الغرب لنفسه ولخلفائه من بعده . 

ولقد حافظ كل من ابناء وأحفاد «القرامانلي الأول» هذا على 
مناصبهم غ وثبتوا دعائم حكمهم » عن طريق الاغتيال لنم 3 ونفي 
الأقارب الطاحن الى الحكم » وكل من كانت تدفعه نفسه الى حب 
القوة والساطان . 

وعلى الرغم هن ان سيطرة تركيا على تلك الدول الافريقية الثلاث 
قد اصبحت محدودة جداً » فان السلطان العماني ظل عارس نفوذاً 
ملحوظاً . 

والحق يقال » ان الدين الاسلامى قذ اضفى شعوراً من الوحدة الى 
جمعت شتات سكان شمالي افريقيا . وهذا العامل كان » بالفعل » من 
العوامل الي ساعدت السلطان العماني > بوصفه الزعيم الروحي للمسلمين 
على الأقل ٠‏ على ان محتفظ سبيبته وبقسم من قوته الفعلية » وذلك بعد 
أمبت الدول الغربية الأوروبية ی آخر الأمر 52 سانا غر مستقر 
لشمالي افريقيا . 

اما في سنة ١517‏ » اي بعد في قرنٍ من اللحسائر المتواصلة الي 

مي ما قراصنة افريقيا الشهالية >“ وفعت الكلئرة ر معاهدما ) الأولى 

ا سباع اوكا كم ور > في ذلك الحن » باي تونس . 
ومن م 6 وفعت انكليرا معاهدات عائلة مع كل من الجزائر وطر ابلس 
الغرب . وسرعان ما حذت بعض الدول الأوروبية الاخرى حذو بريطانيا 
في التفاهم مع القراصنة . والواقع ٠‏ ان تلك المعاهدات الاولى مهدت 
الطريق نحو المساومة مع القراصنة خلال المئة والحمسين سنة التالية. ومع 
ان كلات المعاهدات تبدو مبهمة في معظمها » ومخاصة فيا يتعلق بالمبالغ 
النقدية » فان الاتفاق قد جرى » في الواقم » على اساس يشمل دفع 


فنا 


الجزية والرشوة . 

ومن جملة ما كان محدث احياناً > ان تجير قوة عسكرية الحا 
المحلي على وضع اتفاق يكون لصالحها . وقد كانت المعاهدات الخاصة 
باطلاق سراح الأسرى » تحت شروط معيئة » وبعد فترات محددة ومتفق 
عليها » كانت تلك المعاهدات تضمن سلامة المواطنين في كل من البلدين 
الموقعين على المعاهدات . وزيادة في الأمن والاطمثنان » كان قد سمح 
للدول الاوروبية بأن توفد قناصلها الى كل من المرافىء الرئيسية في 
افريقيا الثمالية . 

ولعله من الطريف ان نعلم ان المراكب كانت حمل « جوازات مرور» 
کا تكون ني مأمن من الهمجوم > في الفرة الي يكون فيها مفعول 
المعاهدة سارياً . غبر انه لم تكن ابة معاهدة دائمة المفعول » او مرضية 
ماما > حى إبان تنفيذها . وغالياً ما كانت تلثى العاهدات لدى نروة 
يبدمما الحا المحلي » معبراً عن عدم رضاه بإرسال جنوده لتحطم سارية 
عل الدولة المناوئة . وهذا ما كان يقود » بطبيعة الحال » الى مباحثات 
جديدة تكون الاتاوات فيها أكر واأرشوات أفحض © في حن بحر 
فراص عل ا اط رة اا 1 

بذأت الهيبة الاوروبية تتلاشى خلال اواخر القرنين السابع عشر 
والثامن عشر .. ففى سئة ٠ ١5517‏ تنازلت النرتغفال عن « طنجة » 
لاكارة كت من ا ر عناسيبة زواج ١‏ كاترين» 
و ١‏ تشاراز الثاني » .. غير ان انكلترا سرعان ما اكتشفت ان تكاليث 
حماية «١‏ طنجة م صد المسلمين المغاربة كانت كبرة جدا . .واذ ذاك.» 
تخلت عنها ي سنة CIE‏ لامر اطور راکش ' 

وتر کت ال رغال اتر ار من آثارها ی مراک فا بن مه ۱۷۱۹ 
وسنة ١ ۱۷۹١‏ وكذلك حلت اسبانيا عن ( وهران » »© آخر الحصون 
المتبقية والصامدة في وجه الجزائر . 


۴۳ الحملات الامركية لم 


وأما خلال القرن الثامن عشر » فقد كان القراصنة “مطلقى اللرية 
في ان يتناوشوا فيا بينهم » وحيما تدفعهم حماستهم > وأحياناً كانوا 
مجمعون صفوفهم للانقضاض على الاسطول التجاري العائد للعالم المسيحي. 
ومع ذلك » فقد كان من النادر اللجوء الى طريقة الحملات التأديبية » 
اذ انها كانت قلا تنجح او تأتي بنتيجة . 

وكانت بعض الدول الاوروبية القوية - ولأجيال طويلة - ترضخ 
امام كل من الجزائر » وتونس » وطرابلس » لتضمن مساعدة 
قراصنة تلك الدول. ضد عدد من اعدائها الاوروبين) > علا 
بأنها كانت:تعائي من الاهانات التي بلخقها .با اولك القراصنة . ولقد 
ابدى بالقراصنة انافاع وشجاعة» امان ولوه كان ذلك نما بعك على 
الازهراء والاخطانت 5 فسساعدو ام يعت الدول المسيحية في خرومها مع 
بعضها الاخر في مرات عديدة . 

ويروى ان الملك ١‏ لويس الرابع عشر» قد صرح في ذات مرة انه 
لو لم يكن هناك دولة الجزائر » لكان أبدع وأوجد واحدة . 

هذا ء وقد أكد و اللورد) شيفيلك »ع في اسنة ١1/43“‏ في تب 
صغر هاجم فيه اقتراحات « ويليام بيت » الذي كان يسعى لامجاد نحارة 
حرة بين الولايات المتحدة الامير كية وبين انكلئرا » أكد على أهمية دول 
افريقيا الشالية بالنسبة لميزان القوى البحرية ٠‏ اذ انها نحافظ على مستوى 
لبا ارود ال عو ب TI‏ 
المسلح أي بواسطة السلاح - في البحر الابيض المتوسط ... وقد 
وصف «١‏ شيفيلد» ذاك السلام المسلح بأن خطره بالنسبة للقوى البحرية 
عظم جداً > مثلما یعتر وجود دول شمالي افريقيا عظيماً جداً ايضاً !! 
واعترف «شيفيلد » أنه يستحيل على الولايات المتحدة ان تتحدى دول 
شمالي افريقيا ... وهكذا يتضح لنا ان الدول الكبرى الي كانت تطمح 
الى احتكار الملاحة » ارتأت اخيراً انه من الافضل بالسبة لها ان 


۳٤ 


تستفيد من قراصنة شمالي افريقيا وتستميلهم الى جانبها . 

والذي بجحب ألا ننساه هو ان انكلترا قد وفقت ني ان تخدع دول 
شمالي افريقيا » وان تأمن شر قراصنتها في اواخر القرن الثامن عشر . 
ولكن ٠»‏ بالرغم من انها لم تكن تنوي القضاء على اولثك القراصنة ع 
إلا ا كانت ددهم و تخيفهم من وقت الى آخر ع حيها كانت ترسل 
اسطولها ليطوف في محارهم » من غير ان محتاج امبرال الاسطول الى 
القيام بعمل معين يثبت قوة اسطوله ... وقد جاءت محاولة انكليرا الجدية 
والقوية لافناء قراصنة البحر الابيض المتوسط »> متأخرة بعض الشيء » 
أعني ني اوائل القرن التاسع عشر » وذلك في الوقت الذي ضرب 
الاسطول الاميبركي الصغير مثلا” حتذى لسائر دول العالم . 


o 


قنصل يفظ في نونس 


ما ان جف حر وثقة اعلان اال الرلكات اال ا 
حتى اولخدت تلك الدولة الفنيةا أن هارما امهدهة عط ارام ا 
في منطقة عريقة في الحضارة ‏ ألا وهي جوضن الب الأبيض ارط 
فن الشاطىء الافربقي الشمالي انطلقت المراكب المراكشية ٠‏ والجزائرية > 
والتونسة + والطراباسة > السريعة » وانقضّت كالصواعق على مراكب 
تحمل علا جديداً 1 تره عبن من قبل »في تلك المنطقة من العالم» وأجرت 
تلك ا الراك الامير كية ان تلتجىء الى المرافىء الايطالية . 

ففی المحيط الاطلسى > كان ينبغي على البحارة الامير كبين 
ان بوا تحني الان اانا ٠‏ وق ا ل ا ا 
الامبر كيون محياهم وحريتهم عندما كانوا يدنون من مراكز القراصنة في 
شمالي افريقيا . وهكذاء وأمام هذين العاملين المخيفين » توقفت التجارةه 
مع اوروبا الجنوبية » اذ ان المراكب الي كانت تصل الى «جنوى ٠»‏ 
و ١‏ نابولي » » و «بالرمو ۾ بسلام » كانت تصلها مرهقة متعبة ! 

وما دامت. المستعمرات جزءاً من الامبراطورية الانكليزية » فان 
الراككت .الاشركية الى كانت تطراك في الجر المتوسظ > لأخراض 
تجارية» كانت تتمتع بالماية وتنعم بالاطمثنان» اذ ان الحكومة الانكليزية 
٠‏ نامك NOTE‏ مداه قير ال كي CD‏ 
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كانت قد اشئرت قراصنة شمالي افريقيا واسعالتهم بدفع الاتاوة الى الحكام. 
وما ان .أعلنت المستعمرات استقلاهاء حى فقدت المراكب الامر كية تلك 
الخياية » وتحتى ارايت الكلارا تستقيد امن القراضنة ليساعدوها عل 
اقتصاديات المستعمرات الثائرة . 

وني الاربعين سنة الي تلت اعلان الاستقلال الاميركي : امخرطت 
الولايات المتحدة الامبركية في سلسلة “مضنية وطويلة من المفاوضات مع 
حكام القراصنة البارزين في شمالي افريقيا » الى ان ادرك الاميركيون» 
أخيراً » ان القوة بحب > ولا ممكن إلا ان مجاه بالقوة . وف آآخر 
الأمر اشرت هات اكه فو ار الدول" اة ات 
العام هدوء القراصنة ورضوخهم التامين معا . 

وكان من أعنف مناهضي سياسة دفع الأموال للقراصنة في سبيل 
اسوالتهم والتخلص من شرورهم ١ ٠‏ ويليام إيتون ١‏ » وهو جندي من 
ولانة 9 انير إنقلتد 20 كان فد (وقدة الرئيس ( حون ادامس ۽ ف 
سنة ۱۷۹١‏ - ليكون أول قنصل امر كي في تونس . وسرعان ما أدرك 
« إيتون؛ ان البارود هو أنجع دواء وأفضل سلاح يمكن ان يستعمل في 
مواجهة القراصنة بدلا" من الرشوة . ومن هنا » راح يعمل على اقناع 
المسمؤولين الاميركيين ؛ باندفاع واخلاص واعان بقضيته » بأن الفرغاطات 
الامركية اذا ما طوافت في حوض شالي أفريقيا سوف تكون أقل كلفة 
من ال والرشوة » واعظم تأثيراً » وأشد فعلا” » بالاضافة الى كونما 
لا تمس كرامة دولة مستقلة مثا يكون الخال لدى دفع الجزيات 
والرشوات .. 

والواقع : ان تعيين « ايتون » في منصب قنصل امير کي في تونس 
كان جزعءاً من سياسة جديدة رسمتها حكومة الولايات المتحدة » من أجل 
تحسين العلاقات بينها وبين دول شمالي افريقيا »> ومن أجل ضمان الحاية 
الكافية للتجارة الامر 57 الأخذة في النمو والاطراد» والتقدم والازدهار» 


۳۷ 


في المتوسط . أما ني السابق فقد كان مثل الجانب الامبر كى في المباحثات 
الذبلؤماسية «التي كانت تدون: بن أمر كا والقراصنةا مون لفون 
ومتفاوتون › فنهم من کان خبر مثل لبلاده أمثال :«جون أدامس »» 
و « بنيامين فرانكلين » › و « توماس جفرسون » ؛ ومنهم هن كان 
جرد صورة ني المباحثات » لا سها وان البعض منهم لم يكن مهم أمر 
تصفية الحلافات بين الولايات المتحدة ودول افريقيا الشمالية البتة . 

وكان « إيتون » أحد ثلاثة اميركيين عدُينوا في شهر تموز (يوليو) 
عن حنة ةلال »اللكونوا عنامبل اتركين دائين في درل ا2ا 
الغالية .وأا القتصلان. الآخران > ققد سق لز إن علا عل افش 
الامر كية الي كانت نجوب البحر الأبيض المتوسط . وهما : 

- ۱ جمس لابندر كاتكارت ۽ المعدن ف طرابلس . 

- « ريتشارد اوبراين » » الذي كان قد عين قنصلاا في الجزائر» 
وقنصلا” عاماً للساحل الافريقي الشمالي برمته . 

© 

وني الحامس والعشرين من شهر تموز ( يوليو ) ۱۷۸٩‏ » کان 
« كاثكارت » ني عداد البحارة الذين أسرهم الجزائريون من على السفينة 
و مارا ؛ وهناك ف ارا © أمضى ۵۸ كاتكارت ) لحلا عدر 
عاماً من عيره » باعتباره واحداً من الرقيق .. وأخنر؟ توصل الى منصب 
کر ی لديا 1 

أما « اوبراين » »> فقد كان قبطان السفينة « دوفين » الي وقعت 
فريسة في أيدي الجزائريين ٠‏ في اليوم الثلاثين من شهر تموز ( يوليو ) 
سنة ۱۷۸١‏ . وبالرغم من انه لم ينتقل الى طبقة الرقيق. بالمعنى التكنيكي 
للكلمة » فانه قد قضى المدة نفسها في الجزائر . وهكذا كان الرجلان 
على اطلاع واسع على نوع المباحثات والمفاوضات الي كان من عادة 
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الاوروبيين ان أبجروها في معاملاتهم مع القراصنة ... أما « إيتون » » 
فكانت تنقصه تلك التجربة السابقة مع القراصنة . وهنا كان يكمن سي 
تفوقه : لقد نادى بآراء جديدة » وكان يتمتع بالقوة والشجاعة الكافيتين 
کان تملا ر ر لی ا ات الى ذلك كله ا اله كسان 
الصديق الوي المخلص ل ١‏ تيموثي بيكرينغ » » وكان ناظر الحارجية 
الامبركية الذي كان يعتمد عليه بشكل خاص من أجل تزويده بالمعلومات 
الأكيدة والمفصلة . 

غير ان « ايتون » كانت تعوزه الحبرة البحرية . وقبيل سبق 
له ان خدم في الحيش . وفي سنة ۱۷۸١‏ » حين كان في السادسة عشرة 
من عمره » هرب ٠‏ ايتون » الشاب من منزل والده ي «مانسفیلد» › 
من اعمال « كونكتيكت » ٠‏ لينضم الى الميليشياه . وتوصل في نماية 
حرب التحرير الى رتبة رقيب . وقد كان من شأن خيرته تلك » علاوة 
عل. فاته لكاب وابلوتارك» أن وجيت افكارة موا العمل | التسكري. 
وني سنة ۱۷۹۲ء أي بعد مضي عامين على تخرجه من جامعة «دارتماوث» 
حظي ١‏ ايتون » بدعم سياسي من السيناتور (أي ع مجلس الشيوخ ) 
« ستيفان ر. برادلي » © من « فرهاونت 26 وأعيين في منصب نقيب 
الفوج الرابع من المشاة . 

وقد الخرط ١‏ ايتون » ٠‏ مدة من الزمن ٠»‏ في التجنيد وعمل فيه في 
ولاية « نيو انغلند » الاميركية . ولكن ذلك لم بمنعه من اختيار شريكة 
حياته » وكات أرملة ميسورة تدعى ( لزا دائسون 0 . وقد اشبرك 
١‏ إيتون » قي الحماة الي قادها الحترال ١‏ انطوني واين ؛ على انود 
الحمر في منطقة « اوهايو » . 


03 الميليشيا » جزء من القوات المسلحة النظامية يدعى الى الخدمة عند الطوارىء فحسب . وتستعمل 
كلمة الميليشيا أحياناً بمعنى جميع المواطنين الذكور الاصحاء الصالين الخدمة العسكرية . (المعرب) 


۳۹ 


كان « ايتون » رجلا متقلباً » زثبقي المزاج » لا يعرف 5 1 
ففي سنة ٠۱۷۹١‏ »© وبيما هو في وظيفته في الحامية العسكرية على 
« جورجيا » » اذا بقائده المقدم ١‏ هري غايير » نتهمه ا غير 
الشرعي من وراء مبيع البضائع والأعتدة والذخائر » ويله إلى EN‏ 
ا . وقذ أكن « ايتون » ان «هئري غايتر ) قد امبمه اتهامات 

طلة . والواقع ان » عابر ) كان في ضا ي لله ٠,‏ وسيب ذلك 
ان و اتون ۾ كات ف تاتى يعض الأوامر الخاصة من ١‏ تيموثي 
بيكر ينغ ) 2 وان وزير الطرية ازذاك - انل کان تقارير صر عة 

عن أحوال ولاية « جورجيا » »وخاصة فيا مختص بعلاقة أهالي «جورجياء 

اوه الحمر المقيمين في تلك البقاع . وقد انوع الوزير «بيكرينغ» 
0 يعامل ال منود معاملة متسامحة » وذلك بزل من استخدام المواطنين 
البيض المجاورين واستفزازهم ضدهم . وكانت تقارير «إيتون» مطابقة 
ومؤيدة لآراء الوزير . ومن طبيعة الحال » ان يرغب « غايعر »الذي 
كان على آتم الود مع التجار البيض - في التخلص من ذلك المصدر 
المزعج للمعلومات . 

وبالرغم من ان المحكمة العسكرية لم تعثر على أي دليل يكفي لاثبات 
التهمة على «١‏ ايتون » - ما عدا تهمة بسيطة لا تذكر ‏ فان «غايتر» 
أمر « ويليام ايتون » بالحضور الى مركز الحكومة . 

أما « بيكرينغ » - وكان يشغل حينئذ منصب وزير الخارجية ‏ » 

بثق. بالاتبامات ,الي ألصقت ب د إيتون + + بل لقد أبدى كل 
رخات در اعم .وکا ؛ لم ينتقل « ايتون » من وظيفته في 
جيش الولايات المتحدة الامير كية » غر انهءبالاضافة الى تلك الوظيفة» 
أمضى سنة ۱۷۹۷ في وظائف خاصة وأعال متعددة . وقد عهد اليه 
« بيكرينغ » مهمة التحقيق في قضية الدكتور « نيكولاس روماين » » 
أحد اطباء نيويورك الذائعي الصيت ٠‏ الذي كان متهماً بالاشتراك في 
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مؤامرة « ويليام بلونت» لتحريض التخومين. على غزو منطة «لويزيانا, 
الاسبانية عساعدة الانكليز . على ان « ايتون » لم يرز في ذاك التحقيق» 
اذ أنه اب في كلامه حول دور الوزير الريطاني في المؤامرة . وا 
يكن من أمر دوره في ذلك التحقيق © فان « ايتون » لم يفقد ثققة 

« بيكرينغ » » فتسلم في آخر تلك السنة وظيفة قنصل في تونس . 


كان « بيكرينغ » ينظر الى « إيتون » نظرته الى ملاحظ مدقق » 
وصاحب عين ثاقبة مخلصة »> ولذا فقد أفضى اليه بتعليات تفصيلية حول 
التقارير الي كان عليه أن يكتبها حول الوضع السائد في تونس من نحو 
وحول نجاح التجارة م بلدان شمالي افريقيا من و ا 


كان ملاحو « نيو إنغلند » الشجعان ؛ الذين سبق لهم ان اكتشفوا 
مدى الربح الذي يعود على من يتاجر مع الهند والصين 6 اوا كاي 
أواخر القرن الثامن عشر - متشوقين لأخذ البادرة في الاتجار مع بلدان 
البحر الأبيض المتوسط . والواقع ان الحروب والاشتباكات المتواترة الي 
كانت تدور ف اورا ( 00 الجزر الريطانية ) سمحت للولايات 
المتحدة المحايدة آنذاك» بأن تلعب دور نقل البضائع أو الشحن . أ 
الى ذلك » ان البضائع الامبركية > ونخاصة الحبوب »> والمعد ات البحرية 
والقلد”ةه» المجفف » والرامه٠.‏ ء كانت مطلوبة ورائجة في مرافىء 
المتوسط الأوروبية . ولقد باشر التجار الامير كيون ببيع تلك البضائع قبل 
الثورة الامبر كية ؛ غير ان الملاحة الامير كية كانت قد اضطرت الى 


. جمع تخومي » بمعى ساكن التخوم او الحدود‎ ٠. 
. وه القد : سمك يو كل من اساك شالي الاطلسي‎ 


ووه شراب مسكر . 


ا 


الابتعاد عن البحر الابيض المتوسط بسبب العقبات الي وضعتها بريطانيا 
قصد عرقلة المصالح الامبركية خلال الحرب . أما بعد الحرب » فقد 
نحسنت التجارة الاميركية هنالك تحسناً بطيئاً . 

وي سنة ۱۷۹۷ » وعلى الرغم من مشاغبات قراصنة شمالي افريقياء 
كانت التجارة الامير كية عبر مضيق جبل طارق نخطو خطوات سريعة 
نحو الازدهان . وإنه لمن نافلة القول ان أكثر ما كانت متا اليه النجارة 
الامر كية في المتوسط هو انعقاد هدنة مع قراصنة شمالي افريقيا . 

لقد "عرف عن « بيكرينغ  »‏ والجدير بالذكر أنه كان من أقوى 
دعامات الحزب الفيدرالي السابق-اندفاعه الشديد لتوسيع التجارة الام ركية » 
ذلك الهدف الذي نذر حياته لأجله ! كان ١‏ بيكرينغ » وصليقه «فيشر 
آعز » يعتقدان أن أساس الاقية الأمر كية يكدن فى الامير كان : 
و الحكاء » والطيتبين » والأغنياء » الذين أسسوا الارستقراطية التجارية 
في اولاية 3 فيي اانغلند 26 بإذا © كان « ييكرينع » صما عل أن 
يضاعف من قوة البحارة الامير كيين وان يعزز أمجادهم . 

وجدت آمال ( بيكر ينغ ) نجسيداً حا لما ني شخص ١‏ ويليام 
ايتون » . فالحقيقة ان « أيتون » كان عقابة النفس الثانية بالنسبة 
ل « بيكرينغ كي NT‏ ورغباتة © بل اوكرآة 
لتصرفاته الفريدة من نوعها !! كان كل من الرجلين شريفاً » صادقاً , 
أتعو زه اللباقة » صرحا » موالياً متعصباً » ويبي نتائج آرائه على حكم 
سبقي - وجميعها من الصفات البي لا تخول الانسان ولا تساعده على 
ان كرون دار ماس اغا !!... ومع ذلك كله فان استقامة «ايتون» 
كانت خر عون له كا كانت من الأمور غير المألوفة ‏ في شمالي 
اشقا > اذ انها قد مهدت الطريق الى نوع جديد من التفاهم كان 
النجاح حليفه ني آخر الأمر ء في حين فشلت جميع انواع المفاوضات 
المراوغة والمخادعة . 


٤۲ 


لقد كانت وظيفة قنصل في تونس ٠‏ تعبي بالنسبة « لإيتون » معنى 
أعمق بكشر من معناها المادي أ السطحي المجرد . كان يؤمن في قرارة 
نفسه بأن واجبه في تونس هو ان يفسح المجال لتوسيع التجارة الامبركية 
ونشرها في ذلك الجزء من العام !... وهكذا » فسرعان ما اتضح 
ك بیکرینغ » مدى براعة «ايتون» ف مواجهة المشكلات والصعوبات» 
من خلال التقارير الي كان يبعثها له . 

كان وضع القناصل الثلاثة الذبن عيّنوا عام ١0/910‏ » وضعاً حرجاً 
وعلى جانب عظم من الصعوبة في مالي افريقيا . كان قراصنة الجزائر» 
وتونس »> وطرابلس » الجشعين يترقبون » بيفارغ الصير » قدوم المراكب 
الامر كية كي ينهبوها ٠‏ علماً بأنهم لم يرضوا بعقد معاهدات رضائية 

تلك الدولة الفتية الواقعة خلف المحيط الاطاسى . وكانت مراكش 
أيضآ مصدرا المشاكل > من جن ال آخر ا ان قضية مراكش 
کان اة فرعا ما ٠,‏ ركان ن [الشهل حلا 2 

أما دول شمالي افريقيا الثلاث الاندريات » فكان بخدم علمها جماعة 
من البحارين الذين كان يجب استخدامهم والاستفادة منهم 3 السلام 
العام كان يعني حا مصيبة عظيمة أي الداخل . ولقد اعرف حكام 
الجزائر » وتونس » وطرابلس > بصراحة ٠‏ ام لن يجرؤوا على ان 
يواجهوا ذلك اليوم الذي لن تكون فيه أية سفن معادية » ومراكب 
للسلب والنهب » اذ ان قراصنتهم أنفسهم سوف يصبحون عاطلين عن 
العمل . الآمر الذي قد محملهم على قطع رقبة المسؤول عن تلك الحالة 
الشاذة . وني أواخر القرن الثامن عشر > كانت السفن الامر كية أشبه 
بالاستجابة الخاوة لصلوات الحكام من لحل مرتع خصيب ومجال واسع 
للربح . 

فا ان فقدت الولايات المتحدة الاية الي كانت تؤمنها ها بريطانيا 
في البحر الابيض المتوسط ٠‏ کا سبق ان بيّنا » حى راحت تسعى لحث 


۳ 


فرنسا ‏ وكانت حليفتها ني ذلك الحبن ‏ على ان تؤمن لما حاية” 
مالل علد مجاتا !القراضنة . تكن افرنا وقضت بل انلك ارا 
بتهذيب وأدب . 

ويي سنة ٠۷۸١‏ » وحسب نصوص العاهدة الى عقدها الرئيس 
الامر كي « جون ادامس ٠‏ مع البلاد المنخفضة ( الندرلائد ) © وافق 
الهولنديون على مساعدة الولايات المتحدة الاميركية في عقد معاهدات مع 
دول افريقيا الثمالية .. ولكن ذلك لم يضمن اية حابة معينة ! وكذلك 
حاولت الولايات المتحدة »> من غير جدوى » أن تقنع انكلترا 
باستئناف تأمين الماية لها من جديد + في معاهدة الصلح الي أنهت 
رة 

وأحراً » وي عام 5 : وبعد أن أدرك « الكونغرس » ان 
على الولايات المتحدة الامير كية ان تعقد معاهداما بنفسها مع دول شمالي 
افريقا » عبن «الكونغرس ‏ كلا من ١‏ اداس > 0 و فرانكان) 
و « جفرسون » لدراسة المشكلة ووضع تقرير حوها برقع حال انتهائه 
الى ١‏ الكونغرس » . وكان « دايفيد هامفريز » سكرتيراً للجنة. وبعد 
مرور سنة » منح ١‏ الكونغرس » اللجنة المذكورة بلطات جديدة تتح 
لها البدء في مفاوضات مع السلطات الافريقية الثمالية . 

'عقدت اتفاقية الصداقة والتجارة الأولى مع مراكش. ومن المستغرب» 
ولعل مرد ذلك كرهه للانكليز » ان امبراطور مراكش » ( سيدي 
محمد » كان من أول الحكام الذين اعتر فوا باستقلال الولايات المتحدة . 
الا ان الصداقة المغربية سرعان ما فرت فيا بعد ؛ ففي سنة ٠۷۸١‏ » 
احتجزت السفينة ١‏ بتسى » لفئرة ما في طنجة . وي سنة ١/85‏ » 
أزفد اغضاء اللجنة المذكورة الذين لم يدنوا من شمالي افريقيا اكثر من 
لندن وباريس ‏ » أوفدوا « توماس باركلي » الى مراكش » للتفاوض 
مع الامبراطور ولجمع المعلومات . وقد أنذروه بوجوب الحذر من المكائد 


٤ 


الاوروبية الي دف الى اضعاف الجهود الامركية 8 جح « با ركلى 0 
في عقد معاهدة مشرفة » أوجبت على أمبركا دفع مبلغ خسة آلاف 
جنيه استرليي .. اما « جون ادامس » » فراح يندب ویعول لدی 
سماعه هذا الرقم . ولسوء حظ الولايات المتحدة» كانت المعاهدات الناجحة 
م شمالي افريقيا “مذ لة » وأعغزية » ومرتفعة الاسعار . 

تفاءل أعضاء اللجنة الامير كية خيراً» وظنوا ان معاهدتهم مع مراکش 
سوف تزيل خطر القراصنة من المحيط الاطلسي » الا انها لم نجد نفعاً 
في تحسين الموقف في البحر الابيض المتوسط . 

وانطلاقاً من كون الجزائر اقوى دول البحر المتوسط بالنظر الى 
قراضنتها » فقد كان أمر عقد معاهدة مع الجزائر الخطوة الاولى نحو 
السلام في ذلك البحر . غير ان اعضاء اللجنة الامركبة لم يوفقوا هذه 
المرة الى غايتهم ( في الجزائر ) . فن سوء حظ الولايات المتحدة»هذه 
المرة أيضاً » كان ثمة هدئة بين اسبانيا والجزائر سمحت للقراصنة بالمرور 
عر مضيق جبل طارق » سنة ١780‏ . وي شهر وز ( يوليو ) من 
ذلك العام » وقعت سفينتان امير كيتان في الأسر » وهما « ماربا » 
و ١‏ دوفين ) > كا أسر واحد وعشرون رجلا" > كان من بينهم 
١‏ كاثكارت » و ١‏ اوبراين » السالفي الذكر . وكانت الفدية الباهظة 
المعينة لاولئك الاسرى سبباً لاضطراب المفاوضات وتأجيل يوم توقيع 
المعاهدة . 

شجب رئيس الولايات المتحدة الامير كية « جفرسون  »‏ بشدة ‏ 
فكرة دفع الجزية الى الجزائر أو غيرها لقد كان فقا فى أنه لن 
يكون هناك نماية لمهزلة دفع الاموال » اذا ما ابدت الحكومة الاميركية 
رغبة في الدفع . ومن هنا » راح يطالب » باندفاع عظم » بوجوب 
تشكيل منظمة من الدول البحرية كا ثقف. حائلا" دائ" وسداً منيعا في 
وجه القرام قا ركا ل اطق ال نصا فى الباحن الاريضي التوصظ. 


< 


وقد عرض «لافايت» ‏ صديق «جفرسون) ‏ فكرة تجهيز حملة 
على القراصنة تكون بقيادته هو نفسه ءاي «لافايت» . أما «الكونغرس» 
فقد حجب موافقته على مشروع انشاء المنظمة > وكان من أسباب ذلك 
التكاليف الباهظة الي بحب ان الخصص لتأمين الفرغاطات . ولكن « جون 
ادامس » الذي كان يعتقد انه من الأرخصض والاسم شراء السلام ٤‏ 
المتوشط »> فقد أشار بوجوب دفع الجزية . والواقع ان الاشتراك في منظمة 
تفرض السلام في المنطقة » ما كان ليحمل الحزينة الأمركية عبئاً ثقيلا” 
باهظاً مثل ذلك الذي تتحمله وتنفقه دى في سبيل شراء الاطمئنان 
وإبعاد الخطر 
والحدير بالذكر » ان « جفرسون » أوضح ذات مرة ان قراصنة 
افريقيا الشمالية ليسوا بالاقوياء » غير أنهم سادوا واستقووا بسبب ضعف 
اعدائهم » وحروب اعدائهم » وجشع اولك الأعداء . 
دامت المفاوضات مع ازاز جرال اح عدر عانا ‏ وقد رك 
العديد” من المبعوثين الأمير كيين حظهم في العمل الدبلوماسي » ومنهم من 
كان ينغن نفسه لتلك المهمة ٠‏ والبعض الآخر كان يشغل ذاك المنصب 
بصفة رسمية . وكان «جون لامب » أوال رجل أرسلته اللجنة الاميركية 
3 ادر رار . وسرعان ما اكتشف «لامب ١‏ عدم استعداد ١‏ الداي » 
قشة إلا 0 ان تفتدي الولايات المتحدة الامير كية الاسرى الاميركيين 
باهظ م ل N‏ حانقاً . ولعل' من 
00 > بالاضافة الى أنه كان لا بحق” له أن 
يعر ض اکت من مئي دولار كفدية لاسر الواحد » في حين ا 
كان يطلب مبلغ 5 دولاراً كفدية للواحد والعشرين ا / 
انه من المعتقد أنه قد توصل الى نوع من الاتتفاق حول ذاك ابه 
المطلوب . وعلى كل حال ٠‏ فقد وعد الأسرى بأنه سوف يعود ومعه 
المال في خلال أربعة أشهر > الأمر الذي عرقل سير المفاوضات اللاحقة. 


٤٦ 


وي غضون ذلك » كان «جفرسون» عل اتصال ببعض الاديرة 
المسيحية ٠‏ على امل الاستفادة من نفوذها في إطلاق سراح الاسرى . 
هذا » وقد بمحث كل من «جفرسون) و « أدامس » مشروع عقد 
معاهدة مع طرابلس » مع مبعوٹ طرابلسي ي لندن ٠‏ ولكن شيا من 
ذلك لم يتحقق . 

وبعد أن تبنت الولايات المتحدة الأميركية الدستور »> وعقب تأسيس 
حكومة وطنية قوية » لاح في الأفق بريق” من الأمل يبشر بإمكانية تحسن 
الأوضاع في البحر الابيض المتوسط . لقد اعتبر الاحتجاز الطويل للأسرى 
في شمالي افريقيا فضيحة وطنية » إلى درجة أن” أصدقاء الأسرى وأقار م 
أمطروا الحكومة بوابل. من أسئلتهم ومطالبهم حول يوم نجاة الاسرى . 

وف سنة ۱۷۹۱ > استلم زمام الحم داي جديد » هو «حسان باشا .. 
وني ذلك الحدن » كتب « ريتشارد اوبراین » الى حكومته مشيراً عليها 
بوجوب 1 مجهود جديد ي سبيل عقد معاهدة وافتداء الأسرى . وبالتالي 
ونزولا” عند رغية الرئيس ١ ١‏ واشنطن )© ين « الكونغرس » مبالغ 
من المال لتحقيق المفاوضات وإنجازها. ومن 8 عن « جون بول جونز 
مبعوثاً خاصاً . ولكن شاءت الظروف ان يتوفى «جونز» في باریس » 
فانتقل منصبه الى « توماس باركلي » الذي أحرز نجاحاً ملحوظاً في مراكش. 
ولكن هذا الأخير توني ايضاً قبل سفره من أوروبا . 

وأخيراًءوفي أواخر سنة 1088 على وجه التحديد» عله الى « دايفيد 
هامفريق ٠‏ + :وزاير الولابات العحدة المفوضن. الى النرتغال + بالنقر الى 
الجزائر ... وني جبل طارق » حيث كان يرزم الحدايا الي سوف دما 
إلى الداي » عل ان بريطانيا العظمى قد نظمت هدنة ببن لوعي 1 
كان من شأنها ان تسمح للقراصنة .بالانتقال الى المحيط الاطلسي . 
القنصل الريطانى في الجزائر » فكان يلفت نظر الداي الى ان 3 
الامر كية في المحبط الاطلسي لتشكل غنائم قيّمة . ومها يكن من أمر » 


4۷ 


فلقد زادت الباحثات الامركية تعقيداً بسبب احتجاز احد عشر مركا 
ومئة وتسعة عشر سجيناً في شهري تشرين الاول ( اوكتوبر ) » وتشرين 
الثاني ( نوفير ) . ليس هذا فحسب » بل لقد تناهى إلى اسماع 
١‏ هامفريز » » بواسطة القنصل السويدي في الجزائر » ١‏ ماثياس سكجولدبراند» 
أن «حسان باشا» كان مصما” على ألا" يستقبل أي" مبعوث أميركي . 

وما لا شك فيه » ان غنائم دول افريقيا الشالية من التجارة الأميركية 
كانت عظيمة جداً » الى درجة ان تلك الدول ما كانت لترى داعا 
إلى عقد معاهدة ... لذا » فقد فَقَد «هامغريز» كل" آمل بالنجاح 
ونذر نفسه الى رسالة انسانية + ألا وهى مواساة الأسرى > والترخيص 
بمبلغ متواضع من المال لاتخفيف عن كيه : 

ولقد أثار السلب والنهب الأحرين موجة من التذآمر الغاضب في 
مزافقء. الولايات ,الجا .كانت مطالب اجار باص ما كان ون 
بالحاية متها - ملحاحة الى درجة ان (الكونغرس» قرار في شهر آذار 
(مارس ) » من سنة ۱۷۹٤‏ © تأسيسسن أمطول بحري » وذلك بعد ان 
وافق عل مشروع بهذا االصدد ء في العاشر.رمن آذار ار .مار ) بأغلبية 
أحد عشر صوتاً » عقب مناقشة حادة . ونص المشروع على أربع سفن 
حربية ذات أربعة وأربعين مدفعاً» واثنن من ذوات الستة وثلاثين مدفعاًء 
وأشار الى وجوب التخلي عن الفكرة .من. انساسها اذا اما سل ابام 
مع الجزائر . 

ومن الطريف ٠‏ ان ممثلي الولايات الي همها امر التجارة الحارجية 
قد صوتوا لصالح المشروع » في حن ان سائر الولايات والمناطق 
لم تكترث للفضيحة الوطنية .. فعلى سبيل المثال » عارضت «كارولينا» 
المشروع بعنف » ورفضت تأسيس أسطول لمحاربة القراصنة البعيدين 
عن شواطتها . 

وني تلك الاثناء »> اتصل الداي ب « هامفريز »» وأعلمه ان الجزائر 
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سوف تتفق مع الولايات المتحدة على نشر السلام ؛ شريطة ان تكون 
فذية الأسرى مبلغ ۰ دولار » بالاضافة الى فرغاطتين 
مطليتين بالنحاس تقدار قیمتها محوالی ۲٤۸,۰۰۰‏ دولار . توجه «هامفریز) 
الى بلاده لينقل الحير الى حكومته . وني طريق عودته الى اوروبا » 
اخثار « جوزف دونالدسون » لاستئناف المباحثات مع الزائر والمساومة 
مع الداي . وني باريس » أقنع « هامفريز » شخصاً يدعى « جول 
بارلو  »‏ وكان مواطن شرف لفرنسا ‏ بالذهاب الى افريقيا للعمل 
كمفواض خاص في دول شمالي افريقيا . 

أما « دونالدسون » > الضيق الحلق » السريع الاهتياج » والكثير 
التذمر » فقد وصل الجزائر في الثالث من شهر ايلول ( سبتمير ) 
سنة ۱۷۹١‏ » وبدأ يساوم ويقايض حول الشروط . : 

وبعد ان تصبب عرقاً خلال المناقشات » وافق أخيراً على ان يدفع 
للداي مبلغ ٠‏ دولار نقداً » وجزية سنوبة قوامها بضاعة حرية 
بقيمة ٠٠٠٠١‏ دولار . وبعد موافقة (هامفريز» »> صادق(الكونغرس» 
على تلك الاتقاقية في اليوم الثاني من شهر آذار ( مارس) سنة ٠۷۹١‏ . 
ولقد عبر الذاي عن رضاه وسروره بعد تلك الاتفاقية بأن أهدى 
« هامفريز » سيفاً وحزاماً . وني مقابل تلك المدية الجميلة » أنفقت 
الولايات المتحدة حوالى ٠٠١‏ دولار تمن هديتهاءوكانت عبارة عن طقم 
مدب فن ادرات الشاي . 

وما ان السلام قد حل قبل ان ينتهي العمل ني الأسطول المرتقب » 
فلقد توف بناء السفن الحربية . ولكن « الكونغرس » وافق في الثلاثين 
من نيسان ( ابريل ) على ضرورة اتام بناء اثنتين من السفن الكبيرة 


» اغلب الظن ان هذا خطأ مطبعي في الرقم في النسخة الانكليزية الأصلية » كما يتبين لدى 
مقارئة هذا الرقم مع سواه من الارقام (المعرب ) . 
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وواحدة م ن السفن الصغيرة 

على ان الوعد بالدفع شيء > وتنفيذ الوعد بتسليم الاك والبضائع 
شيء آخر !!! لقد تأحرت الولايات المتحدة الامبركية عن الدفع . 
وكان على القناصل الثلاثة الذين أرسلهم ( بيكر ينغ » ان يتحملوا نتائج 
ذاك التأخير . وفي تلك الاثناء »> كان « جول بارلو » مجمع ا 
والأموال النقدية في أوروبا » ويسرع الى الجزائر ليسكت حسان باشا 
الذي كان قد بدأ مدد بالحرب ان لم يتس المبلغ المتفق عليه ف شروط 
الاتفاقية . هذا » وقد أصدر الداي أوامره الى عبده السابق وسكرتيره 
و" كإنكارت. نيان يفل إلى ١‏ فلادلنيا , عل حا الخاص ک٠‏ 
من أجل أن يأمر بارسال السفن والأعتدة الي جرى الاتفاق <ولما في 
الاتفاقية . 

وأخيراً » تمكن « هامفريز » من اقتراض مبلغ كاف من الال في 
ايطاليا والبرتغال ؛ وف حزيران ( يونيو ) من سنة ۱۷۹١‏ » طالب 
« بارلو » باطلاق سراح الاسرئ الاميركيين 1 غير ان المال م يكن قد 
وصل بعد الى يدي « الداي » ... فلقد أسر « ريتشارد اوبراين » + 
الذي كان مكلفاً بنقل المبلغ »> اشر ري طريق عودته إلى ارائ ... قد 
أسره. الطرابلسيون. ! وبع رة من الاتصاللات + اطلق باشا طرابلس 
سراحه ( مع المال ) » وأخيراً وصل البلغ الى يدي حسان باشا . ولشد 
ما كانت فرحة الداي, عظيمة »> في تلك اللحظة © حن أنه وعك 
« بارلو » عساعدته في الحصول على معاهدات مع كل من تونس 
وطرابلس . 

وفها كان نجري كل ذلك» كانت الاضطرابات قد بدأت في مراكش 
من جديد 5 لقد مات الامير اطور الأخير > وراج خليفته ١‏ مولاي 
سلهان » مدد بالحرب كل دولة لم تجدد معاهدانها الي كانت قد عقدما 
مع والده » بعد دفع مبلغ معين عند التجديد . ولكنق سرعان: ما 
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عقدت الولايات المتحدة معاهدة مناسبة » وعادت علاقاتما مع مراکش 
على ما يرام 

أما تونس وطرابلس فا زالقا مستعصيتان على الحل . 

© 

كان داي الجزائر غاضباً غندما اعتقل الطرابلسيون « اوبراين ۲ 
الذي كان محمل أموال الفدية .. وقد قرر الداي الجزائري ان يضغط 
هل جازم امن أجل صالح الولايات المتحدة الاميركية . وعلى الرغم من 
ذلك الضغط ل أو بالاحرى كنسيجة لذلك الضخط ‏ » ميك بايا 
طرابلس « يوسف قرامانلي )٠١‏ بشروط صعية . غير ان ١اوبراين‏ » 
استطاع اقناعه » في آخر الأمر » أي في تدرين الثاني از توفير ) سنة 
5 2 بعقد معاهدة خدادا سعرها ب 25485 دولاراً . وقند وافق 
داي الجزائر على ان يضمن ويكفل تنفيذ شروط المعاهدة . ثم جاء دور 
٠‏ الكونغرس » في العاشر من شهر حزيران ( يونيو ) سنة ۱۷۹۷ » 
أي قبل شهر واحد من تاريخ تعيين القناصل > فأقر المعاهدة . 

وني الجزائر > عقد « بارلو » العزم على التوصل الى اتفافية مع 
باي تونس » فكلف تاججراً فرنسياً في تونس يدعى « جوزف ايتيان 
فامين » بأن يتولى أمر المباحثات . والواقع ان تعيين « فامين » كان 
هفوة ارتكبها « بارلو » » إذ ان حيّل «١‏ فامين » المخادعة كانت 
السبب في الاضطرابات اللاحقة مع تونس . وقد حدث في ذلك الوقت 
ان استولى القراضنة التونسيون على سفينة نجارية امبر كية تسمى «اليزان » 
وجروها الى المرفاً ... فطالب الباي بمبلغ عشرة آلاف دولار كفدية للمركب 
وملاحيه . 

كانت المناقشات على وشك الاخفاق حينا ألمح داي الجزائر بامكانية 
ارساله قوة مسلحة لارغام الباي على توقيع المعاهدة . ولكن سرعان ما 
توصلت كل من الجزائر وتونس الى اتفاق » فاضطر « بارلو » الى 
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استكناف: مساومته . وأخيراً قبل « فامين » بدفع مبلغ ٠١۷,۰۰۰‏ 
دولار للمعاهدة . وي السادس من شهر آذار ( مارس ) من سئة 211/94 
صوات مجلس الشيوخ الامر كي حول ذلك الموضوع ؛ دارساً امعان 
المواد الثلاث التالية : اوها » المادة الي كانت تازم الولايات المتحدة 
الامبر كية بتزويد تونس ببرهيل من البارود مقابل كل طلقة “تطلق تحية 
للمراكب الامير كية ... وثانيهاء المادة الي تسمح للباي باستخدام المراكب 
الامركية لأغراضه الخادة ... أما ثالث تلك المواد فكانت تفرض ضريبة 
قدرها عشرة بالمئة على البضائع والسلع المصدرة الى تونس »ي حين كانت 
الضريبة نفسها محددة بثلاثة بالمئة على البضائع التونسية الي كانت ترد الى 
الولايات المتحدة . وهذا ما دعى ١‏ ايتوك » » فيا بعد . الى اهام 
( جوزف فامين » بادخال تلك الادة الثالة من أجل رغه الخاص 


وهكذا »> وفي ربيع عام ١0/48‏ > بدا ان الولايات المتحدة قد 
جحت في تأمين علاقات سلمية مع دول ثمالي افريقيا . وكان«ريتشارد 
أوبراين ) قد استل مهام وظيفته كقنصل عام في الجزائر . وني نمابة 
ذلك العام اصدر «١‏ تيموثي بيكرينغ » أوامره الى كل من ١‏ ايتون » 
و ١‏ كارثكارت ) بالاستعداد للانحار الى تونس وطرابلس . 

وني اليوم الثاني والعشرين من شهر كانون الاول ( ديسمير ) » 
من سنة ۱۷۹۸ » استدعى « بيكرينغ » القنصلين الى مركز عمله الرسمي 
في « فيلادلفيا » » وأعطاهما الأوامر والمعلومات والتوجيهات الأخيرة . 
ولقد فوكض كل من « اوبراين » » و « ايتون » و ١‏ کاثکارت » 
#تمعين باعادة النظر ثانية في امر المعاهدة مع تونس . غير انه تولى 
مهمة التفاوض اللحقيقي مبعوثان اثنان من الوافدين الثلاثة الجدد . أما 
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« انتون 6 فكان قد تلقى من ١‏ بيكر ينغ | مجموعة دقيقة من التعليات 
الشخصية . اما الوافدان الاثنان الآخران فكانا قد تلقيا أوامر لاركوب 
على دن سفينة حربية شراعية بصاريين » اسمها « ضوفيا » كانت على 
أهبة الاتحار .بقيادة الربان ١‏ هري غديس 0 . 

وي كانون الثاني ( ناير 7 6 أحرت السفينة الخربية الامير كية 
« صوفیا » من « خليج ديلاوار» .يصحبها مركبان اثنان مخصصان كجزء 
من المدفوغات الأمير كية. الى. داي الدرائر . هذان المركبان الصغير ان كانا 
باسم « حسان باشا » و ١‏ سکجولد براند »۽ + وكان من المقرر 

ن تاتقي تلك المجموعة مع السكونةء و لالا عائشة م » الي ا 
متوجهة أبضا إلى ا وان تلتقي مع ١‏ امبرو » الي كان جزء من 
حولتها قد م التعاقد عليه ني المعاهدة المعقودة مع تونس . ان الفضال 
« ايرو » عن هذا الاسطول الصغر وتأخرها الطوبل في الوصول » 
كانا اليف ف قلق م اتوك ) اللكر . 

كاذ ر ١١‏ یی ادر کارت عط ب و کان قا مشق 
على خطبتها ستة أشهر - الي جلبت معها فتاة انكليزية رقيقة ١‏ بتسي 
روبسون ».وسرعان ما أظهرت تلك الفتاة كرهاً غنيفاً نحو «كاثكارت) 
كا كانت سيا للالشقاق . 

أما ١‏ ايتون » فلم تكن برفقته أبما زوجة ؛ اذ انه كان قد 00 


زوجته ١‏ اليزا ٠‏ في «برعفيلد ) لتتولى بنفسها تسيبر شؤونما . والحقيقة 
انه لم يظهر أي أسف على تركه اياها . وبعد وصوله تونس 00 


غرفت عليه اغراق ايطالية ان مهم بشؤون منزله القنصلي » فكان 
جوابه : 
« لقد قطعت مسافة خمة آلاف ميل بواسطة نقل خطرة ٤‏ وي 
ه مر کب شراعي ذو صاريين او اكثر. 
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بأن أبتل بامرأة اخرى ها هنا ... إن هذا ليشعرني بأن الشيطان بقع في 
منزلي © 

وعلى الرغم من ان ذاك الجواب القاسي كان من المفروض ان يضعف 
عزعة تلك السيدة الايطالية المهذبة » لا ان يبين سرور ١‏ ايتون » لركه 
منزله » فان ٠‏ ايتون »قلا أبدى شعوره بالحين. الى حباته. البينية في 
١‏ بر تمفيلد » . ومها يكن > فقد أرسل « ايتون » » بعد شهور قلائل 
لزوجته. « اليزا م خا عتيقاً من العقيق الاحمر « كانت ملكه سيدة 
رومانية أو قرطاجية - لست ادري - منذ مثات الأعوام حا 
منها ان تستعمله كختمها أو بالحري كقفلها الخاص « من أجل الرجل 
الذي يعبدك » . انه رمز العفة والطهارة!!! 

كانت تعليات ١‏ بيكر يلغ ) الخاصة الي وجهها الى ١‏ ايتون» تظهر 
بوضوح كلي” خطة وزير الحارجية ( أعني ١‏ بيكرينغ » ) المادفة الى 
توسيع التجارة الاميركية في البحر الابيض المتوسط » والقضاء على 
قراصنة شفالي افريقا . اوغا أن السلالة الذاكمة فى رتس كانت نزن 
وجود حكومة ثابتة + بالاضافة الى ان تجارتها كانت أقوى من نجارة 
سائر بلدان شالي افريقيا » فقد آمن ١‏ بيكرينغ ٠‏ اانا عميقاً بأنه مسن 
المفيد جداً توطيد العلاقات التجارية بين تونس والولايات المتحدة . لذلك 
كله » نصح « ايتون » بأن يكون ا > وبأن بحاول جهد المستطاع 
اقناع الباي وموظفيه بعظم أهمية التجارة والتخلي عن القرصنة . قال 
0 بيكر ينغ : 

١‏ قد يبدو خيالياً » بل وهمياً » التفكير بأن دول شالي افريقيا سوف 
ترضى بالانقطاع عن الاشتباكات ؛ وان كف عن الحروب . إن بعض 
الدول المسيحية سوف تشجع » ولا شك » دول شالي افريقيا على متابعة 
الحروب بدلا“ من ان تحاول ردعها عن ذلك . فالطبيعة الانسانية نحاول 
ان نحي الارباح وتؤمن صالحها عن طريق تحريك مشاعر الرجال المسيطرين 
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والاقوياء . ولكق » ومع ذلك كله » فلا ينبغي ان همل تلك الفكرة 
الوهمية او نتجاهلها . فالتجارة القوية مع تونس » حيث الحم 
وراثي »> لتشجعنا على المضي في اولتنا اذا ما توخينا احراز النجاح .) 

كان ١‏ بيكرينغ » برغب في تعجيل قدوم ذلك اليوم الذي تكون فيه 
التجارة الامر كية مزدهرة . ومن هنا راح يوجه ١‏ ايتون) لجمع كافة 
المعلومات المتوفرة والمتعلقة بتجارة تونس من جهة » ومنتجات البلاد 
من جهة ثانية » وبطرق تسبير الاعمال من جهة ثالثة . كان « بيكربنغ » 
بطلب معلومات دقيقة بل غاية في الدقة : كمية البضائع المستوردة 
والمصدرة على E.‏ سواء » اسعار تلك البضائع » ومستوى التبادل .. 
وهم جرا .. کان يؤمن بأن « حب المغامرة عند التجار والبحارة والملاحين 
الامير كيين سوف حدوهم على زيارة مرافىء شمالي افريقيا » » شريطة 
ان يتمكنوا من القيام بتلك الزيارات وهم آمنين مطمئنين اول > وشريطة 
ان تتوفر لدمهم معلومات افضل فيا مختص بالتجارة هناك ثانياً . 

وأضاف « بيكرينغ ) . 

دان الدول الافريقية الشمالية اذا ما فكرت يوماً بالتخلي عن نهب 
تجارة الدول المسيحية > فان الدافع أل ذلك شرف كول حي ار 
وتوسع تجارتها الخاصة » اذ انهم برف يدركون انكذاك ادن تكمن 
مصالحهم الحقيقية » والربسح العظم الذي تعود به التجارة ) . 

أما في الوقت الحاضر » فاقترح « بيكرينغ » انذار المراكب الاميركية 
وتنبيهها الى الابتعاد عن مرافىء شمالي افريقيا > مالم تعثير الحكومة 
مسؤولة عن السائر . هذا » وقد توقع ان بتي 0 تصبح فيه التجارة 
في اوج ازدهارها بين امير کا من نحو » وبين شمالي افريقيا من غو 
ا 

جميع تلك التعلمات اوضحت «لإبتون» ان مسؤولية خطيرة قد 
ألقيت على عاتقه » ألا وهي تطوير التجارة . ولقد لفت « بيكرينغ » 
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نظر ١‏ ايتون» الى مشاريع مبعوث ١‏ بارلو » الوهمية ‏ عنيت «جوزف 
فامين » الذي تقدم ذكره ‏ الذي لم يوفق بتاتاً في مباحثاته الي اجراها 
في تونس ... كا لفت نظره الى مكائد الاوروبيين » ونخاضة الفرنسيين 
منهم الذين طالما حاولوا عرقلة مصالح الولايات المتحدة الاميركية . ونما 
يذكر ني هذا المجال » ان ١‏ بيكرينغ » لم يأمن في حياته الى اما فرنسي» 
وهذا ما دفعه الى تنبيه «ایتون» کی لا مخدعه احد مواطى الدول 
المناهظة سياسقها اة الولايات»المتحدة اهر كت 1 

وصل « اتون » - تصحبه عائلة « كاثكارت) كق اليوم التاسع 
من شهر شاط (فراير) > 'أي, تعد أن كابدوا مدة ثلاثة وستان برا 
عاصفاً مليئاً بالاعاصير الي زادت من اضطراب مزاجهم . وحالا” عند 
وصوطم » كانت تنتظرهم زوبعة في فنجان عملت على نحضيرها الشقية 
١‏ بقبى روبسون ٠‏ اللي اعت عن غرمها عل العودة عل السفئة ذانما 
0 مرافقة عائلة ١‏ كاثكارت » . ويتضح لن يقرأ الملاحظات الي 
دونها «ایتون» ان «کاثکارت » حاول استخدام سياسة اللاعنف مع 
تلك الفتاة غبر انه لم يفلح ... وعلى كل حال ٠»‏ فلقد وقع شجار كان 
بالامكان تفاديه . 

راح « كاثكارت » يلعن الفتاة مستخدماً شى اللعنات الي تعلمها ايام 
خدمته البحرية من جهة » وعهد عبوديته في الجزائر من جهة اخرى ... 
مما دفع « بتسي »الى طلب حاية القنصل الامبر كي العام . ومن الطريف» 
ان رقة ودماثة اخلاق «اوبراين» دفعتاه » يوم ۲٣‏ آذار (مارس) » 
الى الزواج من الفتاة . عندها » لم يعد نمة قوة تستطيع ان تكبح جاح 
ثورة عائلة « کاثکارت » . 

شرع ١‏ کاثکارت » يصب جام غضبه على ١‏ ريتشارد اوبراین » 
متهماً اياه بأنه قد اغرى خادمته . أما السيدة «١‏ كاثكارت) »© فقد 
وقعت فريسة الكابة والاسى والشقاء» لا لسبب الا لأن خادمتها السابقة قد 
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اصبحت في منزلة ارفع من منزلتها الدبلوماسية الروتوكولية ! والجدير 
بالذكر ان «١‏ كاثكارت ) كان محسد « اوبراین » على وظيفته ومسؤولياته. 
وها ان حادثة زواج «اوبراين» من «بتسي روبسون» تذكي نار 
كراهيته القنصل العام وتؤثر على علاقته معه في المستقبل 2 

وفيا مختص ب «١‏ کاثکارت » » فقد كتب «ايتون» بأنه رجل" 
صادق بلا اعا ES‏ ولكن كان من سوء حظ اصدقائه انه اہی ايام 
خرته ونجاربه في مناطق شمالي افريقيا . 
وبالرغم من جميع ما انظزقنا اليه من افر االمضايقات الى واجهت 
القناصل الثلاثة » فام ظلوا سوية في الجزائر لحوالى شهر واحد من 
الزمن » في حين كانوا يرسمون الحطط لتحسين العلاقات الامير كية مع 
الجزائر » وتونس » وطرابلس . 

وقع نظر ١‏ ايتون » على حاكم من حكام افريقيا الثمالية للمرة الاولى» 
في الثاني والعشرين من شباط (فبراير ) » عندما استقبل الداي المبعوثين 
ا في قصره . كان الداي الاسيق » حسان باشا ٠‏ قد وى 
في عام ۱۷۹۸ . وكان خلیفته > « بابا مصطفى » »2 يشلك في محاسن عقد 
معاهدة ما مع الولايات المتحدة الامبر كية » فراح يتذمر امام «اوبراين » 
من عدم وصول الفدية الاميركية . ولحسن حظ الامير كيين » ان 
ايتون » و ١‏ كاثكارت » قد وصلا في اللحظة الملائمة ومعها البضائع 
والمراكب للداي . 

ولا اراد الداي ان ابعر عن غبطته » دعا القناصل وربابنة السفن 
الامركية الى مقابلة رسمية مع شخصه . لم يكن «ايتون» مسرورا لتلك 
الدعوة » والدليل على ذلك انه دو'ن ملاحظات سمجة في مذكراته . 
فبعد ان عبروا مجموعة” من الدهاليز المظلمة » وصل المدعوون الى جناح 
الداي لاد . ور الكلام الآن «لايتون» ليشر ح لنا ما حدث 
تلك الليلة . 
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:وها قلعنا احذيتنا » ودغلنا الى مكان اشبه بالكيق .. الانوار 
جد ضئيلة + و ضئيل” عددها ... مه قضبان حديدية هنا وهنالك .. وما 
هي الا لحظات حى كنا نقف امام وحش ه ضحم الجشة » مخيف 
المظهر مجلس على مقعد منخفض عليه وسادة من المخمل الموشى . وكان 
لسن وساقاه الحلفيتان مضمومتن وكأنه خياط او قل دب ٠.‏ . وعندما 
دنونا منه مد الينا كفه وكأنه يريد ان مسك شيئا ليبتلعه . وعندها أشار 
علينا دليلنا ان فكوا يد الداي .. ! » فانحنى القنصل العام باحترام 
كبير وقبل يده » اوا حذوه على التوالي . بدا الداي .هه في تلك 
اللحظة في حالة لا” e‏ عمل مؤذ "القن كس 
مرات عدة » ولكنه لم أت يضح اک ركد أأن انا الراك ذاك» 
ووقفنا لحظات قلائل في صمت مؤلم » هممنا بالانصراف وبأخد احذريك) 
وأغراض اخرى . وتر كنا العرين من غير ان يصيبنا سوء + اللهم 
اننا قد اجيرنا » على ذلك النحو غير الارادي » أن نبدي خالص الأدب 
والاحترام . 1 

«هل يمكن لأنسان ان يصدق ان ذلك الشخص البهيمي ه ٠ ٠‏ ه تملك سبعة 
مالك اوروبية وجمهوريتين وقارة خاضعة له » في حبن ان جميسع قواته 
البحرية لا تساوي صفين من المراكب الحربية ؟ ! إن ذلك لواقعي ٠‏ 
وإن كان من العسير تصديقه ) . 


ه لم نكن نتوقع ان تصدر تلك الكلات النابية عن رجل واع مثل ١‏ ايتون » القنصل الاميركي» 
الأمر الذييدل على حقده الفظيع ( المعرب ) . 
هه نذكر القارىء بأن هذا الشرح مقتطف من كتابات « ايتون » ( المعرب ) . 
وه آثرنا استعال هذه الكلمة بدلا من كلمة حيوان الواردة في الاصل ( المعرب) . 
«٠۰۰‏ رأينا من واجبئا ان نبقي على كلات ر ايعون » ذانها » محافظة منا على امانة الأرجمة .. 
( المعرب) 


ليس هذا فحسب » بل لقد ازعج منظر الرقيق الجزاثريين « ايتون »۰ 
كا انه راح يفكر في جوهر البؤس الذي رآه حيط به من جميع الجهات. 
وقد كتب في يومياته بعد مضي يومين على مقابلته الداي فقال : 

و إن شمالي افريقيا هو الجحم بعينه ! .. فواحسرتاه. » هل ان 
كل امير كا جنوبي ١‏ بنسلفائيا» لأن الظلم والاضطهاد » والعبودية 
والرق » والبؤس والشقاء » هم هنالك» . 


ومن المشاكل الي واجهت القناصل الامر كيين ؛ كانت الحاجة الى 
طريقة ملائمة وفعالة من اجل تسريف لاور الال وتسد الذيون 
الناشئة عن الاتفاقات الي سبق ان نمت مع حكام شمالي افريقيا . لقد 
تسب التأخر الطويل في الدفعم في تذمر القراصنة وفقدالهم ثقتهم 
بالأمير كيين . وما لاحظه قناصل الولايات المتحدة الاميركية انه من 
الممكن تفادي المشكلات عن ق .وساطةا ااانا البهودي القوي 
١‏ بكري وبوسنة » الذي كان مر كزه الرئيسي في الجزاثر > وكانت 
فروعه ني فرنسا وسواها من بلدان البحر الابيض المتوسط . والحق ان 
افراد عائلة « بكري » وشركاءهم قد لعبوا دوراً اساسا في دبلوماسية 
البحر الابيض المتوسط في تلك الحقبة » كا انهم احتكروا مهنة البنوك 
في دول شمالي افريقيا . 

وني الجزائر » راقب «ابتون» عن كثب العمليات المالية الملتوية » 
وتعراف الى « دايفيد بكري » . وليكن معلوماً ان داي الجزائر » كان 
على استعداد لأن يتوسط مع باي تونس من أجل ما فيه خير صديقته 
الولايات المتحدة الامركية . أما «بكري» » فقد أكد على صداقته 
المخلصة مرشداً « اتوم الى ابرع وسيلة للتخلص من « جوزف فامين » 
بصفته مندوباً امبركياً في تونس . ومن ثم » عرض عليه كيفية الاتصال 
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بترنس عن طريق مل يقم هناك يدعى ١‏ سامان عازولاي » كل ذلك» 
بالطبع » في مقابل أجر محترم . 

كان «ايتون) ا عائلة « بكري » ومثليهم ومن لك لهم مل 
بادىء الامر . ولقد عارض معظم مقترحامم . وقد كتب يقول » 
وكان ما يزال مقيما في الجزائر : 

«يبراءى لي ان افكار اولك الرجال شريرة » ناهيك عن ان 
صداقتهم فضولية . والذي يدلي على ذلك » ويفضح امرهم ي الوقت 
عينه » هو ذلك القلق والهم والعناية المفرطة الي يبدون » علماً بأن 
تفكيري لم يستطع ان يستكشف ذلك) . 

ثم بدأ «ايتون» ميل الى الاعتقاد بأن جاعة «بكري» كانوا 
يجنون الارباح بواسطة السعي وراء المتاعب والتفتيش عليها بوصفهم 
وسطاء وحلالي مشاكل » وانه بمكن للمرء ان يعزو قسماً من المشكلات 
المستعصية مع دول شمالي افريقيا الى مكائد اصحاب البنوك هؤلاء > 
وخضوع الدباوماسيين الاعى هم 

وبعد ان تعلم ما تعلمه ف الجزائر » أحر « ايتون » ي اليوم الثاني 
من شهر اذار (هارس) على معن السفينة «صوفيا» ليت مهام منصبه 
في تونس . وكذلك » توجة و«جيمس لايندر كاثكارت » الى تونس © 
اذ كان عليه ان يعاونه في مهمة اعادة النظر في المعاهدة التونسية . 
اما «ريتشارد اوبراين» ٠‏ فقد بتي في الجزائر . وفي طريق الرحلة 
حشرت الرياح الاك أسفينة و اتن م في خليج ١‏ بنزرت» + وذلك 
بعد مضي اسبوع من الاقلاع . ثم بعث ركاب السفينة برسول الى 
« سامان عازولاي » 2 كبا خطره بأنهم نحملون رسائل هامة جد من 
عائلة « بكري » راجين منه ان يؤمن منزلا” مناسباً مزوداً باثاث ملائم 
لاستقبالهم . ويذكر «ايتونم ان تما لفت نظره ونظر «١‏ کاثکارت ) 
حسن الضيافة هنالك › مع الهم دفعوا ثمنها غالباً ونقداً . 
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رست ١‏ صوفيا) في خليج تونس في الثاني عشر من شهر اذار 
(مارس ) . وبعد يومين » أذن لقناصل الاميركبين بأن يقوموا بزيارة 
مرل « جوزف فامين » 1 

كانت رايات الرحيب ترفرف على كل مبنى قنصلية . وقد أسدى 
القنصل الانكليزي نصيحة اخوية مفادها ان الفرنسي ١‏ فامين » وغد » 
ونذل وضيع ؛ فلذا لا ينبغي ان يكون موضعاً للثقة ... وأضاف ان 
على الامير كيين ان يكونوا حذرين جداً من أجل تفادي الاشراك العديدة 
الي “نصبت للايقاع بهم 

بعد ذلك شرع القناصل الامير كيون يستعدون مقابلتهم الاولى مع 
2 « حمودة باشا ) في الساعة الثامنة من صباح الحامس عشر من شهر 
آذار (مارس) . لقد قبل القناصل يده » كا شربوا قليلا من القهوة 
التذكارية » ومن م دخاوا في موضوع العمل . لم يكن مزاج الباي 
عا لى هاا يرام » إذ انه لم بعتم سبتقا عن ان وصوهم قد اوشك» 
ناهيك عن انه لم اتطلق آنه هيات رة . ليس هذا فقط »> بل لقد 
تذمر من انه مضى اکر كن سنة على عدم وصول ملاحين او بضائع 
حرية . وهكذا وجد القناصل انفسهم توا على جانب الدفاع ٠‏ فابتدأوا 
بداية غير حسنة . والحقيقة ان السفينة «صوفيا» كانت قد دخلت المرفاً 
خلسة » ومدوء كلي » من اجل ان تتحاشى التحية الرسمية > اذ ان 
تلك التحية كانت ستكلف الولايات المتحدة برميلاة من البارود في مقابل 
كل طلقة تطلقها المدافع التونسية . 

ان تلك المادة المستغربة الى تنص على ذلك » كانت ولا شلك - 
احدى المواد المتضمدّنة في المعاهدة الي اتى القناصل من اجل اعادة النظر 
فيها وين ا لطبي ¿ أن الولايات المتحدة قد اخرت شحن المعدات 
والبضائع حى تصبح المعاهدة مقبولة ونافذة. 

كان حمودة باشا» قد مع عن المراكب البحرية الي استلمها داي 
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الجزاثر من حكومة الولايات المتحدة الامركية » فأثار ذلك جشعه » 
وهدّد باعلان الحرب ما دامت البضائع لم تصل . وقد قال ببرودة : 

« ... ان رفع رايتكم لن يكلف الا القليل » ولكن انزاها ليكلفكم 
لكل 5 1 

وقد اشار القناصل الاميركيون الى ان الولايات المتحدة هي في حالة 
حرب مع فرنسا بصورة فعلية وان المضايقات » الي صدرت عن المراكب 
الحربية الفرنسية كانت السبب في تأخير شحن البضائع الى تونس . ولقد 
اقترحوا فكرة جديدة » الاوهى ان يدفعوا دفعمة نقدية بدلا من 
البضائع .. ليس هذا فحسب 1 بل لقد اقترحوا ايضاً تقدم طراد من 
القيمة ذاتها » ولكن حودة باشا رفض جميع مقترحاتهم » ووداعهم 
تاركاً إياهم يفكرون ملياً بتهديده بالحرب . والجدير بالذكر » ان الباي 
رفض السماح ١‏ لايتون» بأن يستأجر منزلا” » وذلك حى تسوى المسائل 
الأهم والأخطر . 

وسرعان ما تعقدت الباحثات بصورة لا تكاد تصدق . ولقد اشترك 
العديدون في تلك المباحثات » نذكر منهم «فامين» السالف الذكر » 
و «سلمان عازولاي ) سفير الجزائر في تونس .. فبات «ابتون: حائراً 
مشمئزاً . اما « كاثكارت » » فبفضل الاحدى عشرة سنة الى كان قد 
قضاها في الجزائر » فقد تمكن من ان يفهم مجاري الدبلوماسية الخاصة 
يدول شمالي افريقيا » فحافظ على هدوء اعصابه » وم يتوعك مزاجه 
كثيراً مثلا حدث لصديقه «ايتون» . كان السفير الجزائري يرجو 
الأمركيين الاعتصام بالصير » وألا بيأسوا من الباي الجفص لأن امراء 
ان ل ol‏ 

كانت الجزائر قد اتخذت لنفسها موقف الوسيط المخلص بين الولايات 
المنتحدة وتونس » لا لسبب إلا لأن تفرض نفوذها على جارتها . 

اما « جوزف فامين) > الذي جاء ١‏ ويليام ايتون» ليحل محلهء فكان 
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واحداً من ااتجار الذين ينظرون الى الأمور نظرة تجارية محضة » معترين 
ان المعاهدات لمن الأشياء الي يجب ان 'تشترى في الأسواق الحرة . 
كان يود ان يبقى له اصبع ي العملية الدباوماسية .. ولكنه كان يوجه 
جل اهتامه الى الربح الذي سوف يعود عليه من الصفقة ٠‏ متناسياً 
بذلك مسؤولية مراجعة المعاهدة بسرعة . 

وأما « سلمان عازولاي » » فكان دوره بتلخص بالاطمئنان الى ان 
( بنك بكري وبوسنة » سوف ينال عمولة محترمة من اصل الترتييات 
لمالية المتخذة . وما زاد المناقشات تأزماً » ان المسؤولين التونسيين على 
عتلف درجاتهم احتشدوا واندفعوا كسرب جراد على الامبركيين › «طالبين 
بالراشن »› او البقغيش 2 مداعين بأنها العادة السائدة في كل امرة تقد 
فيا معاهدة آر 4ال . كذلك ٠‏ فان الباي فته توقم ان يتلقى 
هدية خاصة بالاضافة الى سائر الحدايا العامة للدولة الى بحري الاتفاق 
عليها . كا طالب الوزير” الأول .دايا مينة . اما اي ٠‏ والذي 
کان عثابة القاضي الأول » فكان اطمع اولك جميعاً جميعا . ومها يكن من 
إا ما سحت » فان «ايتون» استغرق في تفكر طول » مستنتجا 
ان الرشو (اعطاء الرشوة ) ان لم يكن اول تارمخية » فهو على 
الأقل عادة قدعة خاصة . وأن ملكة «سبأ, نفسها حملت أثمن اهدايا 
للملك :سليان ». 

وبعد ان تأمل «ايتون» حالة الدول الي تظهر عظهر الحاشع 
امتواضع امام اصحاب النفوذ في شمالي افريقيا » انقلب سخطه الى غيظ 
وحنق شديدين . 

اعتاد م ويليام ايتون » و ( جيمس لايندر کاٹکارت » » و 
بعد آخر » على الذهاب الى القصر » وخلع احذيتهم »› وتقبيل يد 
الباي السميئة » والدوران حول المواد المتنازع عليها في المعاهدة»والمساومة 
عليها . كان « ايتون » يتأجّج غضباً › بها كان « کاثکارت » بميل 
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يوماً بعد يوم الى التذلل » > لا سما وانه كان قد سبق له ان تعلم كيف 
يتمق أيام كان السكرتير ‏ العبد عند داي الجزائر . وكان الباي أحياناً 
يدعو هم :0 الانصراف على نحو بات أو نمائي . ولقد هدر بعد مقابلتهم 
الأولى 

« لقد أطلم المكوث ميث أن طعام عشائي أخذ يبرد . انصرفوا 
الآن > وجرا غدا 2 في مام الحادية عشرة . 

وعندما التمس اأبعوثون الا یون ذريعة مفادها 0 البارود وسائر 
المعدات الاخرى الي طلبها اباي تصنع 5 الولايات المتحدة قصد 
الفصدين 146 بيد الباي اما اكتراث ٠‏ واكتفى بقوله : 

« جيئوني ما 3 

أما عندما أوضحوا له بأن لا مفر من التأخرءلأنه ينبغى ان يصادق 
مجلس الشيوخ الامركي على المعاهدة »> فا كان منه الا ان ابدى امتعاضه 
وازدراءه لمثل تلك المعاملات الرسمية . وحينا عرضوا عليه المدفوعات 
النقدية عوضاً عن البضائع والمؤن » أظهر انزعاجه » وفاخر بأن لديه 
الكثر الكثير من الذهب والفضة الخاصين به . إن أيام المساومة المملة 
تلك لكفيلة بان “تفقد الانسان صير ه. ..فاستخلص «ايتون» أن القوة هي 
الوسيلة الفضلى - بل الوحيدة ‏ للتفاهم مع الحكام الافريقيين . 

وني الاسبوع الأخبر من شهر آذار ( مارس ) » استطاع المبعوثون 
الامر كيون » أخيراً ٠‏ اقناع الباي العصبي المزاج » والصعب المراس » 
بتعديل المواد المختلف عليها في المعاهدة » فوافق » بصورة عامة » 
على مطالب الحكومة الاميركية . وقد سويت المادة رقم ( ١1‏ ) » 
القاضية باخضاع السفن الاميركية لخدمة تونس نحل وسط . واتفق القناصل 
على القول بأنه من الممكن اكراه السفن الامير كية على الخدمة في تونس» 
شريطة أن 'بعواض .على أصحاءها . 

أما المادة رقم )١١(‏ » والي كانت تقضي بدفع برميل من البارود 


1 


مقابل كل طلقة تطلقها تونس نحيئّة اركب امير کي » فقد أعيدت كتابتها 
من جديد » وأصبحت كا يلي: بحري الاطلاق تحية للمراكب الامير كية 
عندما يطلب ذلك مركب اميركي فحسب . 

أما المادة رقم »)١15(‏ والمعروف الما كانت ني الاصل - تفرض 
ضريبة على البضائع التونسية المصدارة أقل من تلك الضريبة المفروضة على 
البضائع الاميركية المصدرة الى تونس » فأصبحت نقضي ا 
جعل الضريبتن متساويتين . وبعد ان حصلت دردشة” مساومةٍ وتنازلات 
أخعرى حول موضوع الهدايا والرواشن » وقع الباي وكبار مزظفيه على 
المعاهدة التي أرسلت الى الولابات المتحدة الاميركية ... فصادق عليها 
مجلس الشيوخ في ٠١‏ كانون الثاني ( ينابر ) ه141 . 


وني مطلع شهر نیسان ( ابريل ) من سنة ۱۷۹۹٩‏ أحر «كاثكارت» 
من تونس على متن السفينة ٠‏ صوفيا » متوجهاً الى طرابلس ٠‏ وترك 
« ايتون » يتأمل ‏ وحيداً ‏ مجاري السياسة في افريقيا الثمالية . 
والواقع ان رحيل « كاثكارت » كان فرصة مناسبة من أجل توضيح 
سوء نية الباي . فراح يشكو من ان السفينة « صوفيا  »‏ الي كان 
ينوي ضمناً ان محتجزها ‏ قد تركت تونس من غر موافقته . وهدد بإكراه 
«ابتون» على العودة الى وطنه على مان السفينة حالما ترجع من طرابلس... 
وني لحظة غضب عاصف ٠»‏ انتصب الباي > وغادر قاعة الاجماع » 
تار کا ١‏ ايتون » مع « السابيتابا » الجشع . 

وقد وصف « إيتون » لصديقه « بيكرينغ , اشمترازه والمرارة الي 
يعانيها » في أحد التقارير الي كان يرسلها له : 

« انه لمن الصعب جداً ان نتفاهم حيما تكون شروط الاتفاق متحيزة 
كلية .. فن عادات المسؤولين في شمالي افريقيا » ان بفرضوا شروطهم 
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الخاصة على من يريدون الاتفاق معه . فحى القنصل الانكليزي - 

أخبرني بنفسه ‏ وجد نفسه مضطراً > يوم وصوله و 2 
للباي هدية نعدية بالاضافة الى مواد وحاجيات أخرى ار قيمتها ٤‏ 
في انكلترة » عبلغ سبعة عشر ألف جنيه استرليي . غير ان تونس 
ترتعد فرائصها وينخلع فؤادها لدى سماع كلمة انكلئرا !.. ولا أشك في 

ان تلك الطر بقة حيلة سياسية تھا ر من أجل احراج موقف سائر 
الدول المسيحية التجارية : Î‏ انی لا أشلق ٤‏ مدی جاحها وفعاليتها. 

0 أما بالنسبة اك المتحدة الامير كية فيعتقدون هنا ان عقدورهم 
ان يفرضوا شروطهم الخاصة عليها ... ولم لا ؟ وما الداعي لأن لا يفكروا 
في ذلك ؟ فان الولايات المتحدة لم تقم بأعا عمل يستفاد منه ان موقفهم 
ذاك انما هو موقف خاطىء بالنسبة لما . لقد أدركوا ان جم أحاديئنا 
حول الصمود في وجههم والتغلب عليهم م تكن كير امن تب تبجح فارغ 
ليس إلا . 

د امهم ¢ في الوقت الحاضر » محشون قيام حلف هجومي - دفاعي 
ما بين الانكليز والاميركيين . ولقد محولت تلك اللحشية الى نوع من 
الاخبار الشائعة المتناقلة ؛ وها اني أحاول ارساخها في الاذهان » ومخاصة 
عندما أظهر برفقة القنصل البريطاني في مناسبات عديدة» أو عندما أتناول 
طعام العشاء معه متظاهراً بأننا نتکل في موضوعات سرية خطيرة. ولكن » 
مها كانت ضروب اليل الي نستعملها قوية » فاني لست أرى من سبيل 
يؤدي الى الصداقة الدائمة مع هاتيك الدول سوى سبيل الذهب أو القنابل. 

« على ان السؤال الأهم » هو التالي : أي وسيلة من الوسيلتين هي 
الأفضل » الذهب أم القنابل ؟! فها أنهم يودون فرض شروطهم الحاصة» 
فلا يمكن تحديد المبالغ المتوجب دفعها لتأمين السلام 3 

كان من المنتظر ان تعلن الولايات المتحدة الاميركية ارت رقيات 
على فرنسا. ولذا كان المبعوثون الانكليز في دول شمالي افريقيا يتظاهرون 
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بالصداقة ازاء الامير كيين ما كان من « ايتون » الا ان استغل موقفهم 
هلا لحن استغلال . وعلى الرغم من ان القنصل الاميركي لم يكن 
و بحب » انكلترا أو فرنسا » الا انه كان يأمل بتوطيد علاقات الصداقة 
مع الانكليز . 

وسرعان ما وصلت آراء « ايتون » » الي تتلختص بأن القنابل هي 
الوسيلة الوحيدة الي ينبغي اعتادها مع دول شالي اا 
«فيلادلفيا». وكان « ايتون » ني ذلك الحين » يفكر جديا بالطرق الي 
تستطيع الولايات المتحدة ان تضغط فيها على دول شمالي افريقيا الي كان 
يضمر لا « ايتون » كرهاً شديداً لا يعادله إلا احتقاره اياها . 
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تقار ومنافشات 
في شمالي افريقيا 


الحلا 


٤‏ ربيع 49 »۰ کان «١‏ ويليام ايتون » في تونس » وعلى عاتقه 
مهمة إحلال السلام بين الباي من جهة »> وبين حكومة الولايات المتحدة 
الامبر كية من جهة ثانية . وقد شعر » في ذلك الحين » انه على وشك 
الغرق في وحول السياسة الاوروبية القوبة والفعتّالة.وني العام المنصرم» كان 
الفرنسيون قد شنّوا حربا محرية غير معلنة على الولايات المتحدة.ولكن» 
مها يکن من ا 0 فان امار الذي كانت تشكله مراكت القر م 
الفرنسية على المراكب الامر كية » كان العذر الذي قدامه القناصل 
الامبر كيون اع ر طول البضائع والمؤن الي كانوا قد وعدوا دول 
شمالي افريقيا مها . 


م راک اشر ص ر اراک القرصة ١‏ كن مرک موی ين قل اک 2010 
سفن العدو » والاستيلاء عليها . 


كانت أوروبا من أقصاها الى اقصاها تمر في فترة اهتياج وقلق في 
سنة ١7/49‏ . فكان الحكم في عهد حكومة المديرين» في فرنسا حك 
فاسدا يعتمك على الرشوة . ولكن ¢ بالرغم عن السخط الداخلي غ: فقد 
احرزت الجيوش الفرنسية انتصارات رائعة في أوروبا > بفضل عبقرية 
الجترال الشاب « نابوليون بونابرت » . لقد استولت فرنسا على جاراما 
واكتسحت اراضيها » فأضحت بلجيكا » وهولندة »> وبلاد الراين > 
وبعض اقسام شال ايطاليا! ‏ أضحت كلها حت رحة فرصا ٠...‏ وقد 
ايتزأت حكومة المديرين الاموال الضخمة من المناطق الى استولت عليها» 
ليذههها بالان أل جبركل الاحتلول الى بو احررت » هاتيك المناطق '. 

اا اكل رفكابت عل عل الصعيد ' افاي .ب لد الب 
« نابوليون ۾ بقائد « الجيش الانكليزي » ٠‏ وكرت الاشاعات حول 
غزو قريب . كان « نابوليون » الداهية أذكى من ان يعبر القنال 
الانكليزي قبل ان يتفشى الضعف في جسم انكلترة. ولا كان «نابوليون» 
خشی جانب روسيا الي لم يكن يعرف مدى قوبهاء فقد حاول ان يتوم 
مجوم غير مباشر على الانكليز محملة يشنها على مصر » في صرف 
سنة ٠۷۹۸‏ . ومن مصر ء كان ينوي الانقضاض على افند التابعة 
لانكلترة . 

ولقد استولت جيوش « نابوليون » على مصر بسهولة تامة» وتوغلت 
في داخل ‏ سوريا .. غير ال أسطوله مي مبزيعمة 'منكرة في معركة الثيل 
فالاو آنا اسطشس ) سلة 0۷۸۸ . بوي غضون ذلك > علدت 
انكلئرة تحالفاً مع كل من النمسا وروسيا دف الى مواجهة قوة فرنسا 
النامية والمتزايدة . أما المعارك الي دارت في ربيع وصيف سنة ۱۷۹۹ » 
فقد كانت سجالا . 


ه وهي الحكومة الفرنسية الي حكمت من ٠١١١‏ إلى ٠۷۹۹‏ . (المعرب) 
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وني شهر تشرين الاول ( اوكتوبر ) » ترك « نابوليون » جيشه 
في مصر » وعاد الى فرنسا ‏ ترقا الحاجز الانكليزي - ليفرض 
سيطرته عليها ويعود سيدها المطلق » كا كان سوف يصبح » بعد قليل» 
السيد المطلق لمعظم القارة الاوروبية . 

لي 

شكلت أنباء الحرب الأحرة جزءاً مها" من اتصالات « ايتون » 
برميليه قي شمالي: افريقبا .ان تغير الالحؤال ودل الظروف- مثل الال 
فرنسا للمدن الايطالية الصغيرة » ومن ثم حمايتها لها » وتصرف القراصنة 
تجاه الامبرال « ثلسون » واسطوله الانكليزي - أثّر تأثير بعيدا على 
المناورات العسكرية والسياسية الي كانت نباف خيوطها على سواحل 
شمالي افريقيا . وكان هم القناصل الأول ان يسبقوا القراصنة ( متخذين 
بذاك الخطوة أو البادرة الأول ) + اذا ما قرار أولئك القراصئة ان 
يبدلوا علاقامهم مع الولايات المتحدة المحايدة . وتظهر الاتصالات الي 
كان مجرما « ايتون » مع « اوبراين » و« كاثكارت ‏ » ان الاصدقاء 
الثلاثة قد تعاونوا على نحقيق منهاج ممتاز يم عن الذكاء وام انوا 
مستعدين لمواجهة ردود فعل غير مرضية من حكام الدول المتربرة . 

وقد فقه قناصل الولايات المتحدة الاير كية في دول شمالي افريقيا ان 
الال احندى الول القرية لدوك الي ال ا ا 
سوف يؤمن لتجارة تلك الدول المتوسطية الضعيفة حماية فعالة » فيمنع 
بالتالي القراصنة من ممارسة نشاطهم السابق » فلا يعيثون فساداً من جديد. 
وکا صرح ١‏ ايتون » » فان « نلسون » كان « نبتون ,اه ( أي 
سيد ) البحر الابيض المتوسط في ذلك الوقت ء فقد كان جميع قراصنة 


ه نبتون » هو إله البحر عند الرومانف ( المعرب ) . 
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شمالي افريقيا يرنجفون سرا عندها يفكرون ني فرغاطة انكليزية ذات أربعة 


وأربعين. مدفعاً . 
وبعد معركة ا فرنسا- بصورة مؤفتة هيبتها الي كات 
قد فرضتها على البحار . فشن فشن القراصنة - بتشجيع من تركيا » ونزولا” 


عند رغبة بريطانا ‏ جريا عل الملاحة الفرنسية . إلا ان ذلك الحال لم 
يدام طويلة” . والواقع ان النفوذ الفرنسي في شمالي افريقيا كان قوياً جداً 
الى درجة ان « ايتون » قد اعتيره من أكثر العوامل ضرراً وشؤما الي 
سوف تقف حجر عثرة في سبيل اي سلام دائم بين الولايات المتحدة 
من نحو » ودول شالي افريقيا من نحو آخر . 

وعلى الرغم من ان « ايتون » و «كاثكارت» كانا قد تمكنا 0 
اقناع باي تونس بالموافقة على تعديل معاهدة الصداقة المعقودة هع 
الولايات المتحدة » وعلى الرغم ايضاً من انهم قد أرساوا المعاهدة المعدلة 
الى « فيلادلفيا » > فان السلام الدائم ما كان امراً اكيداً على الاطلاق. 
وسرعان ما أدرك «ایتون» ان حا تونس الاستبدادي وحاشيته ينظرون 
الى الولايات المتحدة الامير كية نظ رمم الى مصدر مثمر لدفع الفديات » 
ويسعون جاهدين لاستعال شى الوسائل الممكنة في سبيل استئناف ابتزازهم 
لأموال تلك الدولة الامر كية . 

كانت المعاهدة “تازم الولايات المتحدة بتقدم هدايا » واعتدة محرية» 
وسوى ذلك من البضائع والمؤن والسلع المشار اليها في نص المعاهدة. والى 
جانب الشروط المحددة في المعاهدة » فققد ادعى المسؤولون التونسيون » 
في الخال » ان القنصل إنما هو مدين هم ببعض «الفوائد المالية العرفية» 
الا وهي رواشن وبقاشيش باهظة الثمن كان من عادة القراصنة الأجانب 
ان يدفعوها عند اقرار المعاهدات . ولا تسل عن 0 « ايتون م عندما 
تبيين. له ان كل فرد في تونس سوف يطالب د بقشيشه . فالباي » والوزير 
الأول » و« السابيتابا » » وسكرتير الباي » وسكرتارية السكرتارية » 
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بل وحتى الحراس والحادمات الجميلات في القصر »> جميعهم بسطوا 
لأخذ المكافآت اللمعتادة . 

وقد أخبر القنصل بأن المدايا المناسبة يجب ان تتألف من المجوهرات 
والبنادق . اما المسدسات والساعات المذهبة ذات السلاسل الذهبية 6 
والعكازات ذوات الرؤوس المطلية بالذهب » فجميعها تعتير من اداي 
الوإضيلة اي لا ذا رت ارت ماناو با 

« ان القنصل الأمير كي لايرضى طبعاً ان يقال عنه إنه مخيل شحيح› 
کا انه لا برغب ان "تسّهم دولته بأنها اقل كرما من الدويلات الايطالية 
الم 

لقد انقلب مفهوم « ايتون» للاستقامة الي عهدها في ولاية 
١‏ نيو إنغلند » فراح يصر بأستانة ي غضب عاصف . 

وما زاد الطين بلّة » ان الاعتدة والبضائع المتفق عليها لم تصل ع 
الامر الذي جعل الباي رجلا لا يقر له قرار . فانتهز الممثلون الاجانب» 
المناوئة سياسة بلادهم لسياسة الولايات المتحدة » تلك الفرصة لينشروا 
شائعات خلاصتها ان الولايات المتحدة دائبة على التهراآب من مسؤولياتما 
والتزاناتبا . اوقد رفض الباي عرفا مالا تقذنا وه رن ال 
دولار امبر كي عوضاً عن البضائع والمؤن » مطالباً ببعض المجوهرات 
المعيئة ا ( السابيتابا » » في اول 'متاسية © أله هو نفسه يود 
الحصول على برميلين من البارود > مع ساسلة ذهبية للساعة ‏ تلك 
المطالب الي كان المبعوث الامر كي «فامن » قد وعده بتحقيقها . 
ا ر د 

« انه لمن الاوفر والانسب سياسياً للولايات المتحدة أن ترسل قوة 
عسكرية الى تلك البحار لهاية تجار تما ءعوضاً عن ان تستسلم لتلك المطاليب 
المأراكية ١‏ ) 

فا كان من «السابيتابا » إلا أن نقل ذلك الحديث الصريح الى الباي 
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الذي استدعى ١‏ ايتون» للحال ۶ اومن عر ما ردد ٤‏ وراج تقول 
بالغ التأثر : 

١‏ إنصل محكومتك .. اني اعطيكم مهلة ستة اشهر كيا تعطوني 
جوابكم وترسلوا الي ممدايام . .. فوصوها في الموعد المحدد ينهي المشكلة ؛ 
والا » انزعوا رایت 0 واقفلوا راجعين الى بلادم 1 

وني تقريره الذي بعثه الى حكومة الولايات المتحدة» قال ١‏ ايتون» : 

«آن الولايات المتحدة قد بدأت بداية خاطئة واستمرت ني ارتكاب 
الاخطاء ... تنازلات عديدة ؛ وامتيازات لا حصى › قنا مها على سبيل 
ممدئة الجزائر . في اعتقادي ٠‏ انه ليس ثمة لغة يمكن التفاهم مها مسع 
اواك البشر سوى لغة الرعب . » 

غير ان «ايتون» لم يكن واثقاً من ان حكومته سوف تتخذ 
خطوات حاسمة حول ذلك الموضوع . فلعل السياسة المسالمة الي كانت 
تتبعها الولايات المتجدة » لعلها كانت تتطلب منها مزيداً من الوقت 
والنضال من اجل احراز السلام . ولذلك » فقد شدد على وجوب ارسال 
البضائع والمؤن المتفق عليها توا . ومها يكن من أمر » فقد كان يتمنى 
ان ترفض حكومته طلب المجوهرات الذي تقدم به الداي . وهذا ما 
کان 5-3 م بالطبع ارسال قوة محرية مع البضائع المذكورة ؛ (اذا ما 
اراد ان تبرهن فؤلاء القراصنة بأننا لسنا ايطاليين . 

اما اصعب ما كان على «ايتون » ذلك المواطن 20 
الصرف ٠‏ بكل ما في الكلمة من معنى » ان يتحمله » فكان تصرف 
« فامين » غير اللائق الذي كان قد ورثه عن «جول بارلو» . والحق 
أنه كان الع ايضاً بالنسبة له ان يتخلص من «فامين » مع ان 
« بيكرينغ » كان قد سمح له بأن بقيل «فامين» من أي منصب ذي 
علاقة بقنصلية الولايات المتحدة . 

كانت الظروف قد ارغمت «ايتون» على ان يشاطر ١‏ فامين) بيته 
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ردحاً من الوقت عقب وصوله . ولم محاول ذاك الاخير ان يكف يده 
عن التدخل في اللعبة الدبلوماسية بالرغم من الارتياب الواضح الذي 
اظهره ١ايتون»‏ تجاهه . 

۰ اظ 6 "ان الاي ب لابياب مس خامة به كان ا 

لى اعتبار ١‏ فامين » مرل قتصلا امير كياً . ٠‏ وما الا شك فة > أن 
5 لاحظ ان « فامين ۾ كان اذاة ib‏ ف بد الباي ¿ وانه كان 
بشجع هذا الاخبر »> بصورة مستمرة » على الاكثار من مطالبه الجديدة 
من الولابات المتحدة . أضف الى ذلك » ان «فامين» كان جاسوساً 
فرنسياً من غير ما ربب البتة ... فكان يتحايل دوماً ويعمل على عرقلة 
مصالح الامم المعادية لفرنسا > حى في الايام الي كانت فيها تونس 
لتو سرا ل اغد قربا 

وي حوالى منتصف شهر نیسان (ابريل) اكتشف «ايتون» ان 
«فامين » كان رجلا ذو وجهين؛ فانممه في حضرة القنصلين الانكليزي 
والمريدي بأنه : «خائن ادع > منافق مزدوج الشخصية > وتال 
دجال ... » .. وقد تنحتى «فامين » لفئرة لم تطل » اذ انه سرعان 
ما عاد يزعج القنصل الامير كي : 

ثم تأكد «لايتون» ان النشاط الذي كان بمارسه بنك «بكري 
وبوسنة  »‏ عن طريق تميله المحلي ١‏ ساوان عازولاي» ‏ : كان 
المقصود منه إلحاق الفيرز بالصالح الاميركية ... اوي ظرايلس, وجد 
« كاثكارت ) أنه كان بتوقع منه تسیر جميع الشؤون الالية عن طريق 
« ليون فرفارا» الذي كان واحداً من علاء « بكري ) وم عض كثير 
من وقت » حى تيقن القناصل الثلاثة ان رجال البنوك والسماسرة اولئك 
يتآمرون بالاتفاق مع فرنسا » ويعارضون ‏ بصورة سرية ‏ كل 
المحاولات الحادفة الى احلال السلم بين الولايات المتحدة وشمالي افريقيا 
كات الارباح العائلة هم 1 ووسطاء بين الدول الدافعة ا 
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تتضاعف نسبياً تبعاً لتعقد المباحثات وتأزمها . ان واجبهم المحدد كان بتلخص 
بابقاء المياه الدبلوماسية في حالة متواصلة من الغليان . 

وغالاً ما كان القناصل الامير كيون الثلاثة يستعملون في اتصالاتهم 
عبارة «حكومة المديرين اليهودية) في الجزائرء ‏ أي مؤسسة «١‏ بكري 
وبوسنة » وفروعها ‏ الي كانت تقبض على زمام الامور في شمالي 
افريقيا » وني حوض البحر الابيض المتوسط ... وكان القناصل بذلك 
يربطون عبارتهم تلك حكومة المديرين الفرنسية الي كانت في حالة تدهور 
مالي وسياسي معاً . 

وان من يطلع على المناقشات الي كانت تدور بين اولئك للقناصل » 
لتبادر الى ذهته أنهم كانوا ثلاثة من الامبركيين المناهضين للسامية ء والذين 
يوجهون الاهانات للجنس اليهودي. والواقع »> ان نقدهم الساخر العنيف 
انما كان موجهاً الى جاعة معينة من رجال المصارف اليهود > لا الى 
اليهود بصورة عامة . ان عداءهم الخاص قد نشأ عب تأكدهم من 
تواطؤ رجال المصارف مع رجال السياسة الفرنسيين . 
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وني التقرير الذي بعشه «ويليام ايتون» الى «بيكرينغ » » كتب 
القنصل الاءيركي أن حكومة المديرين الفرنسية كانت تستخدم وكالة 
١‏ بكري وبوسنة » لتمهيد الطريق نحو اتفاق فرنسي مع الجزائر » وسواها 
من دول شمالي افريقيا » ذلك الاتفاق الذي قد يعي القضاء على جميع 
المصالح الاميركية . 

كني (اشرن) في ١5١‏ همون وبزلير) ۱۷۹۹ : 

( منذ اواخر شهر شباط ( فيراير ) الماضي »> حين كنت في الجزائر» 
صدق حدسي عندما بعثت حكومة المديرين الفرنسية علبغ ١١5٠١٠٠٠‏ 
لرة صادرة عن مؤسسة١‏ بكري وشرکائه ) في فرنسا الى اشقاء « بكري 
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وبوسنة » وعملائهم وموظفيهم في الجزائر » وأعقبت تلك الدفعة بأقساط 
شهرية يوازي كل منها مبلغ ٠٠٠,٠٠٠‏ ليرة ( أي كل شهر ) » شريطة 
أن يتابع الدائنون ارسال البضائع الى مالطة » وهذا ما ضمن لفرنسا ان 
يبقى جميع اليهود في شمالي افريقيا الى جانبها » كا ضمن لا ايضاً ان 
هيمنتهم على مصالح الدولة في الجزائر سوف تكون خبر عامل مساعد 
فعّال لصالحهم ... اذا نستطيع التكهن بأن اليهود سوف يتخلون عن 
الولايات المنحدة ٠‏ ان لم نقل سوف مخونوما > مما يدفعنا الى الاحتراز 
والحذر من جعلهم محلا" لثقتنا .۾ 

وفها بعد » راح ١ايتون»‏ يتهم «اوبراين» نفسه بأنه مخضع لضغط 
ملي « بكري وبوسنة » ونفوذهم » وانه كان يستقرض منهم الاموال 
ليقوم عضاربات خاصة في البورصة ٠‏ وانه كان بالتالي ميل الى 
ارضائهم ... على ان تلك التهمة تحتمل الشلك والمداولة © اذ ان 
« اوبراين » كان محيطاً وعالاً مكائد اصحاب ذلك البنك . وعلى كل 
حال » فان تعليات. القنصل العام الموجهة الى كل من «ابتون» 
و ١‏ كاثكارت ؛ » والمتعلقة بتعديل المعاهدة مع تونس ٠‏ كانت تطلب 
من السفير الجزائري في تونس ومن موظف بكري المدعو «عازولاي » 
أن يضطلعا فعلياً بأمر استئناف المناقشات . وكان من الطبيعي أن يرفض 
القناصل ذلك » وان يكتب «ايتون» الى «اوبراين» بان المصالح 
الاير كية سوف تسير الى الزوال اذا ما تنفذت طلباته وأوامره » اذ ان 
١عازولاي‏ » قد فضح عن طيش ٠‏ جميع اسرارهم » مما آثار عذاوة 
الباي وكراهيته لهم » وجعله عتعض ويستاء من تدخل داي الجزائر 
ومؤسسة «بكري) . 

وعندما وجد «عازولاي» انه غبر مرغوب فيه في تونس » راح 
« ايتون » يعمل على اثارة خلاف بينه وبين « اوبراين » »© وعلى توقيف 
الرسائل الي كان يبعث مها « عازولاي» . 
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وتظاهر الفرنسيون بأنهم يؤيدون الامير كيين في قضيتهم . وفيا يتعلق 
بالفرنسيين » فقد كتب «ایتون» في يومياته يوم ١‏ آب (اغسطس) 
ما يلي : 
« لقد بات حقيقة لا تقبل الشك ان توسط المندوب الفرنسي والبناك 
اليهودي تي الجزائر ٠‏ إنما بهدف الى تقوية نفوذ ‏ او ترسييخ أقدام ‏ 
المندوب الفرنسي والبنك اليهودي ها هنا . وقد بات هن الواضح » ايضاًء 
ان نفوذهم قد تخطى نفوذ جميع مندوبي حكومتنا الذين تأخروا عنهم 
A‏ وأصبسح من المؤكد عندي » ان روح «فامين» الضعيفة » 
والمخادعة » والآنانية » والمراوغة لم تستطع ان تقوم بعمل من ذلك 
النوع » وان تدبيره الفاشل خانه ولم يساعده على تحقيق هدفه . واتضح 
عندي ايضاً وأيضاً » ان اليهود لم يتخلوا عن مشروعهم . الهم حاولوا 
استخدام « كاثكارت » واستخدامي انا ايضاً كأدوات منفذة لسياستهم ٠‏ 
ومن الواضح كذلك > ان القنصل العام كان معصوب العينين » فلم يفقه 
شيئاً من ذلك » . 

ومن غير تردد او خجل » اتاح ( ايتون) لنفسه الفرصة لصح 
خطة الفرنسيين والجزائرين في محاولتهم السيطرة على المفاوضات الامير كية 
مع تونس » ومن ثم توجيه الملاقات التونسية - الامير كية لملاءمة اغراضهم 
المتبادلة . فضي الثامن من شهر كانون الأول ( ديسمير) سئة ١194‏ » 
اورد القنصل في يومياته عرضاً ملخصاً لتاريخ المفاوضات السابقة بين 
الامبر كيين وتونس ‏ طبعاً » كا فهمها هو. وقد امهم دجول باز » 
الذي کان قد عن 1 فامين ) في منصب مندوب لمر کا بأنه سكن 
مدة طويلة في فرنسة » الى درجة ان SES A‏ دة اقل تشواشت!! 
والجدير بالذكر » ان «اوبراين» قد وقع » في وقت > فريسة 
في الأفخاخ الي نصبها كل من الفرنسيين » ومؤسسة «بكري» » 
و داي الجزائر . على ان مكائد الفرنسيين > واليهود والجزائريين » فقدت 
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مفعولها حال وصول «ايتون» الى تونس . 

وخم « ابتون » ملاحظاته بقوله : 

١‏ ولكننا نأمل ان تلفت المصاعب الي واجهناها هنا نظر حكومة 
الولابات المتحدة الى انها جب الا تخطىء فتلجأ مرة اخرى الى ارسال 
مندوين اجانب . ففي اللحظة الي كان الفرنسيون فيها «أعز اصدقائنا»» 
ا رن غل تأخر نشر السلم بيننا وبين السلطات الافريقية الشمالية 
من جهة : وعلى طرد تجارتنا من البحر الأبيض المتوسط من جهة 
اخرى . اما الانكليز » فاذا لم نحاولوا ان يسلكوا السبيل نفسه للتوصل 
الى غاية مماثلة » فامهم على الأقل سوف يكفتون عن ان يتصرفوا تصرفاً 
«[انسانباً ‏ او «دولياً » يليق عقامهم ) . 

بدأ ازدهار نجارة الولايات المححدة في المتوسط يشير حسد دول اوروبا 
البحرية .. ولقد لاحظ « ايتون» » بنظره الثاقب »> اي المصالح التجارية 
الاوروبية لن تسمح للدولة الغربية الفتية الناشئة ‏ ان الولايات المتحدة ‏ 
بأن تزاحمها وتأخذ قسطاً من ارباح تلك الدول التجارية . ولمنع ذلك » 
بل وللوقوف في وجه ازدهار التجارة الامبركية ؛ ۾ تر تلك البلاد بدا 
من مد يد المساعدة الى قراصنة شمالي افريقيا . 

كتب (ايتون » في التقرير الذي ارسله الى ١‏ بيكرينغ » يوم الحامس 
عشر من شهر حزيران (يونيو) سنة ۱۷۹۹ : 

« إني اميل الى الاعتقاد بأن الولايات المتحدة سوف تتمكن سريعاً 
من ان تسيطر على التجارة في حوض المتوسط » او انما على الأقل - 
سوف تأخذ حصتها المناسبة من تلك التجارة . ومن بين العوامل الي 
تساعدها على تحقيق ذلك » موقفها المحايد » وقرما من جزر المند 
الغزية وشاط مادا ا ٠‏ 1 

« إن اوروبا سوف تشهد بأم عينيها تلك الثروة المائلة وذلك النفوذ 
العظم يتحولان الى الغرب بفضل ذلك الاحتكار . وهكذا » فان حسد 
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تلك الدول » وحقدها » وخوفها على مصالحها الخاصة مجتمعن » سوف 
يدفعونها الى حاربة الولايات المتحدة » ولسوف م ذلك عن طرنق 
المكائد والاغتيالات .. وها ان القراصنة يعرضون خدماتهم من اجل تنقيا 
تلك الخطة . لقد نذروا حياتهم لا لغاية سوى تلك الغاية . فالقراصنة 
يعت رون الالام والحرب » على حد سواء ٠‏ اداتين من ادوات التجارة» 
وبالامكان - بسهولة فائقة ‏ شراؤهم ٠‏ اذ انهم ميلون الى العمل مع 
من يدفع هم الاجر الاكبر » ٤‏ 

وهكذا نجمعت لدى «ايتون » الدلائل على ان انكلترة وفرنسة قد 
عقدتا العزم على تحطيم التجارة الاميركية ني البحر الأبيض المتوسط » 
فبعث بتلك المعلومات الى ١‏ بيكرينغ » » مضيفاً اليها تعليقاته القاسية . 
اما الانكليز المقيمون في شمالي افريقيا » فلم يبذلوا اما جهد لاخفاء 
مشاعرهم . فثلا" > قال القنصل الربطاني في تونس . لدی سماعه ربّان 
احدی السفن "بعلن ان مانن مركباً امير كبا قد عبرت مضیق جبل طارق 
ذلك الربيع : : اش 1 

ديا ي ! جب ان نضع حداً في وجه اولك الاس .. ام 
يقضون على كامل تجارتنا هنا وفي جزر اند الشرقية » . 

كان المراقبون الامير كيون واثقين من ان دول اوروبا التجارية لن 
تتآخر عن © أو بكلمة اروضح ( إن رده في القضاء على الولايات 
المتحدة والاستيلاء على ثرواتها > اذا ما واتتها الظروف . وقد كتب 
١‏ ايتون» ل ١‏ بيكرينغ » : 

ولک افق أن أقنع نفسي بأن الدول الاوروبية المتنافسة لن تقدم 
على غرز براثنها في جسد امير کا النامي .. ولكن هيهات » . 

كانت جميسع الدلائل في شمالي افريقيا تؤكد «لايتون» بأن احداً من 
بلدان اوروبا لآ يتمق للولايات المتحدة ان محقق اهدافها . 

وحيا تأكد « لايتون» ان الدول الاوروبية تميل الى تحطم الولايات 
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المتحدة والتخلص منها كمنافس نجاري » راح يراقب الصراع الدامي 
بن فرنسا والدول المتحالفة ضدها . فكتب «لاوبراين » في ه كانون 
الاول ( ديسمير ) سنة ۱۷۹۹ 

١‏ بصراحة » اما الأخ الصديق » اني لد مسرور بأن القوى 
المحتشدة قد 'هزمت في سويسرا وهولندة ؛ كانت سطوتهم ستبلغ الذروة.. 
ولكن من المؤسف ان “تضحى الحياة البشرية . ولكن ؛ مرة اخرى » 
ّا كان الطموح لا يعرف حدوداً > فاني انى ان تنهك دول اورويا 
المتنافسة قوى بعضها البعض في القارة الاوروبية . بل وأتمى ايضاً 
-اكثر من ذلك ان تدوم الاشتباكات في ما بينهم الى ان تخور قواهم 
ويصبحوا مرنمين على النهوض بصناعتهم » من جديد » لتعويض الحسائر 
الي حلت مم بعد حروببم الوحشية . اما اذا تغلب فريق من الفرقاء 
الاوروبين على الآخر » فن يضمن لامر كا » حينئذ » حابة معقولة في 
وجه ذلك الطاغية ؟ » . 


إن 

لقد اوضح «ابتون» ان التناحر الأوروبي ما كان سوى نتيجة 
للطموح القومي والتوسع الاقليمي » علا“ بأنه ليس من دولة تتمتع بجحدارة 
او فضيلة اكثر من غيرها. وبدمي ان يتمبى جميع الفرقاء الاوروبين 
ان تتحمل الولايات المتحدة جميع اضرار الحرب بدلا من ان يطو روا 
صناعتهم من اجل اعادة بناء ما نمدم لدم . وأضاف «ابتون» : 

١‏ إني لا أصلي الا نادراً .. ولكني في هذه المناسبة اتضرع الى الله 
حرارة » لكي تفتك الجيوش الاوروبية بعضها بالبعض الآخر » الى ان 
يفقد الاوروبيون وعيهم من كثرة ما ذزف منهم من دماء ) 

وعلى الرغم من ان الدول المتحالفة كانت تبدو اعظم قوة من فرنساء 
فان ١ايتون»‏ كان يعتقد ان الحخرب سوف تنتهي بورطة كبيرة 8 وقبل 
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ان يبدي الانكليز تعقلا” وتفه في اختيار جنرالاتهم » ظل يعتقد ان 
فرنسا ستدحر الدول المتحالفة ضدها .. وقد جاء تعيين ١‏ دوق اوف بورك 
المنفل' والآبله فالا غاا > دللا جريا عل وات وة نظره.. 
فب الااوتراين ١‏ : 

« ان الوزارة الربطانية لتستحق الدفن لتعيينها ذلك الأحمق على رأس 
ج الات من اشجع الرجال واقدر رالات ۾ . 

كان شعور « ايتون » المتزايد بأن الولايات المنحدة كانت الضحية المقصودة 
المؤامرة الاوروبية “يبقيه على حذر في معاملاته مع سائر القناصل في 
تونس . وهذا ما اوضحه ي رسالته الى «اوبراين» » حيها قال : 

١‏ إن جواً من التفاهم يربطي بكل واحد منهم » ولكني لست على 
اية علاقة متينة بأحدهم . اما من ناحية المعتقدات السياسية » فان احداً 
منهم لا يعرف معتقداتي الحاصة . فا ان دولتنا ليست على وفاق مع 
اوروبا 6 فاری انه ليس من الحكمة بمكان ان اكشف عن معتقداتي 
امامهم .۰ 

هكذا تکل احد المؤيدين للانعزالية الامبر كية » تلك الانعزالية الي 
قامت على اساس اللحوف من ان تحاول اوروبا المتدهورة اخلاقياً وسياسياء 
اغتصاب امير كا الضعيفة . 

وكلا كانت رحى الحرب الاوروبية تدور » كان قناصل الولايات 
المتحدة الامير كية في شمالي افريقيا يتبينون ان الخطر المحدق بالتجارة 
الامر كية في المتوسط آخذ" بالازدياد » کا كانوا حون حكومتهم على 
اتخاذ خطوات حاسمة تجاه بلدان شمالي افريقيا . وني ۲۹ نيسان (ابريل) 
سئة 117/59 » کیب 'ناايثون» ك ١‏ بيكرينغ ) أمنبثاً اياه ان باي تونس 
كان يبحث عن سبب لنقض المعاهدة مع الولايات المتحدة © بحيث 


00 


عن جرم « ايتون) وقنوطه ازاء قضية السلام ف شال افريقيا » بل 


للها 


ال اله كتب. «لاوبراین » - في دايار (مايو)). ‏ اله اذا ما كانت 
مشاعره تستطيسع ان توجه السياسة الامر كية »> فان الولايات المتحدة » 
عندئذ » سوف نجهز اسطولا” : وتقضي على كل قرصضان « وليصب 
الباشوات جام غضبهم على القناصل > بل ولبأكاوا لحمنا اذا ما طاب 
هم ذلك » . 

© 

بدا آنذاك ان الحرب اصبحت وشيكة ؛ اذ ان الولايات المتحدة لم 
تكن مضطرة الى مكافحة جشع حكام مالي افريقيا فحسب ٠‏ بل كان 
عليها ابضاً ان تواجه مكائد اوروبا برمتها . وكان «ایتون» يقول اله 
حى الجزائر الي تداعي انها صديقة الولايات المتحدة » « تمدعنا ضمنياً 
في الوقت الذي تلعب فيه دور الدمية في ايدي صديقتيها تونس وطرابلس ..» 
وبعد مضي شهر على تلك الخال » اخير «ايتون» القنصل العام 
١اوبراين‏ » بأنه يضيق ذرعاً بسياسة شمالي افريقيا » وانه لن يقوى على 
حمل المتاعب الي يسببها له منصبه اكثر من ذلك . 

اف : 

د ينبغي ان. ترتتل| الحكردة © بعد موافتة ٠"‏ الكوندرس» 'قوة اق 
تلك البحار » وذلك لكي تتأكد على الاقل من غطرسة اولئك الأشراز » 
وتبعث الاحترام اللائق .ها في التفوس » . 

وي مطلع فصل الصيف > وصلت الحرب الاوروبية الى حالة نشأ 
معها نوع من القلق الذي لا تمل في نفوس القناصل الذين كانوا اشبه 
بالجالسين على براميل من البارود في شمالي افريقيا. وي التاسعم من 
حزيران (يونيو) » كتب «ايتون» الى و كاثكارت» في طرايلس ‏ 
بأنه من المحتمل وقوع اي شيء لا سما وان كلا“ من الاسطولين الفرنسي 
والانكليزي يبحث عن المغامرات » ولكنه كان يتوقع كل ما سوف 
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نحدث ف غير صالح اميركا ١‏ 

وتابسع «ايتون» يقول : 

« إن جزر البحر الابيض المتوسط بدأت تتمتع > او قل سوف 
تتمتع > محاية الدول الكيرى .. ١‏ فالبندقية » لم تعد هدفاً هجات القراصنة؛ 
اذ اما موالية للامبراطور من جهة » ومؤيدة «للسنيور الأكر» ر اي 
سلطان تر كيا ) من. جهة اخرى . اما فرنسا .واسبانيا » فف 'مكتتيها 
الدفاع عن نفسيها ضد هجات القراصنة . اما الرتغال » فعلاوة على 
اما تنتصر عليهم في محارهم » فانها تفرض عليهم شروطها الخاصة في 
عقر دارهم .. وتملك الداتمارك والسويد في تلك البحار فرغاطات كفياة 
بأن ترغم القراصنة على التزام السكيئة . أما من جهة المولنديين » فليس 
لدمهم تجارة يمكن ان تشر جشعهم ... وهكذا » بعد أن فقدت تونس 
معظم ضحاياها » لا بد ان تحاول ان تعيش على سلب خيرات الولايات 
المتحدة الامر كية) . 

اسعع و ترك ے بعت كلذلف ا أنه بس الرس اجون 
ادامس » » بل وحتى الني محمد » صلى الله عليه وسلم © و «جوبيتير) 
كبير آلطة الرومان » لن يستطيعوا التغلب على قراصنة شهمالي افريقيا ما 
لم أمحضروا معهم أسلحتهم . 

شدد ١‏ ويليام ايتون) على جميع تلك الحقائق في تقريره الذي 
أرسله ل ١‏ بيكرينغ » في ١١‏ حزيران (يونيو)... في الحقيقة أن تونس 
كان لا يقر لها قرار » اذ لم يكن لدا أبة فريسة يتسلى مها قراصنتها . 
أما حرما ضد فرنسا- الي ارنمتها بريطانيا العظمى على خوضها بواسطة 
رکا > فا كانت حرباً مجدية » وكان «ايتون» واثقاً من ان 
تونس سوف تطلب عقد الصلح مع تلك الجمهورية . كان «ايتون» 
يعتتر الحرب الي كانت تخوضها دول شمالي افريقيا ضد فرنسا حرباً 
زائفة » اذ أنه لم يعثر على دليل يؤكد له ان سياسة المكائد والمؤمرات 
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الفرنسية بدأت تضعف على الاطلاق . كانت فرنسا - والحقيقسة ان 
بريطانيا العظمى كانت تعرقل سير خططها جزئياً ‏ مستعدة لدفع أثمان 
باهظة بغبة شراء الحبوب وزيت الزيتون من شالي افريقيا . وني الوقت 
الذي كان يجني فيه أصحاب مؤسسة « بكري » أرباحاً فاحشة عن طريق 
تجارة زيا البضائم مع فراع كارا امن بجهة| ا > لوق 
باستمرار على تقويض الحهود الي كان يبذهما اعداء فرنسا . وهكذا 
تلاقت المصلحة الخاصة مع النهج السياسي وتعاونا على القضاء على الاعمال 
الي كانت تقوم ما منطقة شالي افريقيا » بأمر من تركيا المتسلطة ء 
الي كانت تتلقى تلك الاوامر ‏ بدورها - من بريطائيا نفسها . واذ 
ان دول شالي افريقيا لم تكن لتجرؤ على مس السفن الي كانت تحمل 
جواز «رور بريطاني» فان زعماء القراصنة اصبحوا على وشلك الانفجار... 
لذلك فقد اوضح «ايتون» ٠‏ بعد فترة وجيزة» بأن باي تونس سوف 
يضطر الى ان يطلق العنان لقراصنته للانقضاض على المراكب الاميركية . 

وني الواقع » ان العيون التي بثها القنصل في المنطقة قد زودته 
ععلومات مفصلة عن تقديرات الغنائم الي يتأمل القراصنة بالسطو عليها. 

وف الوقت الذي عل فيه قناصل الولايات المتحدة الامير كية ما علموه » 
فان الشعب الامبركي » بصورة عامة » لم يكن يعلم عن اخخطار الحرب 
الاوروبية شيئاً . ان الذي اثار الولايات المتحدة » بعامة » هو طلب 
الرشوة الذي تقدمت به حكومة المديرين الفرنسية في عماية (12*) 
المشهورة ... ومن عجب > الا تكون الحرب الي شنتها فرنسا على 
التجارة الامبركية قد حر كت اي شعور حربي لدى ملايين الامير كيين. 

أما فيا يتعلق بتهديد قراصنة شالي افريقيا بالنهب والسلب > فان 


ه المتسللة : هي دولة تفرض سلطانها » في حقل الشؤون الخارجية » على دولة تابعة » تار كة 
لها حرية التصرف في الشؤون الداخلية . 
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ذلك التهديد انما كان موجها الى الولايات ذات المصالح التجارية فقط . 

وعلى الرغم من ان التجارة الاهيركية في حوض البحر الابيض 
المتوسط قد حققت ثروات هائلة لمن كان يتولاها » فان احداً في امركا 
لم ير من ضرورة لماية تلك التجارة بالقوة العسكرية ... أما الرئيس 

وجون ادامس » © فانه ظل يعتقد انه من الاوفر والارخص دفع 
الاموال للقراصنة استرضاء هم كلا عاثوا فسادا . واما «الكونغرس » » 
فقد كان يتبع سياسة الاقتصاد في التوافه والاسراف في عظائم الامور . 
تلك السياسة الي قادت المفوضين الدبلوماسيين الاميركيين في شالي 
افريقيا الى اليأس والقنوط . 
© 

ان قصر نظر السياسة الامير كية الي رفضت تقدير النصائح والمجادلات 
ومحاولات الاقناع المتزايدة الرامية الى مجامة الجن مسيقا بتجهيز عسكري 
مناسب حق قدرها - وقد كان قصر النظر ذلك من نقاط الضعف 
المزمنة في تلك الامة ‏ قد أزعج «ايتون» وأربكه . وقد كتب 
« ايتون» ل ١‏ بيكرينغ ) بسأم وضجر بارزين : 

» ان مواطي الولايات المتحدة حريصون على الاحتفاظ بحريتهم‎ ١ 
ومتشبثون بأملاكهم. وهذا ما مجعلهم عدعي الاكراث » فيتأخرون عن‎ 
بذل المجهود في سبيل الاحتفاظ بأحب الاشياء الى قلومهم . ان الحرب‎ 
الاوروبية وما رافقها من نهب وتخريب واتلاف لم تقنعهم بأن موقفهم‎ 
. الشاذ وعدم تفكيرهم بالدفاع عن أنفسهم “يلحقان م الخزي والعار‎ 
- ولست ادري الآن كم سيكافنا تأمين سلامتنا وحايتنا  في تلك البحار‎ 
. » من خظر القراصنة‎ 

م يعد لدى ١‏ ايتون» اا شك ني أنه ينبغي على الولايات المتحدة » 
ان عاجلا” أم جلا“ » ان تحارب من أجل نيل حقوقها في البحر الابيض 
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المتوسط . :والحق .ان .«ابتون» .قد أثبت أنه مدوب ممتاز وبارع ٤‏ 
ومخاصة في قدرته على جمع المعلومات الدقيقة والجزئية عن قوة تونس 
الخربية > وعن افضل الطرق الي عکن اهجوم ہا على مراكبها 
وحصونها . ولا نعدو الحقيقة اذا ما قلنا ان تقاريره كانت غاية في 
الوضوح » الى درجة انه بامكان الباحث في انامنا هذه » ان يستفيد 
من وصغه الدقيق للتضاريس والمناطق الطبيعية . 

كان ١‏ ايتون» يقوم برحلات الى تلف المناطق المشواقة في انحاء 
تونس رجاة جمع المعلومات ... غر انه كان يتذراع محجة التنزه وتأمل 
المناظر الطبيعية . فعلل سبيل المثال » تمكن في زایارته الي قام مها الى 
انقاض مدينة قرطاجة من أن يقوم بدراسة حول الريف بالنظر الى الدور 
الذي عكن ان يلعبه في الاعمال الحربية . وخلال زيارته الى شاطىء 
الجر قرت تررك > اكشتف انقاط الضحت فى امكاننات ترد 
الدفاعية » فقدم بذلك لبلاده مفتاح تطويق مدينة تونس نفسها . 

وحالا بعد وصوله الى تونس > قام « ايتون » بتحضير تقر ير ا ولي 
ضمنه نظرات على القوة العسكرية لكل من الجزائر وتونس عقدار ما 
سمحت له ملاحظاته بان يقدارها . فكان في مستطاع تونس ان نجند 

حوالى مئة وعشرين طراداً » معظمها ان الخدم الصغير ؛ وبعض 
المدافع من فئة معينة. وكانت المراكب التونسية تفضل الراك الاريك 
كا ان البحارة التونسيين كانوا اشد نشاطاً من اصدقائهم الجزائريين 
ومع ذلك » فان «ايتون» قد اخطأ في تقدير مقدرتهم ٠‏ فهو 0 قد 
سمع الكثير عن منجزاتهم واعمالهم ٠‏ ولكنه نسي أنهم كانوا ‏ في 
الواقع ‏ محاربين صناديد واشداء خاصة حين يبحرون في مراکبهم . 

اما مدينة الجزائر : فلم تكن حصينة » فقد كانت عرضة للسقوط 
بيد الاعداء » أأتى اهجوم من جهة الر او البحر. فكان من السهولة 
عكان عظم + ارال الجيوش في اليج عل قاب وسين من 'غزبي 
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المدينة » علماً بأن تلك الجيوش لن تجد أية صعوبة في استكشاف المدينة 
والاطلال غليها ... كانت سرية صغيرة من المدفعية ‏ اذا ما تمركزت 
على الحضبة الغربية ‏ كفيلة بالقضاء على القلعة من دون عناء . فا 
جنود الحامية العمانيين الجائعين. جوعاً شديداً » والمرابطن حول القلعة » 
لن يكون لدفاعهم اعتبار لكر ب ط 

أما تؤنس ٠‏ فكانت أشد #صينا واقل عرظة للسقوط » اذ أنه 
كان من الصعب نقل المدافع ليها من البحر » ناهيك عن انها لا توفر 
للعدو مكاناً صالحاً لانزال جيوشه » الا على بعد خمسة عشر ميلا . 
ولكن اذا ما تمكنت قوة عسكرية »> لا تتألف الا من مدافع يسيرة » 
ان تصبح على مقرية من المدينة 3 فان المدينة سوف تسقط بسهولة 3 
اذ ان #صيناتها ضعيفة ومهدمة . 

وکائت و بتزرت ۾ - ف نظر « ايتون ٠)‏ - عقب أحيل ( بقصد 
اما موقع غير منيع ) » يستطيسع العدو اذا ما وصلها ان يشل الحر كة في تونس. 
ومن الطريف » انه تقدم باقتراح جريء مفاده أنه ينبغي على حكومة الولايات 
المتحدة و في المرة المقبلة الي تجري فيها مفاوضات بينها وبين تونس » ان تضرب 
ضربتها الاولى على « بنزرت » وتأسر عدداً من ابنائها » ومن ثم ترسلهم الى 
ابر كاضر الاك الت e‏ وأشار الى ان «بتزارت » ضعيفة 

من الوجهة الا وان لين ل بن التحصينات سوى القدم المهترىء . 
ومن المستغرب أنه لم يكن نة حامية للقلعة ... لقد قال «ايتون» ان : 

« وكيل القلعة يعتمد في كل ليلة على ان الني محمد » صلى الله 
عليه وسلم سيحرسه كا انه يؤمنه على روحه » 5 

وكان يرابط عند كل من ن المرفأ المصان محاجز للامواج وتحصينات خاصة» 
سبعون جندياً وعلى رأسهم قائد تركي » غبر امم لم يكونوا مزودين 
ال NE‏ في المدينة . 
فكان من السهل » اذا » بالنسبة لاني كتائب من المشاة الاميركيين ان 
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محتلوا المدينة .. ان مثل تلك العملية سوف تكون ضربة موفقة اكثر 
من عملية مطاردة الطرادات التونسية الي إن استولت عليها دولة خاربة 
فسرعان ما تكتشف انما لم تكن جديرة بالمطاردة . 

وتترز اهمية هذا الاقتراح على ضوء خطة «ايتون» الاخيرة لقهر 
طرابلس . كانت الخطة عملية وواقعية » وقد اظهرت تفهماً واعياً 
الطريقة الى الي بحب ان بعامل .ما القراصنة . وبعد ان ترعرعت تلك 
النواة في ذهن اتون شرع عل على ليل الموقف العسكري في 
تونس وسائر دول شمالي افريقيا تحليلا” مفضلا” 

وغند الخامس عشر من شهر حزيران (يونيو) 6 كان قد تجمع لدى 
١‏ ايتون» عدة بيانات + ومجموعة هائلة من العلومات الي ضمنها 
تقريره الرائع لبرسله الى ١‏ بيكرينغ » »> وبالرغم من تعدد الموضوعات 
البي عالجها في تقريره ؛ فان موضوع البراعة العسكرية قد احتل المكان 
الأكر من التقرير . فعلى سبيل المثال » دعم الفنصل تقريره بلائحة عن 
الطرادات التونسية مع بيان تفصيلي عن ملاكيها » ومرافئها الاصلية ؛ 
وعد انها الحربية » وعدد الرحلات الي قامت ما خلال السنة السابقة . 
کا اضاف الى تقريره ملحقاً يبين الأشهر الي يبلغ فيها نشاط القراصنة 
اوجه . فالقراصنة لا يبتعدون عن مرافئهم = بصورة عامة - الا مسافات 
قليلة في شهر شباط (فبراير) » اي عندهسا 5 الطقس ي اسراً 
حالاته .. ولكن حتى ذلك النوع الرديء من الطقس » ' يكن ليمنع 
الملاحين الاشداء الذين اعتادوا الانخار 3 من ر 1 ال 

واللى أن المعلومات الي جمعها ١‏ ايتون » كانت تفي عمطاليب اية 
حملة عسكرية » اذا ما فكرت احدى الدول بتجهيزها على تونس » اذ 
ان تلك المعلومات قد تناولت ‏ على الاخص -- موضوعات عديدة 
تتخللها تفصيلات جزئية حول : ساحل شالي افريقيا » المرافىء ؛ الرياح 
والطقس » التحصينات ؛ والقوة العسكرية للحاميات . فقد وصف 
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١‏ ايتون »» مثلا” » وصفاً تحليلياً دقيقاً جميع امكانيات المرافىء الواقعة 
على طول الساحل التونسي . واليك ما قاله في هذا الصدد : 

« ان اهم المرافىء البحرية هنا هي : (١‏ بورتو فاريئا » » صفاقس 
وقابس » وسوسه » وبتزرت ) . 

م اضاف : 

« ... إن «بورتو فارينا » هو ملتقى المراكب الحربية › اذ انهلا 
سمح لسواها بزيارته » . 

إن ذلك المرفاً الذي بقع على بعد خسة وعشرين ميلا شمالي - شمالي 
غربي تونس » اي على بعد مسافة قصبرة من «بنزرت » © ليحتوي 
على اهم عازن ومستودعات الاسلحة البحرية . وقد كان مدخل هذا 
المرفأً ضيقاً وضحلا ؛ الى درجة انه كان من المستحيل ان تدخله 
الطرادات والمراكب الا بعد إمالتها على جانبها . وعلى ذلك النسق › 
كان ١‏ انتون» يبن خصائص سائر المرافىء . 

وي معرض حديثه عن مدينة بنزرت » عاد «ايتون» ليقول ‏ مرة 
ثانية ‏ بأمها موقع مناسب للهجوم الخارجي ٠»‏ وذلك لأا : 

١‏ مرف واسع > ولأن ارضها مناسبة لرسو السفن على قاب قوسين 
من القلعة .. » 

ولكنه لم ينس ان محذر من أن : 

« الممر المنفتح من جميع جوانبه معرّض لأعمال البحر القاسية من 
الجهة الشمالية الشرقية . وتتوفر بنزرت على مرف واسع يصونه حاجز 
للأمواج . وعند ذلك الحاجز للأمواج 2 “تجمع الطرادات و'تخفى مثلما 
يم ذلك عند مدخل بورتو فارينا » . 

اما فيا يتعلق بالقوة العسكرية لتونس » فقد أبدى «ايتون » ازدراءه 
واحتقاره لها عندما كتب يقول : 

وان قوة تونس العسكرية لليالية اكثر منها منطقية .. وكل تركي» 


۹۱ 


وكل من تحدر من اصلي تر کي » هو جندي .. ويبلغ مجموعهم )»58٠١‏ 
وهم يؤلفون ما يطلق عليه اسم المشاة النظاميين > مع العم بأنهم لا 
ينتظمون ولا جتمعون أبداً . على ان البعض منهم يبرز في الميدان مرة 

لم يفرض العمانيون نظاماً صارماً مثل نظام الميليشيا ٠‏ الأميركية . 
وبالاضافة الى الاثراك العمانيين » كان بانكان اباي ان عيذ حرال 
عشرة آلاف مسل من غير النظاميين والذين لم يتدربوا الا تدريباً لا 
يذكر . اما التزويدات الي كان يزود ہا « جيشه » » فكانت احقر 
من ان تكون جديرة بالذكر . استمع اليه يصفهم متهكماً : 

« فحى الحيول الي عتطيها الخيالة التونسيون » كانت في الواقع ‏ 
أردأ من خيول الطواحين الي كنت اشاهدها في مسقط رأسي 
ونيو انغلند ) © بدلا من ان تكون من الحيول الاصيلة مثلا يتوقع . 

© 

وصفوة القول » ان «ايتون » كان يعتقد ان تونس كانت ضعيفة 
عسكرياً الى درجة انه كان من العار بالنسبة لدولة قصيّة كالولايات 
المتحدة » ان تضيع وقتها ٤‏ محاولات لاحلال الم مع اولئلاك المتشردين 
المتسولين . 

ومما شغل بال «ايتون» » بل ومن جملة الافكار الي انتابته » 
ج ا ا اي اسل م CE‏ عسكرلة صغيرة نحطم قوة 
تونس العسكرية برمتها . فقام في شهر ايلول (سبتمير ) » بتحضير 
دراسة وافية اخرى عن الخط الساحلي » مسهباً ومطيلاة الشرح عن كل 


. ) وقد سبق لنا ان شرحنا معى هذه الكلمة ( المأر جم‎ ٠ 
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من بنزرت و «بورتو فارينا» . ثم انه ارسل في السادس من شهر 
تقر الول ( اوكتوبر ) + معلومات جديدة وملاحظات مفيدة اخرى 
الى ١‏ تيموثي بيكرينغ » > وأرفقها مخريطة ل «بورتوفارينا» »> كا 
فصل طريقة المجوم . 

وقد كتب يقول : 

« لقد قضيت الأيام الستة الاخيرة من شهر ايلول (سبتمير ) في 
استطلاع واستكشاف الساحل من تونس الى بنزرت » بعد ان سمح لي 
الباي بالذهاب الى شاطىء البحر محافظة على صحبى . وقد قضيت لياتين 
مع محافظ ١‏ بورتو فارينا » .. وقد تمكنت من رسم العربطة المرفقة من 
على فة برج المراقبة من دون ان استعمل اية ادوات هندسية لتحديد 
الرسم والزوايا . ومع ذلك » فان تلك الخريطة لتساعد على ابراز النقاط 
الحساسة في ذلك المكان » . 

دال ان و افيد ابرع ی چ ای نقد 
اقرح ١‏ أيتون » القيام هجوم مثلث من الجهة الشمالية الغربية التحطم 
التحصينات المقامة على الجهة البحرية ٠‏ والتسلل بعد ذلك عبر التلال . 

وقد اشار ( ايتون » على خريطته الى خسة ممرات جبلية خلف 
المدينة . والحق ان ثلاثة افواج عسكرية كانت تكفي للقيام بتلك المهمة 
على اكمل وجه . وني الوقت الذي تشن فيه تلك الافواج حملتها البرية » 
ثمة ثلاث فرغاطات تكون مرابطة عند مدخل المرفاً بغية منع الطرادات 
من اشرب 

ولم ينس ١‏ ايتون » ان يقول : 

١‏ وبفضل تلك الافواج القليلة > سوف نستطيع ان نشل القوة 
البحرية هنالك . إني لوائق من سهولة تلك العماية » واني لأتبرع بالقيام 
بتلك المهمة اذا ما دعتى الظروف » .. 

وني خلال ١‏ عطلته » ٠»‏ في شهر أيلول (سبتمير ) » قام «ايتون» 


۹۳ 


باستكشاف آخر لعالم بنزرت . ونما كتبه في تقريره ما يلي : 

١‏ لقد تأكدت الآن من صحة الفكرة الي كونتها عن بتزرت . فا 
ان قدمت نفسى الى المحافظ » وكان رجلا عتانياً ضخا” ومغفلاة)حى 
راح يرجوني لأن ازور كل جزء من المدينة والساحسل ... لست أرى 
أبة عوائق في سبيل الحطة ... ولكن « بورتو فارينا » هو المدف . » 

وشداد القنصل » في تقريره الذي أرسله الى « بيكرينغ » ؛ على 
أنه من واجب الولايات المتحدة أن تؤداب تونس وتلقنها درا قاسي]اء 
اذا ما اضطرها الباي عننداً الى ان تقوم بعمل عدائي . 

ولقد أوضح « ايتون » انه قد باشر العمل في تحضر خطة عسكرية 
تستيهدف وضع حد للاضطهاد الذي عانته الولايات المتحدة من دول 
شالي افريقيا . فقال ي رسالته الى « بیکرینغ » : 

« إنى مكب عل دراسة الطرق الصغيرة والعمليات الحزئية الى 
سوف تساعدنا على تحقيق المشاريع الكبرى . وانه لمن الضروري ان ندرك 
أن كل شيء في شمالي افريقيا في حالة من التهدم والشراب » وانه حى 
العقل البشري إنما هو في حالة من الضعف والوهن . ليس هذا فحسب» 
بل عاينا ان نعلم ‏ ايضاً ‏ ان السبب في استقواء المسلمين ایا کان 
جين المسيحيين وسياستهم المهترئة » لا القوة الي يتمتع ما المسلمون .» 

م يستطع ذلك ١‏ النيو انغلندي » الجر يء ان يتحمل جرد التفكير 
بالطريقة الي أذلت فيها الدول الاوروبية نفسها وأظهرت جبنها في 
معاملتها قراصنة شالي افريقيا ... وقد عقد العزم على ان يدقع حکومته 
الى ان تضرب للعلم المثل الحي للطريقة الصحيحة التي يجب ان يعامسل 
ا القراصنة . 

ولكن مها كانت افكار ١‏ ايتون » ومخططاته رائعة » فانها لم تكن 
تجدي نفعاً من غير موافقة الحكومة الاميركية في ١‏ فيلادلفيا » . 
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ولا غرو ان المسافات كانت شاسعة » ووسائل الاتصال بطيئة ... وعلى 
الرغم من ان القنصل قد زود ١‏ بیکریتغ ) بعدد لا بحصى من التقارير: 
فقد كان عليه ان ينتظر شهوراً طويلة » متعاقاً حبال الصير أكثر مدة 
تيا > لعرفة ررد الفعل رعند اللمكومة الاتحادية الار ك 

ولي تلك الاثناء شرع القنصل يزود نفسه يكل ما عكنه التقاطه وجمعه 
من معلومات” عن الأحرال الاقتصادية من جهة » والاحوال 'السياسية في 
دول شالي افريقيا من جهة ثانية » وحاصة في مقره تونس . وكان 
يعمد الى نقل بعض تلك المعلومات » بعد صوغها بصورة تقارير رمية » 
الى حكومة الولايات المتحدة » في حن كان يرسل البعض الآخر منها 
الى ١‏ بيكرينغ » في رماتل قحي ...انا ملاحظانه- اللادعة 
الاخرى » فقد كان يدو نما في رسائل يبعث ما الى اصدقائه في 
و ماساتشو سس 0 

وكان «ايتون» محاول ان جمع اكير كمية ممكنة من البيانات المتعلقة 
بالصادرات والواردات » حسب تعليات « بيكرينغ » » ليدعم مها 
تقريره الطويل المؤرخ في ١5‏ حزبران (يونيو) ... واليك بعض المقتطفات 
من ذلك التقرير : 


٠‏ محتكر اليهود الجزء الرئيسي من تجارة تونس . إن جلود الحيوانات 
والشمع ف جميم احاء المملكة ( والبى تعتر من اهم الصادرات 3 هي 
بيد جاعة من التجار » معظمهم من اليهود؛ يعرفون باسم ١‏ غيورناطة » » 
مع الل باهم يدفعون في مقابل سيطرتهم على تلك البضائع مبلغ ستين 
الف قرش للباي سنوياً ... وكان ملك اوائنك « الغيورناطة » مصئعاً 
ارو ن مديئة ١‏ ليغورن ٠‏ © آل حت كانت بصذر للك المكوات 
الخام » غير أنهم ما لبثوا أن نقلوه الى « مسينا » عقب العمليات الي 
قامت ما فرنسا ي ايطاليا . وتتضمن اللائحة السنوية لتلك الشركة 
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الكبيرة مئتين وخمسين ألف قطعة من جلد الحيوان » وأربعائة قنطاره من 
الشمع ... أما بضائع النصدير الاخرى > والاكثر أهية» فهي: الزيت» 
والحنطة > والشعير » . 

كذلك كان جري تصدير بعض الحبوب > والبيقة ( نبات علفي )» 
والبقر » والماعز » الى جنوبي اوروبا . أما الادوات المصنوعة » والي 
كانت تالف نس التبكات الط ايش والأدرة ا فكانت تعد آلا 
رکا . 

وهكذا » فقد كانت تونس ٠»‏ کا هي اليوم » للا ميا ابال 
للاقتضاد الاوروبى باعتبارها مصدراً للاغذية والاطعمة . وكانت 
فرنسا »> بصورة خاصة » محتاج الى مل تلك البضائع المتوفرة في 
هاتيك المناطق . ولكن التجارة التونسية مع فرنسا وصلت الى تمايتها 
بسبب نشاط فرغاطات « للسون » . وما لاحظه ايتون : 

« ان الحرب الي تدور رحاها الآن قد قلبت اقتصاد هذه المملكة 
ا على عقب . إن « راغوزا ,هه » هي الآن الي تتولى شحن 
البضائع التونسية ؛ أما الجزء المتبقي من تجارة توئس ع فر كز » 
مخاصة > على « سميرنا » وسواها من مرافىء الشرق الواقعة على ساحل 
اريه ۾ ا 1 

ومحافظة” منه عل مصالح التجتار الامر كيين > وصف القنصل 
الامير كي د ايتون » البضائع الي نحتاج اليها تونس » وهي التالية : 

« الموسلين » والأنسجة الصوفية » والالبسة الرقيقة » والحدييد » 
والن » والسكر > والفلفل ٠‏ والبهارات والتوابل من جميع الانواع » 

» القنطار » او الكنتال» وهو مئة باوند في الولايات المتحدة الامير كية... و187١‏ باونداً في 
بريطانيا ... ومئة كيلوغرام في فرنسا . 

٠ه‏ الواقعة في جزيرة صقلية ( المعرب ) . 
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والقناديل الشمعية > والقرمزهء > والسمك المجفف ٠‏ والحشب المنشور 

على شكل ألواح ... جميعها من المواد الي تستوردها تونس » والي 
هي في ا الحاجة اليها ٠‏ والبي يستطيع امحارنا أن ع ما 
مبالغ نقدية تقار ے عل اقل تعديل 2 بده أضعاف مما في اراق 
الولابات المتحدة . » 


ولکنه أردف ذلك , بقوله انه يجب يجب ألا حاول التجار الامير كيون توسيع 
تلك التجارة قبل ان ار علاقات الولابات المتحدة مع تونس. IEE‏ 
من الضروري تعديل المادة رقم (؟١)‏ من المعاهدة ل واي كانت تفسح 
المجال أمام تونس لاستخدام المراكب الاميركية - قبل ان ناطر التجار 
عیام وعراكبهم في المياه التونسية . 
e‏ 
وبعك مرور استة أشهر ؛ نجح « ابتون » في اقناع المسؤولين التونسيين 
بأفضلية التجارة على القرصنة » فكتب الى « بيكرينغ » » متفائلا » 
في يوم ٩‏ كانون الاول ( ديسمير ) : 
« يطيب لي ان انبئك » بكل سرور وبنجاح کلي » انه في غضون 
أيام قلائل » قد تحسنت علاقاتنا وتقدمت مصالنا نحو الأفضل ... فلقد 
قمت بزيارة « السابيتابا » الجشع > وتمكنت من اقناعه اخراً حقيقة 
لا تلف عليها اثنان» وهي ان مصاحته 0 9 ف اقامة عللاقات 
تجارية مع اميركا بدلا" من اعلان الحرب عليها ؛ وان الامر كيين سوف 
يقدمون له أحسن 00 بضائعه الى اسبانيا الي كانت مسرحاً 
1 لتجارتهم ... إن الحاية الي يستطيع التجار الامير كيون تأمينها لا 
تستطيع ان تؤمنها 0 دولة ی اذ أن ا دول د اوی 


وهو صيغ احمر فاح . 
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الاوروبية المتصارعة من نحو > ويمخطر قراصنة الجزائر من نحو آخر .» 

كان تعديل المعاهدة لجعلّها تؤممّن سلامة التجار الامير كيين » اللحطوة 
الامجابية الاولى نحو تطوير التجارة الامير كية ... هذا ما اوضحه القنصل 
الاسر للسابيعانا . ون الاعش "ا افاي فك ادى اماي 
غير منتظر بالفكرة . ولكنه أشار من جهة ثانية »الى ان البضائع الموعودة 
لم تصل حى تلك الدقيقة » وأنه لا يستطيع ان محترم دولة تتأخر » الى 
تلك الدرجة » ني تنفيذ التزامانها . ثم اضاف انه سوف ينتظر مدة 
ستين يوماً آخرى » ليقرر بعدها : اما السلام » أو الخرب ... وعلى 
الرغم من امكانيات تونس » الي لا تقبل الجدل ٠»‏ والبي تساعد على 
قيام علاقات تجارية في البحر المتوسط تعود على الامير كيين بأرباح طائلة؛ 
فان تفاؤل « ابتون » سرعان ما تبخر . 

لقد كان بالامكان اقناع الباي بغائدة التجارة » ولكن « ايتون » 
عاد الى فكرته السابقة الي لا ترى “بداً من فتح النبران الامير كية 
كعلاج وحيك . 

ان مراسلات ١‏ ايتون » و١‏ بيكرينغ » لنظهر بوضوح ان الرجلين 
كانا يبديان اهاماً بالغاً ممزارعهما الحاصة في « نيو الغلند » » برغم 
المشاغل والمشاكل السياسية . فعندما أعر القبطان «هئري غديس » عائداً 
من شالي افريقيا على سفينته ٠‏ صوفيا » »> في ربيع سنة ١199‏ » فاله 
كان محمل مه ناما من بذور القمح والشعير » الي كان ينوي «ايتون» 
ارسالها الى ر بيكر ينغ ٠‏ . وكان محمل معه أيضاً اربعة خراف » وستة 
حملان من فصياة خاصة ؛ كان « ايتون » يعتقد بأمها سوف تتمكن من 
العيش على هضاب « ماساتشوستس » . ويقول ١‏ ايتون » انه اذا ما 
البتتت الحبوب بأنها أفضل نوعاً من سائر انواع الحبوب الامر كية > 
فعلى « بيكرينغ » ان يقنع الشريف « صاموئيل ليان » ان يزرع من 
ذلك النوع كميات كافية في وادي نہر « كونكتيكت » . 
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لقد ا « ايتون » بالنخيل» والتن » والزيتون » فاقتر ح ادخال 
تلك الانواع من المزروعات الى الولايات المتحدة . فأرسل الى کر 
في تشرين الاول ( اوكتوبر ) » مجموعة من نوى البلح مقترحاً عليه 
ان يعرضها على مزارع من « جورجيا » كيا يزرعها في أرض تلك 
الولاية . وقد تمى القنصل الامبركي أن يتمكنءفيا بعد؛من ارسال بعض 
الشتلات من اتن والزيتون ٠»‏ اذ كان يعتقد ان التن سوف ينبت في 
د جورجيا » » وان اازيتون سوف يلاثم ترب .د واذي. اوهابو ۾ 
و ١‏ وادي الميسيسبي » الغتية بالمرل. »> كا انه سوف بلائم اراضي 
الولايات الجنوبية الطيئية . هذا » وقد أرسل « ايتون » ايضاً مجموعتن 
متلفتين من بذور البطيخ » راجيا من « بيكرينغ ٠»‏ ان يتقاسمها 
و ١‏ لمان 57 

وقد استغل « ايتون » علاقته الشخصية الي تربطه ب م بيكر ينغ ( 
ليطالب بزيادة الرواتب والمخصصات القنصاية» وباتخاذ الخطوات اللازمة 
من أجل تأمين مبى قنصلي خاص . كان على القناصل الامير كيين في 
شال افا ان اظھررا کا زائداً » اذا ما ارادوا ان محتفظوا باحترام 
الافريقين الشماليين لهم . ولقد كان مستوى المعيشة هنالك أعلى من المستوى 
الذي تصوره القناصل . ومن هنا »> وجد القناصل أنفسهم مضطرين 
للقيام ببعض الاعمال الشخصية الي ما كانت تعود عليهم الا بالمشا كل 
والحصومات ٠‏ ناهيك عن الها كانت تزيد من تسائّط المسؤولن المحليين 
ونقوتي نفوذهم عليهم . وعلى الرغم من ان ١‏ ايتون» قد اقترح تحريم 
تعاطي مثل تلك الأعمال بقانون خاص ٠‏ فانه راح يبحث عن مورد له» 
فاشتغل في المضاربات التجارية الى كانت تشمل المراكب الممتازة . 

ومع أنه کان منهمكاً وا في معظم أوقاته فقد وجد « ايتون » 


« المرل : طين غي بكربونات الكالسيوم » يستعمل مادا . 
۹۹ 


ان الخياة في تونس مملة الى درجة لا محتمل . ولكن هذا لا يعي انه 
كان بنظر الى حالته من زاوية غير عملية . فقد يتب الى « ستيفان 
بينكون » + من مواطي ١‏ برعفيلد »»وصفاً واقعياً لتونس عن اماكن 
الضعف فيها ... لقد هز الظلم والجور فيها مشاعره . ولم يكن يشاهد أية 
جاذبية على وجوه التونسيين وقل أكل ذلك ل «بینکون » حين قال: 

« انها لمن احدى الففوات التارمخية الى ارتكبها العلاء الجغرافيون 
قولخم بان النساء التونسيات جميلات . فالواقع ان سيدات شالي افريقيا 
اللواتي نراهن يسرن في الطرقات ٠‏ أشبه بالاشباح المتحركة في أسمال 
بالية . فلو اتفق ان اجتمع كل ما فيهن من جال ٠‏ فانه لن يكفي لآن 
بلهمي تسطير قصيدة عاطفية قصيرة . » 

أما الناحية الوحيدة الي حازت على اعجابه في تونس » فهي تلك 
الحقيقة العجيبة بعدم وجود اي محام هناك . ومع انها كانت خلواً من 
المحامين »فقد كانت موبوءة بعدد كبير من الشيوخ ... وهذا ما أثار أسف 
« ايتون » ؛ فحسب اعتقاده ان المهنة الكهنوتية » أكان ذلك في الدين 
الاسلامي ام المسيحي » لمهنة حقيرة » خسيسة . جديرة بالازدراء » 
بل ومسؤولة عن قسم كبير من الفوضى الي تسود العام . 

وفها كان ١‏ ايتون» يتذكر التاريخ الروماني والتاريخ الاغريقي اللذين 
سبق ان درسها في أيام دراسته » اخحذ يسعى الى التطواف عل المدن 
القدعة المجاورة لتونس . 

وني شهر تشرين الأول ( اوكتوبر ) » أرسل « لبينكون » جردة 
بانقاض قرطاجة وآثارها » مستخلصاً بعض النتائج الني تدل على أصله 
١‏ النيو الغلندي » : 

١‏ يشاهد المرء في أماكن متفرقة حول تلك الآثار بعض الحيام الي 
ينصبها العرب الرحل > وبعض الاكواخ الموحلة العائدة للمسلمين 
الذين قد لفعتهم الشمس بسياط أشعتها ... ان قلمي ليعجز عن وصف 
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ذلك الفرق الشاسع بين الحاضر والماضي » بين ما كانت عليه ليبا 
بالأمس وما أصبحت عليه الآن تلك المنطقة من شالي افريقيا !! ولكن 
ذلك الفرق ليبدي بوضوح صامت ما يستطيع كل من الجهل » والرف»› 
والدرافات » ان يفعله من جهة » ومقدار ما ممكن انتاجه باستخدام 
العقل البشري واليدين الانسانيتين من جهة أخرى ! » 

ان الواجبات الدبلوماسية » وعلم الآثار القدعة ٠‏ لم يکونا كافيين 
لأن “ينسيا « ايتون » واقعه الذي بعيشه في شالي افريقيا » فكان غالبا 
ما يتلوع شوقاً لموطنه . ولكنه »> مع ذلك » أسَّرّ ما بلي لصدبقه 
نكرت : 

« لن أندم يوماً على زيارتي لشالي افريقيا ... انها سوف “تعلمني 
دوماً كيف اقدر قيمة خيرات اوطن الذي يضيء فيه نور الله على العقل 
والوعي الانسانيين ٠‏ والذي تؤمن قوانينه المساواة بين الناس لتضمن لهم 
التمتع بثمرات التاجهم الخاصة . » 

ولكن تشاؤمه كان قد بلغ الذروة في شهر تموز ( يوليو ) » عندما 
قال في رسالته الي وجهها الى « صموئيل لمأن » : 

« إني اذا ما حاولت ان انخيسل نفسي في المطهره ٠‏ فلدورف أجل 
انى من الكفار الملعونئن بسبب بعض المفوات الي ارتكبتها في عام 
التور والضياء» ولسوف أنمى من كل قلي .ان انل أصدقاتي من أجل 
تخليصى وانتشالي من تلك الورطة . » 

لصاون « ايتون » اقناع الدكتور ١‏ جون شو » - طبيب السفينة 
« صوفيا »- بالبقاء في تونس ليشغل منصب نائب القنصل الامبر كي » 
أملا” منه في ان يساعده ذلك الشاب الاميركي على التخفيف من عذاب 


٠‏ الور ١‏ ني الاين التصرآني "تو "طهر نيه تفوت" الايراق بعد المت يعذاب اود 
الأجل (الممرب). 
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وحدته في عمله القنصلي . ولكن ؛ عندما وقع الدكتور ١‏ شو » في غرام 
الفتاة « دليلة , » المشكوك في أصلها ونسبها > أمره « ايتون » بالعودة 
الى الولايات المتحدة على جناح السرعة . 

وما زاد في شعوره بالوحدة في تونس »انقطاع الاخبار والانباء عنه. 
فبالاضافة الى انه لم يتلق جواباً على تقاريره الي كان يرسلها الى مركز 
الحكومة » فقد انقطعت عنه ايضاً أخبار الوطن حى منتصف شهر تشرين 
الاول ( اوكتوبر ) . وكان من عادته ان يراسل زوجته ١‏ إليزا  »‏ 
لیس بباستهرار. ولكن كلا متحت له الروك 5 ر دات عادات 
التساؤل والشكوك حول حالة « نيو انغلند » تتكاثر » ومن ثم تتكائف» 
أمام ناظريه . وني الثاني والعشرين من شهر موز ( يوليو ) » أرسل 
الى زوجته خطاباً بقع في صفحة واحدة » مخيرها فيه انه كان قد بع 
إليها ثلاثة خطابات سابقة دون ان يصله اما جواب عليها . 

رعا كانت خطابات « ابتون » جافة وتقريرية الى حد كبر مما 
جعل ٠‏ البزا » » المتهمكة في تدر شؤون منزلها » تستنكف عن الرد 
عليها؛ . وآخر؟ + وصلت. إلى د ان | نه ل ا ا 
الوطن ؛ ومئذ ذلك الحين ؛ أصبح حرر الرسائل بصورة مسبت عة ومتواصلة» 
مخاولا” ان يبدو فيها > اكثر واكثر » زوجاً يغمره الحئين الى وطنه 
عر حى علا عليه دنیاه . : 

واستمرت علاقات الصداقة بين « ايتون / وزميليه في شالي افريقيا 
٠‏ اوبراين » .و « كائكارت » - فترة” طويلة > على الرغم من 
انه كان حتلف معهم في وجهات النظر أحياناً > فبروح يتكلم ويتحدث 
بصراحته المعهودة » حبى ولو سكم الحاضرون منه . ان الرسائل الودية 
وغير الرسمية الي كان يتبادها مع كل من ١‏ اوبراين » و ١‏ كائكارت» 
كانت تذكره »> على الاقل ؛ انه تة بعض الجبران الامر كيين الذين 
يستطيع إن يعبر لحم عن شعوره. تمجاه اغالي شبالي افريقيا .. وكان 
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) اوبراين » يضمن رسائله الى ر ايتون 1( وصفاً بذيئاً وسفيها عن داي 
الجزائر ومعاونيه . أما ۾ كائكارت ٠‏ فكان يبعث بأخباز ابنته الصغيرة 
« اليزا » الي ولدت في أول ايار ر هايو ) . وقد كتب ذات مرة » 
في نفس الفقرة الي ضمنها تنبؤاته الحزينة عن قرب موعد الحرب مع 
طرابلس ؛ انه قد برز « لاليزا » اثنان من اسنانها » الأمر الذي أضفى 
جر من الغبطة على والدمها . وكذلك » كتب ١‏ اوبراين » بلغة عرية» 
ان زوجته قد 5 حولتها » ؛ وانه يتوقع ان يصبح lU‏ 

وبس االعلاوة الماراة المستحكمة بن « جيمس لايندر كاثكارت » 
و ١‏ ریتشارد اوبراين ۾ © فقك كان ا واجب ١‏ ايتون » ان بتوسط 
بينها ويزودهما بآخر المعلومات والتطورات . وكان ١‏ كائكارت » يتذمر 
باستمرار من تصرفات القنصل العام الذي لا بجببه على مطالبه » في 
حين كان « اوبراين  ,‏ في خطاباته الي بحررها « لايتون -٠‏ يكتب 
باستخفاف عن القنصل الامير كي في طرايلس 

م يكن « اوبراين » الشخص الوحيد الذي يبغض ١‏ كائكارت » . 
كانت النيّة السيئة ملازمة لشخص هذا الأخير » وكالت تلاحقه دومآا 
الى درجة ان « ايتون » قد شعر من ااضروري إخطار حكومته في شهر 
آب ( أغسطس ) بذلك » واعلامها بأنه قد تلقى معلومات شخصية جداً 
مفادها: ١‏ ان ثمة تقارير مضرة واجراءات مؤذية بالنسبة للسيد«كائكارت» 
سوف بحري نحضيرها وتنفيذها في مقر الحكومة » ... وأعرب عن أمله 
بان “تخد حطوات مناسبة لأنه وة كراهية فظيعة بن السيد«كائكارت» 
والسيد « اوبراين » الى درجة انمهما لا يئر كان E‏ الا ويلصقاها 
أحدهما بالآخر . » ليس هذا فحسب » بل ان الربان «غديس» وجميع 
معاونيه على السفينة « صوفيا » أبدوا كرههم له ونفورهم منه »> بسبب 
من تصرفاته البغيضة والمنفرة والمشرة للاثمئراز 

ولكن » بالرغم عن صفاته السيئة وخصاله البغيضة الي لا تقبل الجدل» 
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فان ٠‏ ايتون ٠‏ كان يعتقد انه ١‏ رجل مخلص جداً » ومستقم جداً » 
مقدوره ان يسدي أجل الخدمات لحكومته . وما لا شك فيه ؛ ان 
5 ايتون ۾ كان بثق ب «كاثكارت» ا ما كان يثق ب «اوبراين». 

وي نباية عام ۱۷۹۹ء كان القنصلان الامير كيان في تونس وطرابلس 
على اتفاق تام ومتبادل حول قضية المصالح الامبر كية في شالي افريقيا... 
كانا يشكتان ني ان ١‏ اوبراين ٠‏ مضع خضوعاً كبيراً لنفوذ مجموعة من 
أصحاب المصارف واهل السياسة في الجزائر + كا كانا بتطلعان معا » 
بفارغ الصبر » الى الوقت الذي يتمكن فيه اسطول امير كي قوي في 
المتوسط من تقويتها وتثبيتها في مر كزم) ؛ وترسيخ كلمة الولايات 
المتحدة وآرائها . 


غيوم اشرب تتلبر 
۸۰۰ 


عندما بدأت خيوط القرن الجديد (سنة )۱۸٠١‏ تسطع في الافق» 
كان القناصل الامير كيون الثلائة » في بلاد شهالي افريقيا » على استعداد 
لمواجهة اسوأ الاحداث وأقسى المصاعب التي يمكن ان تقع بين ليلة 
وضحاها » وعلى يقين من أنه لا مغر من الرزايا الي ستحل بالتجارة 
الامبركية المزدهرة والمتطورة » ما لم تتصرف حكومة الولايات المتحدة 
حزم وبسرعة . ولسوء حظوظهم » انه كان من عادة الحكومة الامركية 
ان تماطل وتسواف » وتؤجل وترجىء ٠‏ في ذلك الوقت من المواصلات 
البطيئة و نا ركه العام نا انهل من الامل ا 

فعلى الرغم من تصرحاتمم المتكررة بأن على الولايات المتحدة إما 
أن تسلا طريق الرشوة ا شر" القراصنة > وذلك بواسطة ارساها 
العا والمؤن المتفق عليها دون مماطلة أو تأخير و و 
الذعر في صفوفهم > وذلك بالقيام بعرض قوما البحرية أمام يرك 3 
فان الحكومة الامبر كية لم تعمل بأية نصيحة من النصيحتين .. 
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طالت فترة وصول البضائع الى الجزائر » وتونس » وطرابلس » مع ان 
جميع السفن الامبركية الي كانت “تشاهد في البحر الابيض المتوسط > 
كانت مثقلة بالبضائع » كا كانت تبدو عاجزة عن الدفاع عن نفسها ٤‏ 
علما بأنها' كانت تشكل مصدر اغراء واثارة بالنسبة للقراضنة الذين 
كانوا يعتيرونمها مثابة دجاجة مسمنة نسيل ها اللعاب . وفي الوقت الذي 
كان فيه ع من «ربتشارد اوبراین » » و «ويليام ايتون» » 
و ١‏ جيمس لايندر كاثكارت » > يتضرع لرؤية بعض الفرغاطات القوية 
لني تحمل العلم الامبركي » كان كل منهم يعرف للاخرين بأن أملهم 
جد ضیف . 

كان الجو كثيباً » وموحشاً > وقابضاً للصدر في شالي افريقيا » عام 
٠‏ »> حى ان القناصل الثلاثة كانوا مستعدين لتقدم استقالتهم » 
وقد أخيروا حكومتهم عن عدم ارتياحهم أو رضاهم . فبالاضافة الى 
قضايا الدبلوماسية » كان هناك العديد من المضايقات الصغيرة الي كانت 
تشرهم وتزعجهم ... أن ١‏ اوبراين » العنيد وغير المحتشم توصل الى 
درجة احمال مظلم داي الجزائر الاحمق ومحكمته المتحررة وغير الملتزمة 
للقواعد الصارمة . أما و كاثكارت » ©» فكانا لم يكتف عنظر غيوم 
الحرب التلبدة » بل راح يقول ان هواء طراباس هو المسؤول عن تقرح 
عينيه ... وكان يرافقه شعور بالوحدة والانعزال والانفصال » حى انه 
كتب موقعاً في ذيل احدى رسائله «لايتون» : «المدفون حا ! . 
فلان !0201 . 

أما مصدر ازعاج «ابتون» + أو بالحري كارثته الكبرى » فقد 
كانت مخادعات ١‏ فامين ) ومناوراته: مضافاً البها مكائد سواه من المتآمرين» 
تلك المكائد الي كان يشم رائحتها من غير ان يستطيع الحيلولة دون 
مفعول نتائجها وتأثيرها على باي تونس . 

وكان «ايتون» يضيق ذرعاً ء يوماً بعد بوم » بظروف شالي 
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افريقيا » فلم يستطع ان بهدىء من روع «اوبراين» حيا كتب له عن 
تهديدات الجزائر . وقد أجاب على احدى الرسائل اثلا“ : 

«تسألي : هل ان الله عادل ؟ فأجيبك : اعتقد ذلك . غير ألهء 
کا يتراءى لي » لا ينزل الى مستوى المكائد الدليئة اللعيئة الى عر 
المسيحيون » وبالتالي الى مستوى القراصنة ٠‏ . - 

ثم أضاف انه مها كان نوع العدالة الاهية »> فان من الثابت ان 
الالوهية لم تعتر شالي افريقيا بقعة ملائمة » فغاب عن بالمها وجود 
القناصل الامير كيين هنالك . وهكذا ؛ راح القناصل بنتظرون مصرهم 
بعد ان تناساهم ر جون ادامس » والعزة الاهية . 

وما زاد في خيبة أمل القناصل وتثبيط عزائمهم » شعورهم بأن أحداً 
من المسۋولىن في حكومتهم م یلق نظرة على تقاريرهم ورسائلهم . وعلى 
الرغم من العلاقات الشخصية الي تربط «ايتون » بناظر الخارجية » 
وعلى الرغم ايضاً من تعليات « بيكرينغ » الخاصة والتعلقة بامكانية تطوير 
التجارة مع تونس » فان «ایتون» لم يكن وائقاً من انه كان لتقاريره 
اما صدى او ردة فعل . فقال «لاوبراين » ذات مرة : 
< «يبدو ان حكومتنا : إما لا تفهم رسائلنا » او لا تصدقهاء او انها 
لا تتم با (وهذا امر مستحيل ) ...) 

وي رسالته التالية الى «اوبراين » هنأه لاهدائه أحد قناصل شالي 
افريقيا آلا ... ثم قال : 

«انه مرساة. للروح مزودة محبل غليظ تد من الجزائر الى الجنة... 
أرجو المعذرة لهذا النفتس الديبى » . 

ف غضون ذلك + كالت النضايا النياسية في الرلابات الح تة 
الامبركية السبب الذي أعاق البت" بمشكلات شمالي افريقيا . ففي الثاني عشر *ن 


) اي ملاذ . ( المعرب‎ ٠ 
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نار (مايو) > - أي في اليوم التالي لليوم الذي تذمر فيه «ايتون» 
لدى واوبرارن )امن اهال احكوقة الولانات المتحدة 2 اال الا 
« جون ادامس » الوزير ١‏ تيموثي بیکرینغ » > بعد أن رفض ذاك 
الاخير ان يستقيل . وي الاشهر القليلة المنصرمة » كانت معظم الاعمال 
الحكومية قد تعطلتث وتاحرت كتتيجة اللاختلاقف الاد بن الرئيش 
الغضوب للولايات المنحدة » وبين بعض كبار معاونيه . والواقع. ان تنحية 
١‏ بيك رينغ ١‏ كانت ضربة قاسية موجهة الى صدر «ايتون » الذي كان 
يؤمن بآراء ذلك الوزير السياسية » كا كان معجباً بشخصيته كل الاعجاب. 

ومن اسباب التأخير الاخرى ٠‏ كانت الفوضى العامة الي نشأت : 
اول عن انتقال عاصمة الولايات المنحدة من «فيلادلفيا» الى مدينة 
« واشنطن » الجلايدة وثانياً »> عن النتشار الحمى الصفراء» في 
مدينة «فيلادلفيا» . وقد كتب «تشاراز لي في ۱۷ نوار (مايو) » 
معترفاً بانه كان من الضروري جداً اهمال قضايا افريقيا الشمالية الى 
حن » وذلك بسبب التغييرات المتلاحقة الي طرأت على ١‏ الكابنت » من 
جهة ١‏ وبسبب انتقال العاضة من الفا إلى راط ل هة 
ثانية ... كا اعترف بأن جميع الاوراق والمعاملات والرسائل قد جمعت 
في رزم خاصة » ولكنه وعد باستئناف العمل في اسرع وقت ممكن . 
ولكن » حى ذلك العذر نفسه لم يصل الى يدي القنصل العام في الجزائر 
الا في اليوم الثالث عشر من شهر آب (اغسطس ) . 

على أنه مها كانت اسباب التأخر متعددة وعتلفة » فانها لم تكن 
لتهدىء من روع القناصل الامبركيين في افريقيا الشمالية الذين م يستطيعوا 
فهم معنى التغيبرات الطارئة على «الكابنت» » أو معنى نقل العاصمة . 


فاع الشفراء :حى ين جات الان زغ اكير برد ر ا 
واللزف .> 
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5 جاءت حادثة وفاة الحترال « جورج واشنطن » 2 في اليوم الرابع 
عشر من شهر كانون الاول ( ديسمير ) من سنة ۱۷۹۹ ٠‏ لتزيد من 
غم القناصل الذين لم تصلهم انباء تلك الوفاة الا في اواخر شباط 
( فبراير) » بل واوائل اذار (مارس ). وكان لادثة وفاة « واشنطن ‏ 
نتائجها السياسية في شالي افريقيا . ان «اوبراين» الذي كان يعرف 
- عن كثب - عادات البلد المقم فيه » لم 'يعلن رسمياً نبأ وفاة أول 
رئيس امير کي > بل لقد راح حفي عن الناس الصحف والمجلات 
الامير كية . وعلى نقيض ذلكء فقد نكس ١‏ كاثكارت ٠‏ العلم الامبركي 
حداداً ؛ واعلن عن فرة حداد بالنسبة له ولموظفي قنصليته ... فا كان 
من باشا طرابلس » الذي اعتقد ان مثل تلك الحادثة تدل على تبدآل 
في الحكومة » الا ان راح يطالب حكومة الولايات المتحدة بالمزيد من 
الهدايا » على اساس ان جميع الدول الاجنبية قد درجت على عادة 
تقدم الحدايا في مثل تلك المناسبات . 

وعندما رفض الامير كيون تلبية طلب الباشا الطرابلسي © زاد التوتر 
5 العلاقات بين الولايات المتحدة وطراباس . 

اما ١‏ ويليام ايتون» » فقد كان حذراً لثلا ينتشر ىر الوفاة الي 
أقضّت مضجعه طويلاة . وعندما شرع باي تونس يستفسر عن معى 
لباس الحداد الذي يرتديه (ايتون» > أجابه بأن قائدا محبوباً ومتقدماً 
في السن من قواد الجيش الامبركي قد توفي . ومن أجل عزائه النفسي 
الخاص »© نظم ١‏ ايتون» نصلة E‏ بعنوان : 

واستقبال الجئرال «واشنطن » في عاصة السماء : - أنظمت يوم 
”معنا انبأ وفاته » . 

واليك مطلع القصيدة : 

ركان عا داه فرق فى الاه ٤‏ عندما أخلن الله أن 


(0 ! واشنطن » يصل ايوم‎ ١ 


وقد أرسل « ايتون) قصيدته تلك الى مواطنيه في الولايات المتحدة » 
وارفقها بكلمة تعزية » وعلاحظة ختامية في مدح الرئيس الجترال ١‏ جورج 
واشنطن ) » قال فيها : 

دلا تبكوا ٠‏ کولومیبا ؛ فان « واشنطن » ما ازال حاميكم العبقري + 
ومرشدك الخالد الى الابد» . 

والجدير بالذكر ان ١ايتون»‏ قد بعث بقصيدته الى صديقه «ستيفان 
بينكون» راجيا منه ان ينشرها في زاوية من زوايا احدى الصحف . 

كانت الحالة العامة قاتمة وحالكة .. وما زاد في حلكتها ‏ في شهر 

آذار (مارس) - تمديد الباي بسجن «ايتون» ان لم تصله المؤن 
والبضائع قريباً . 

ولحسن الحظ » ان السفينة ١‏ هيرو) قد وصلت في اليوم الثاني عشر 
من شهر نيسان (ابريل) > وعليها قسم من الذخائر والبضائع البحرية 
المنفق عليها ... أعجب الباي- الذي كان نحاجة ماءة الى تلك البضائع 
بالنوعية الفربدة الي نيز بها كل ضرب من ضروب الصواري » 
والالواح الحشبية » والحبال الغليظة الي جلبتها السفينة دهيرو) ... 
ولكن مظهر السفينة الخارجي - هيكل قدم مهترىء لسفينة عتيقة غير 
صالحة للعمل » تقدار حمولتها بستائة طن »> تنقصها الاسلحة والعدة 
الحربية - خفض من قدر الولايات المتحدة واعتبارها في نظر التونسيين » 
اين كالوا دون أن ال رن لا رى اطائفة ٠‏ اقليلة ن¿ 
من النصرائية » وانهم قد حصلوا على استقلاهم ١‏ كهدية من فرنسا» . 
أما الذين أوهموهم بذلك ٠‏ بعد تدبير وتخطيط ٠‏ فكانوا بعض البعوثين 
والمندوبين الفرنسيين هنالك . 

كانت السفينة « هدرو» قد قطعت المسافة كلها من مديئة ١‏ نيويورك» 
الى مدبنة تونس من غير مواكبة تؤمن ها الحاية . فعلى وصولها كانت 
تعتمد سلامة امير كا والامر كيين في حوض البحر الأبيض امتوسط » 


ل 


ويليام ايتون : صورة من رسم ويليام م. س. دويل » وحفر ه. و. 
سنايدر » لمجلة بوليناثوس 3 المجلد حامس ( بوسطن » ۱۸۰۷ ) e‏ 
منقولة عن النسخة المحفوظة في مكتبة هانتنغتون . 


وهذا ما اعتيره «ايتون» (اي وصوطا ) معجزة رائعة استطاع ان محققها 
الربان القدير «روبنسون» . والحق ان القناصل الاميركيين في شمالي 
افريقيا كانوا يعتقدون ان ماح الحكومة الاميركية لمذا المركب بالا حار » 
من اجل نحقيق مهمة خطيرة > من غير ان ترافقه قوة مواكبة تؤمن 
له الماية > نوع من الاهمال المفضوح . 

وبالرغم من ان جميع المسؤولين في العاصمة الجديدة «واشنطن » 
كانوا غير منتبهين او مهتمين بأمور شمالي افريقيا » فالهم لم يكونوا 
مهملين ها كا كان يعتقد قناصل الولايات المتحدة في منطقة البحر 
المتوسط .. فالواقع ان الاسطول الأمبركي المتواضع كان عاجزاً عن 
تأمين الماية في جمييع ميادين نشاط التجارة الامير كية الي كانت تشمل 
العديد من البحار والمحيطات . 

ان تاريسخ الولايات المتحدة ليظهر بوضوح عجز تلك الدولة عن 
حماية مصالحها في اكثر من مياه بحر واحد في وقت واحد . فالذي كان 
يقف حجر عثرة في سبيل ارسال قوة بحرية الى المتوسط » انما هو 
الحاجة الملحة لاستخدام السفن الامير كية في مناطق احرى . والمثال على 
ذلك » ان الفرغاطة «فبلادلفيا » قد اضطرت لأن تنوب مناب الفرغاطة 
«كونستليشن » في جزر اند الغربية » اعتباراً من مطلع سنة ١8٠١‏ 
کا ان نحطم ساري ١‏ الكونغرس » قد ارغم « تشيزابيك » على مرافقة 
« إيسيكس » الى جزر المند الشرقية . وإلا لكان باستطاعة سفينتن من 
تلك السفن الثلاث الانتقال للعمل في حوض المتوسط . ١‏ 

® 


نعود الآن لامتئناف حديشنا عن السفينة « هرو . 
لم تجلب السفينة «هيرو» معها الا قسماً ضثيلة” من السلع والبضائع 
البحرية الموعودة . اضف الى ذلك » ان طلب الباي اهداءه الى 
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والمجوهرات قد رأفض »> او - على الأقل ‏ لم تصدر الموافقة عليه بعد . 
وهكذا » فا ان مرت سحابة الغبطة المؤقتة الناشئة عن استلام جزء من 
البضائع » حى بدأ الباي يلاحق «ايتون » » ولا ينفك يطالبه ما تبقى 
من البضائع والمجوهرات الي كان متي نفسه مها . فنصحت الحكومة 
الامير كية قنصلها عساومة الباي ومماحكته في امر المجوهرات الى طابها » 
والي كانت تشمل اسلحة مرصعة بالجواهر واللآلىء : كالبنادق ٤‏ 
والمسدسات » والخناجر » والساعات » وسوى ذلك من الأشياء النفيسة 
والثمينة » إلى ان يتمكن من انهاء الموضوع معه . اما اذا اصر الباي 
على مطاليبه بعناد » فمن الافضل شراء المجوهرات من انسب الاسواق » 
مثل سوق لذن .. كذلك > فن الممكن كسب الوقت عن اطريق اشراء 
بعض المجوهرات المزيفة واللاعة من شمالي افريقيا بالذات » بانتظار 
وصول الباقي من انكلرة . 

آما صاحب تلك |الفكرة ١!‏ > فقد كان الرس 1 أدامس) نة . 
وعلى الرغم من ان «ادامس » كان يلترم سياسة شراء السلم عوضاً عن 
فرضه بالقوة العسكرية » فان فكرة شراء البنادق المرصعة بالجواهر 
"قصد ارضاء ظالم تافه على ساحل افريقيا قد كانت عثابة المكبتح بالنسبة 
«دلايتون » . 

كانت محاولة ارضاء باي ساخط بغية المحافظة على السلام بينه وبين 
الولايات المتحدة » اقوى من ان تتحملها اعصاب «ايتون » الذي طلب 
- من جديد ‏ العودة الى وطنه . فكتب الى وزير الخارجية ي اول 
توار ( مايو ) » اله يود الوصول الى «ليو إنغلند» » بصورة خاصة في 
اوائل الربيع القادم »> كما يتمكن من زرع بستان فاكهة . 

ثم حرر » بعد ثلاثة اسابيع » خطباً الى زوجته عداد فيه اعماله 
ومنجزاته ومحاولاته مفاخراً بنفسه وبنجاحه » قال ها فيه: 

« كانت السنة المنصرمة سلسلة من القلق > والحيرة » والارتباك » 
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والتعقيد > والاغاظة بالنسبة لي . لقد نمكنا.» بكل صعوبة > من ان 
نتفادى خطر وقوع حرب بيننا وبين تلك المملكة .. ولقد انتيلكت 
عيابي وعبقريبي في سبيل نجنب تلك الحرب . 

« ثم إني حاولت الاستفادة من قوة حياني كلها » اذا كان لدي 
شىء من ذلك .. ومن صيري كله » اذا كان عندي شيء من ذلك .. 
ومن عنادي كله + وانت تعلمين ان لدي القليل من ذلك .. ومن وقاحتي 
كلها »> وأحمد الله على ان عندي منها الكفاية .. اجل » حاولت الاستفادة 
من جميع ذلك لاحباط مساعي «اخواني المسيحيين» من جهة » 
ولمواجهة وقاحة القراصنة وصفاقتهم من جهة اخرى . 

! فنجحت‎ ١ 

«لقد رفعلت الولابات المتنحدة الامركية الى مرتبة عليا من الاعتبار 
والاحترام > تفوق مرتبة اية دولة مسيحية اخرى » ما خلا بريطانيا 
العظمى » کا اني سررت جداً لماعي عبارات الإطراء تنهال علي من 
حكومي » . 

ومن الواضح الذي لا يرقى اليه الشك » ان القنصل كان يبغي 
مغادرة افريقيا الشمالية وهو ما يزال بمحتفظ ذا السجل المشراف ؛ 
وقد أكد. لزوجته. ف اليا » اله ينتظر إذان رئيس الات اة كى 
يعود الى بلاده . والذي حدث » ان پستان «ايتون » بقي غير مزروع 
في حبن كانت احداث خطيرة تشغل اذهان الناس وتم اوقاتهم . هذاء 
وقد ملأت النشوة قلب «إليزاج عندما تسلمت صورة بعنوان. « الطمانيئة 
الزوجية » كان ١‏ ایتون» قد ارسلها مع احد خطاباته . 

كان من شأن وصول السفينة « هيرو» ومعها المعدات البحرية ان 
عجلت » وبطريقة غير مباشرة » وقوع الحرب بين تونس والداتمارك. 
اما «ايتون » » فقد لعب ني تلك الحرب دور الوكيل المفوض للشؤون 
الدائماركية . ان المعدات الي احضرتها السفينة الاميركية قد زادت من 
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قوة الطرادات التونسية » وجعلتها في حالة تستطيع معها ان تشن هجوماً 
على المراكب الدانماركية . 

كان قد مضى على حقد تونس على الداتمارك اكثر من ستتين . ففي 
سنة ۱۷۹۷ ©» وقع الباي على معاهدة مع الدانمار كيين ضمنت له حقه 
في جزية مؤلفة من بضائع حتلفة ومعدات حرية » لكن الشحنة الاولى 
الي وصلت في الصيف اللاحق ؛ كانت تتألف من بضائع متدنية النوع 
الى درجة ان الباي التون.ي قد رفضها جميعها ٠»‏ تاركاً اياها عرضة 
للبلى والفساد . والحق ان جودة البضائع الاميركية الممتازة قد اوضحت » 
كبر وكير > رداءة البضائع الداتماركية . ولقد بلغ من حنق الباي 
- نتيجة. لارسال الدانماركيين بضائع من الدرجة الثانية ‏ ان اطلق 
لطراداته العنان لكي تنقض على السفن الدانماركية » فاستولت على بعضها 
في شهر ايار (مايو) من سنة ۱۸۰۰ . 

وني ۲۸ حزيران ( يونيو) » حطم التونسيون سارية العلم امام قنصلية 
الدائمارك معلنن حرباً مكشوفة على الداتمارك . وكانت تجوب الساحل 
سفينتان حربيتان دانماركيتان + الا انبا ل تضعفا من اقدام التونسبين 
وعزمهم . 

وني غضون اسابيع قلائل » وقع في الأسر من السفن والبضائع 
والرجال الداتماركين ما يقدر ننه ب ٤۱۱,۰۰۰,۰۰۰‏ دولار اسباني . 

بعد كل ذلك السلب والنهب » ونخاصة سلب حمولات السفن » عرض 
القراصنة المراكب الداتماركية للبييع . ثم اخذ قباطنة تلك السفن والمراكب 
يتوسلون الى «ایتون » كي يستردها ويعيدها الى اصحاما ومالكيها › 
بعد ان وعدوه بتسديد ديونه مها بلغت قيمتها . وقام « ايتون» بصفقة 
تقدر قيمتها بعشرة آلاف دولار » ليجد نفسه بعدها مالكاً لست" سفن 
خاوية . 

وعلاوة على صفقة السفن » عقد «ايتون» اتفافية مع القنصل 
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فاتورة المجوهرات الصادرة عن شر كة راندل وبريدج للصياغة في لندن . 
وهي ببان بالمجوهرات الي ارسلت الى باي تونس وعائلته ؛ وقد سجلت 
الفاتورة باسم روفوس كينغ » سفير الولايات المتحدة في بريطانيا العظمى » 
وذلك في ٠١‏ شباظ (فراير) سنة ١8٠١‏ . وقد عثرنا عليها في 
محفوظات ايتون في مكتبة هانتنغتون . 


الدائماركي » « لويس هامكين » ٠‏ لافتتاح خط تجاري بیع القمح 
والحنطة ما بين تونس و ١‏ ليغورن» ٠‏ . وكان من المقرر ان تشحن الحنطة 
والحبوب عن طريق « توماس ابلتون » » القنصل الاميركي في «ليغررن» 
من جهة » وشركة «اوتو فرانك وشركائه » من جهة اخرى . 

وبالرغم من تصرغاته السابقة » من اله يجب الا يتعاطى القناصل 
اعمالا” خاصة » فسرعان ما وجد «ايتون» نفسه وسط للحة هائلة من 
العمليات التجارية والالية . وكان اول اقناع ضميره بأن ما يدفعه 
الى تلاث الاعمال انما هو دافع انساني محدوه على تسيبر الشؤون الداتماركية 
ورعاية مصالح الداتمارك ٠‏ وان تلك الاعمال لا نمس الولايات المتحدة 
ولا تتعلق مها من قريب او بعيد . 

وني خلال صيف عام ١18٠١‏ » واوئل خريف ذاك العام » كان 
« ايتون» منهمكاً في رعاية الشؤون السياسية والاقتصادية للداتمارك »> الى 
ذرجة انه لم يكن بجد متسعاً من الوقت ليفكر في ضياع أمله بالعودة 
الى الولايات المتحدة الامركية. وعندما وقعّت كل من الدانمارك وتونس 
على هدنة بينها ي با شهر آن (اغسطس) أعاد «اأينفون» السفن 
الست الى مالكيها السابقين > وقبض مكافأة محترمة كانت كافية اتسديد 
وريه المفشكر الله كل ليف من عة نلك 'القؤولية "العيل" . 1 
عن تقديرها لخدماته » ارسلت له الحكومة الدذاتماركية رسال ا 
باازهور تشكره فيها ع وتبجله لعظم تضحياته من أجلها » كا أنعم 
عليه ملك الدانمارك بصندوق ذهي جيل انفش علا الطغراء .. 
الملكي . 


على ان تلك المدايا قد أربكت «ايتون » وأحرجت موقفه على اعتبار 


3 5 ايطاليا . 
هه الطفراء : حروف رمزية متشابكة » ويخاصة الحروف الاولى من الاسم متشابكة , 
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انبا صادرة عن رئيس دولة أجنبية : ولكنه " بعتم ان أرسل الصندوق 
الى حكومة الولايات المتحدة » ومن ثم كتب الى زوجته « اليزا » » 
وكله امتنان لتقدير الداتماركيين لمساعيه المحمودة . 

وعلا بأنه كان يداعي أن صفقة شراء السفن الست - ومن ثم بيعها 
ثانية ‏ لم تعد عليه بأية قطعة نقدية © فيبدو انه قد ربح رمحا وافراً 
من أشغاله الخاصة الأخرى . هذا وقد ابتاع ‏ فيا بعد غنيمة دانماركية 
من ١‏ السابيتابا » ٠‏ لم تكن سوى السفينة « غلوريا » الي استغلها في 
نخارة المتوسط . 

© 

وي الوقت الذي كانت تشن فيه تونس الحرب على الداتمارك ‏ تلك 
الحرب الي اقتقصرت » بصورة رئيسية » على الاستيلاء السلمي على السفن 
الدامار كية من غر مقاومة معاكسة ‏ » استهلت طرابلس هجومها على 
التجارة السويدية » وهددت باعلان الحرت عل الرلايات اة في 
خلال ستة أشهر > ما لم يبعث رئيس الولايات المتحدة مخطاب جوابي 
الى الباشا . وكان « كائكارت » وائقاً من ان الحرب قد أصبحت على 
الابواب ٠‏ فأرسل تعميا” في ٠١‏ تشرين الثاني ( نوفير ) ينذر فيه 
جميع السفن الامبركية » كها تكون على أهبة الأستعداد لصد اية محاولة 
قد تقوم ما الطرادات الطرابلسية للاستيلاء عليها . 

ان اتفاقاً ‏ أو تعاوناً ‏ بين الولايات المتحدة والدول السكاندينافية 
في ذلك الظرف» كان كفيلا” ببث. الذعر في ارجاء االات شاي افريقياء 
وردعها عن الاتيان بأية حر كة عسكرية ... ولكن وكالعادة طبعاً » فان 
الانقسام في الرأي والعمل معا » فتح مال النهب والسلب امام القراصنة. 
وما يذكر ان السويد قد اقترحت القيام بعمل تعاوني مشترك » ولكن 
الرئيس «جون ادامس » الحذر » والمتقيد بسياسة الانعزالية » لم يرغب 
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ذلك . وقد تقدمت السويد بذلك الاقتراح عن طرزيق ١‏ الوزير العروسي 
جون كوينسي ادامس » وسفير السويد في ١‏ برلين 4٠‏ ولکن رئيس 
الولايات المتحدة أجاب ان بلاده ترى من واجبها ان تتقيد بنصوص 
المعاهدات الي عقدتما مع دول شالي افريقيا . والحق ان القناصل الثلاثة 
قد وجدوا صعوبة في محاولتهم استحسان ذلك الرد الذي يظهر الولايات 
المتحدة ظهر المحافظة على الشرف العالمي » وذلك بالنظر الى التهديدات 
لمتوالية الي كانت تصدر عن الحكام المحليين الراغبين في خرق المعاهدات 
وأسر كل امبر كي تطاله ايدمهم . 

وشاءت الاقدار والصدف . في تلك الحقبة من الأحداث المتلاحقة» 
ان بعلن مصرف ١‏ ليغورن » عن افلاسه في شهر تموز ( يوليو ) › 
سئة ٠۸٠١‏ » مما زاد في الصعوبات الي كانت تعترض سبيل علاقات 
الولايات المتحدة مع دول افريقيا الثالية . وهنا تجدر الاشارة الى انه 
لولا يقظة « ايتون ۾ واختراسه + لكانت الولايات المتحدة قد اعتبرت 
المسؤولة عن الحسائر الفادحة الي "مني قار 2 لير 
واصحاب رؤوس الأموال بصورة عامة ٠‏ في .شبالي. افريقيا . 

وي خريف سنة ١199‏ » وصل الى تونس رجل يعرف باسم 
١‏ يوليوس قيصر ألرغني » ٠‏ وراح يطالب لنفسه بامتيازات المواطنة 
الامر كية وحقوقها » على اساس جنسيته الاميركية . وعلى الرغم من انه 
كان ايطالياً » لا محالة » فقد أبرز شهادة موقعة من القنصل الامر كي 
في «١‏ ليغورن » »© « توماس أبلتون ٠‏ تثبت جنسيته الامير كية. والواقع 
ان « ألرغتي » يعود أصله الى مدينة ١‏ ميلانو » الايطالية » وكان 
مشكوكاً في معته . وقد قام بزيارة واحدة للولايات المتحدة الامبركية » 
كا أسند اليه احد الايطالين وظيفة تسيير الشؤون الاميركية في «رومة ) 
لفترة مؤقتة . وقد حصل على شهادة اثبات جنسيته. الاميركية من ذلك 
الرجل . وكان قد وصل الى تونس بصفة مندوب الشركة التجارية : سوم 
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وسوارتز » »> وهي من شر كات مدينة ١‏ ليغورن » ذات السمعة الرديئة 
الي لا توازما الا سمعة ممثلها ١‏ الرغني » ! 

٠‏ من پادیء الامر > لم بثق « ايتون » ب « ألرغني ) © فم يقدم 
له أكثر من حاية محدودة الى ان يتمكن من تقديم اثبانات صادقة » 
لا يرقى اليها الشك » تدل على مواطنته الاميركية . ولطالما حاول 
« ألمرغنتي » عكائده الشيطانية ان يورط القنصل الامبركي في علاقات 
تجار مع رك « سوم وسوارتز » »© مثلا حاول ‏ أيضاً ‏ ان يؤكد 
ان الحكومة الامبر كية قد وافقت على جميع الاعمال الي تتعاطاها تلك 
الشركة الى كانت قد انشأت علاقات مالية ونجارية هائلة » في تونس» 
وذلك مع فروع بنك 3 بكري وبوستة .» في الجتزائر 

وني ذلك الحين»؛ كانت تلاعبات ١‏ الرغني ) ومناوراته في الأسواق 
التجارية » للتأثير على الاسعار » قد رفعت أسعار تصدير الحنطة » بالرغم 

ن ان السوق في « ليغورن كن ما بعد اغراقه بالسلع كا 
0 قد أحدثت هبوطا في النقد التونسى بالنسبة للمبادلات الخارجية . 

أما أصحاب المصارف في شالي افق > فبالرغم عما ذاع عنهم من 
براعة واشتهروا به من دهاء » فكانوا اشبه بفاقدي الوعي في دوامة من 
المضاربات والمعاملات التجارية مع شركة ١‏ سوم وسوارتز » في الفترة 
الي أعلنت فيها تلك الشركة المذكورة افلاسها . والواقع » ان ذلك 
الافلاس لم يكن الاول من نوعه في تاربخ تلك الشركة .. فقد سبق ها 
ان اعلنت افلاسها ثلاث مرات متتالية ؛ والآن » لم يعد أمام المرابين 
الجشعين في كل من تونس » وطرابلس » والجزائر » الا ان يلوموا 
أنفسهم للخسارة الي أوقعوا أنفسهم فيها . وكان ١‏ البرغنتي » قد باع 
في تونس وحدها عدداً من سندات شركة « سوم وسوارتز » تفوق 
قيمتها المئة والعشرين ألف دولار اميركي . وها ان أصحات تلك السنداك 
يثورون + ومددون بالويل والانتقام › مطالبين الولابات المتحدة 
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الامبر كية ان تعوض لهم خسائرهم الي تسبب لهم فيها واحد" من 
مواطنيها !! 

رفض ١‏ ايتوث » تحمل اية مسؤولية » وأثبت ان «الرغتي » كان 
دجلا ء آفاكا ع غالا . وما أخل الدائئون يطلبون مساعدة. ارون 
من جهة » ومساعدة « ابلتون » ( وكان قي ١‏ ليغورن » ) من جهة 
ثانية » بغية تصفية قضايا شر كة ١«‏ سوم وسوارتز » ٠‏ تنصل الاثنان 
من كل مسؤولية »> ولكنها وعدا » على سبيل اظهار النيّة الحسنة » 
باستخدام نفوذهما من أجل جمع بعض موجودات الشركة اميتة . وما 
لا شك فيه » ان جميع تلك الاضطربات الالية قد اثرت تأثيراً بعيد 
النتائج على سير الاعمال في ١‏ ليغورن » ٠»‏ وذلك في الوقت الذي كان 
فيه « ابتون » منصرفاً الى مجازفاته التجارية الى كان مخوضها لصالحه 
ولضالح الداما ركيين ... ولكنه سرعان .ما تخلتص من المأزق. 6 ولص 
الولايات المتحدة من أية مسؤولية 'يمكن ان تلصق ما » وخرج مسن 
جميع تلك العمليات بشرف واعتبار شخصيين عظيمين . 

أما الشيء الذي أفرح قلب «١‏ ايتون » فرحا كبيراً » فكان» بصورة 
خاضة » خيبة «فامن » - الذي شغل منصب منذوب الولايات المتحدة 
في تونس. فترة من الزمن  ٠‏ اذ انه كان قد حاول .اقناع الباي وكبار 
موظفيه بدعم مشاريع ١‏ ألبرغني 5 

بات اتصار « ايتون » على « فامين , الآن تاماً ونمائياً . فقبل 
ذلك بفترة وجيزة » أي في السابع والعشرين من حزي .ان ( يونيو ) 
۰ » على وجه التحديد » كان « ایتون » قد أرسل الى « ويليام 
لوغتون سميث » » الذي كان سفيراً في « لشبونة » » مخيره انه قد 
جلد و فان و بالسوط عل ٠‏ البوابة. البحرية »> وذلكا لنقره. اشاعات 
عن ضعف الاميركيين من جهة ؛ وعن اعباد الولابات المتحدة على فرنسا 
فيا يتعلق بحريتها واستقلالها من جهة أخرى . 
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وعندما استدعى الباي القنصل الامير كي ليعاتل اعتداءه على «فامين) » 
ثبت ١ايتون»‏ ان ذلك الفرنسي لم يكن خائاً لأميركا ومصالحها فحسب 
وانما كان خائن ونذلا” في حق الباي الذي جعله علا لته . ليس هذا 
فحسب > بل لقد أعلم ١‏ ايتون » الباي انه سوف بأمر بجلد «فامين » 
بالسوط من جديد اذا ما أحوجه او اضطرة الى ذلك ... غب ذلك 
كله » تأثر الباي بقدرة « ايتون » على فضح خيانة « فامين »عفأقراه 
عل ذا قعل ,2 وأنبى الا 

هذا » مع الاشارة الى انه مما عرز سمعة « ايتون » الطيبة » أولا”: 
نجاحه في تسيير الشؤون الداتماركية » وثانياً : قدرته على تفادي الاشراك 
الي انت للايقاع به ي عملية ( الرغني 1 الملحفقة . ولكم E‏ 
ا القنصل الريطاني ي العام عظيا” ( وكان يدعى «بركينز ماغرا)) » 

خی آله أوضى لامر كيين بادارة دفّة الشؤون في حال حصول 
31 القنصل البريطاني . وقد وافق «ايتون» على ذاك الاقتراح شريطة 
ان يتعهد القنصل البر يطاني بتحمل المسؤولية فما ختص بشؤون 
الولايات المتحدة » وني الشروط a‏ 

تأزمت علاقات الولايات المتحدة مع افريقيا الشمالية في شهر ايلول 
( سبتمير ) سنة ١8٠١‏ » عندما وصلت الفرغاطة « جورج واشنطن » 
2ت وكانت بأمرة القبطان ١‏ ويليام باينبريدج  »‏ الى الجزائر » ومعها 
الجزية المستحقة للداي. وكانت غاية الحكومة الامر كية من وراء ارسال 
سفينة حربية فرض هيبتها » ولكن داي الجزائر لم يتأثر » ولم بكترث 
لمدافع « جورج واشنطن » . بل على العكس » فقد تجرأ وطلب .سن 
الربان ١‏ باينتريدج » أن يرفع العم الجزائري على الفرغاطة الامير كية » 
وان ينقل سفيراً جزائرياً وهدايا مرسلة من داي الجزائر الى سلطان تركيا 
٤‏ « القسطنطينية » . فرفض كل من الربان والقنصل العام > بادىء 
ذي بدء » تحقيق رغبة الداي » ولكن الربان « باينبريدج » عاد ووافق 
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على طلب الداي في آخر الأدر » بدلا من اشعال فتيلة الحرب . 
n‏ السفينة الخحربية الاميركية في اليوم التاسع عشر من شهر 
تشرين الاول ( اوكتوبر )2 رافعة العم الجزائري > وهي تحمل أغرب 

حولة عرفتها أية سفينة في العلم ! فإلى جانب السفير وحاشيته الي يربو 

عدد أفرادها على المئة »> كان هنالك ايضاً » مئة من الرجال» والنساءء 
والاطفال الزنوج الذين كانوا عثابة هدية للسلطان . وكان على من السفينة 
ايضاً » أربعة خيول » وخمسة وعشرون ثوراً » ومئة وخمسون خروفاء 
وأربعة أسود » وأربعة مور » وأربعة ظباء » واثنا عشر ببغاء» وبعض 

النعامات ... وكانت جميعها “نضفي نوعاً من الزينة على السفينة . 
كانت الرحلة نحو الشرق نوعاً من التجربة » ان لم نقل المحنة 

القاسية » الي كان عر ما البحارة الامير كيون » اذ ان السفينة كانت 

مكنظة. الى ادرجة انه كان من العسير «تنظيقها . وكان المسلمون مجتمعون 
على ظهر المركب خمس مرات في اليوم لتأدية فريضة الصلاة ؛ ووجوههم 
باتحاة .مكة المكرمة . اما اذا ما اتفق أن غبرت السفينة وجهتها > فكان 
المسلمون يعتدر ون تر انجاههم عن مكة دللا على خبث المسيحيين 
وتعمدهم الأذى . وأخيراً عبان السفير واحداً من المسلمين ۽ لقف عل 
ابو في فترات الصلاة 6 يبي جاه السفينة ما 

ائ السلطان العماني بالربّان « باينير يدج ) ومعاونيه الكبار > 
فاستقبلهم استقبالا وديا حافلا” كان أكثر اجلالا” وحفاوة من الاستقبال 
الذي لاقاه السفير الجزائري نفسه. وقد أثارت اتفاقية السلام المعقودة بين 
الجزائر وفرنسا غضب الدولة العمانية» فأصدرت أمرها الى الداي لاعلان 
الحرب على ١‏ نابوليون » من جهة » ولإرسال هدية جديدة ( تقدار 
عليون قرش ) الى الباب العالي » كدليل على ندمه لاهماله محاربة جيش 

دولة معادية لتركيا ولريطانيا العظمى من جهة ثانية . 
وهكذا تمكنت الجزائر من استخدام سفينة أمير كية في مهمة خطيرة 
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ومزعجة .. وسرعان ما انتشر ذلك امبر انتشار النار في المشيم؛ فأصبحت 
تلو كه الألسن كموضوع من و الساعة في شالي افريقيا , فهبطت 
أهمية اميركا الى القاع ی توس ٤‏ کان اة ف ا 
ي ذهنه > في غم كدر علا ن عليه نفسه الحرينة » فقال معترفا 
بصراحة : 

١‏ اننا موضوع سخرية .. بل اننا السخرية بعينها » عن حق » ومن 
غبر مواربة . ليس امامنا من وسيلة سوى الدم ؛ بغية و تلك الفكرة 
الشنيعة . فلو حدث لي مثل ذلك الحادث » لفقدت أعصابي» ولطابت 
ان أموت على الحازوق » بدلا من ان استسلم مفل ذاك الاستسلام . 
هلا ٹر ذلك حكومي أو ينفخ فيها المجاس ؟ ١‏ 

و خلا بريطانيا العظمى الي حافظ اسطوها على احترام القراصنة 

» فإن اعتبار الدول ا كان آخذاً في التدهور . وكان فشل 
ا والسويدين - على حد سواء ‏ في نحقيق مقاومة فعالة في 
وجه القراسينة > ا في هبوطهم الى مرتبة الازدراء . أما “جين ايطاليا » 
فكان مشهورا وامشهرا . وها إن الولايات المتجدة اندي اسا 
للخضوع لتهديدات الجزائر فتسمح لسفينة حربية - حمل اسم اعظم 
أبطانها ‏ بأن تنفذ تعليات تلك الدولة ... لقد ارتسمت في الافق خيوط 
تنىء بالشر وبالخطر بالنسبة للمسيحيين . 

كان الموقف » في مفهوم ( ايتون » © موقفاً سخيفاً جداً ومنافيآ 
للعقل . فكا كان يكتب في تقاريره بصورة مستمرة » فإن دول شالي 
افريقيا كانت ضعيفة » وعرضة للسقوط بيد الاعداء » وعاجزة عن 
الدفاع عن نفسها الى درجة انه كان عقدور اية قوة عسكرية محترمة ان 
تستولي عليها ... وهذا © فانه لمن الأمور الناقضة للمنطق ان سمح 
لكل من الجزائر » وتونس » وطرابلس ان دد الدول الي تمتلك 
أساطيل جبارة وملاحين لا “نجارون ... وقد طرح ١‏ ايتون » السؤال 
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التالي في احدى رسائله الي بعثها الى حكومته » وذلك بطريقة 
مبكمية ١‏ 

و اذا ما زودت جزيرة ١‏ رودس ) سفينتين قدعتين بالأساءحة ¢ 1 
احداها اد 1 رتدين الاير لنديين ¢ وعلى الاخرى آل الخ 
الميثوديين ه (او المنهجيين) ٠‏ وارسلته]) للمطالبة جزية ار 
الغيائلة ... لكام 

8 3-8 عم معناة 

. فا اشبه تلك المحاولة السخيفة عحاولة بعض المسلمين ي طراد انم 

ا > وهم يفر ضون جز يتهم على الدول المسيحية i‏ الفرق 7 
بین المحاولتن > فهو ان مطالب المسلمين وأمانيهم كانت تنجح ا 
د6 


ازدادت التهديدات باعلان الحرب على الولايات المتحدة» والي كانت 
تطلقها دول شهالي افريقيا » في اواخر اللخريف . كان باي تونس » 
مثلا” » حانقاً بسبب تأخر وصول بقبة البضائع الموعود مها » وكان يوبخ 
«ايتون » بقسوة لأن بلاده قد حنثت بالعهد الذي كانت قد قطعته على 
نفسها » مشراً الى ان الاحدات المقبلة سوف تدل بوضوح » وفي 
اقرب وقت » على عزم تونس على تحقيق مطالبها بقوة السلاح . 

وني اول شهر تشرين الثاني ( نوفير ) › أدرك «ايتون » أن فترةما 
قبل انتخابات الرئاسة في الولايات. المتحدة سوف تكون عذراً ملائماً 
لخر » ولكنه لم يستطع أن يفهم لماذا لم يكن لرسائله الرسمية أي صدى 


3 الميثودي او المنهجي ۽ احد اتباع الحخركة الدينية الأصلاحية الي قادها في او كسفورد ( سنة 
٩۹‏ ) تشارلز وجون ويزلي محاولين فيها احياءكنيسة انكلارة . 


11° 


أو رد فعل »> ومخاصة بعد مرور اكثر من عام على وصوطا 5م 
راح «ايتون » بطالب باعفائه من منصبه وارسال شخص آخر » الى 
تونس » في مستطاعه ان مجعل الناس يقرأون رسائله » بعد ان يئشس 
من ان تلقی اتصالاته وتقاريره اعا تجاوب من حكومة ١‏ واشنطن » . 
ومن ثم » أي بعد يومين اثنين على وجه التعيين » كتب الى «ويليام 
لوغتون سميث » قائلا” بأنه من المرجتح انه ليس نة شيء يوقظ حكومة 
الولايات المتحدة من سباتما العميق »> « سوى أنن المواطنين الامير كيين 
الواقعين في الاسر والعبودية » وصلصلة السلاسل الي تكبلهم » . 

بدا ان الباي اصبح على وشك ان يفقد آخر ذرة من ذرات صيره . 
وني ذلك الحن » وصلت انباء الى «ايتون» مفادها ان السفينة التجارية 
الامر كية < Us‏ ماريا » » قد رست في ١‏ بورتو فارينا » في السادس 
عشر من تشرين الثاني (توفير ) » ومعها بضاعة من النوع الذي تم 
الاتفاق عليه مع تونس . وني ۸ كانون الاول (ديسمير ) ء أعلم 
« ايتون » صديقه «اوبراين م بأن حمولة السفينة «آنا ماريام تتألف من : 

«الالواح الحشبية »> وقطع الاخشاب الكبيرة »> والصواري » 
والمجاذيف والحديد ‏ ويقدار من السلع غوالى ١1٠٠١‏ دولار» . 

وأضاف : «اعتقد اننا لن نستطيع ان نفاخر بتلك الحمولة مثلا 
فاخرنا محمولة السفينة وههرو» . وجل ما أخشاه ان يكون ثمة بعض 
الاسباب السياسية لذلك » ٠.‏ 

كان احد اسباب تصرف الباي الفظ” والشتّكس » عدم وصول هدية 
المجوهرات الي كان قد عقد النية على استلامها » مع الشحنة الامير كية. 
وما كان في مقدور «ايتون» ان يفعل شيئاً . لم يكن في متناوله اية 
مجوهرات ملائمة في شمالي افريقيا .. اضف الى ذلك » ان «روفوس 
كينغ ) © سفير الولايات المتحدة الى انكلرة > كان قد اهمل طلب 
« ايتون » بوجوب ارسال المجوهرات من هناك ٠‏ ولم يتصل به الا في 


1۲١ 


الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني ( نوفير ) ٠‏ ليقول انه لما كان 
يأمل الاستغناء عن فكرة اهداء المجوهرات ٠‏ فم يقم بأية خطوة في 
سبل اشرائها . 

وکل ما كان يستطيع «ايتون » ان يفعله » هو ان بقتلع شعره » 
ويتحسر » ويعود الى تقدم الأعذار الواهية وغير المقنعة للقصر الملكي » 
ويفكر فيا اذا كان من واجبه ان يرسل انذاراً للسفن الاممر كية ليحذرها 
من طرادات الباي 8 

e 

وفي غضون ذلك » كانت الولايات المتحدة قد بدأت تقطع الأمل 
ف استقرار السلام بينها وبين طرابلس . فعلى الرغم من ان جميع 
القناصل كانوا قد كتبوا بصراحة بأن امامهم احد حلين : اما الدفع 
او الت ء فان قصة التآخر رذابا ما الفكت تتكرر ويكرر » هذه 
المرة مع طرابلس » اضعف دول شمالي افريقيا الثلاث »> حيث كان 
الباشا يستعد للاستيلاء على المراكب والسفن الاميركية . وي اواخر شهر 
تشرين الثاني (نوفر ) » كتب و انارت «لايتون » » بعد ان 
سيطر عليه اليأس » طالا منه التوسط لدى القنصل العام وحثه على 
استعال اية قوة ممكنة بغية الاسراع في ارسال افدايا الي طلبها الباشا . 
فقد كان يظن ان انباء وصول السفينة « آناماريا» الى تونس سوف 
نحرّض جشع الباشا » من غير ان يتمكن من معرفة النتائج ! فكتب 
« كاثكارت) : 

« سوف اتمهل ما فيه استطاعبي على امل ان اتلقى رسائل من الجزائر 
و «لشبونة » » وبعض التعلمات من حكومي .. واذا لم يكن هنالك من 
حل » فانني سوف استعمل علاجا 'مسكناً مجازفاً « مخلاصي » السياسي. 

و يجب ان نشتري السلام بالذهب » اذا كان الرئيس يعتقد انه ليس 


۲۷ 


من المناسب. ارسال اقوة .عسكرية + اولك + مهما اتكن الظروت » 
فيتبغى الا يذوق مواطنونا ذل الأسر وهوانه » . 

وزاد باي تونس الاءور تعقيداً » عندما طلب في يوم ٠١‏ كانون 
الأول ( دسمر ) > من السفينة آنا ماريا ) ان تنقل له بضائع معينة 
الى «مرسيلية ) عا وبدون مقابل . وها باكر انه قال ؟ أله ها دام 
في مقدور الجزائر ان ترغم سفيئة حربية ادير كية على الاحار الى 
« القسطنطينية » » فانه لمن المؤكد ان تونس لتستطيع بالمثل ان تأمر 
سفينة امبر كية اخرى بالامحار الى « مرسيلية» مثا . فأشار «ايتون » 
الى ان المعاهدة التونسية ‏ الاميركية تمنع استخدام المراكب والسفن من 
غير دفع اجرة الشحن . فاقتنع الباي اخيراً » ولو على مضض » بدفع 
مبلغ اربعة آلاف دولار كأجرة للشحن ‏ اي اقل من اجرة الشحن 
العادية ‏ فوافق ١‏ ايتون » على ان يعواض للالكين غسارتهم . وبما 
ان وقوع الحرب كان يرتكز على خيط واه ورفيع يكفي لاشعال 
خلاف بسيط مثل ذلك الاختلاف ي اجرة الشح ؛ لم بجرؤ «ايتون» 
على التصلب والتمسك بالحقوق الي تضمنها له نصوص العاهدة . 

وهكذا » فان علاقات الولايات المتحدة بدول شمال افريقيا لم يكن ينجم 
عنها الا المشاكل والفوضى > وخاصة في اواخر سنة ١8٠١‏ . فالحقيقة 
انه لم يكن الملاحون الفاماون في مهنة الامحار واثقين من ان مراكبهم 
وسفنهم الي كانت اجر من كان « سالم » 1 ١‏ بوسطن ۾ »© 
و «فيلادلفيا » الاميركية متجهة نحو «ليغورن» ٠»‏ وسواها من مرافىء 
البحر الابيض المتوسط - اقول » لم بكونوا واثقين من ان مراكبهم 
وسفنهم تلك سوف تصل الى وجهتها سالمة . اما اع الاميركيون 
في شهالي افريقيا » فكانوا اکر فقا وانرهابة , ي احدى رسائله الى 
١‏ روفوس كينغ ) » المؤرخة في ۲۹ كانون 7 ٤ e‏ اشد 
« ايتون » مرة اخرى على ضرورة ارسال المجوهرات الى باي تونس 


۲۸ 


الذي كان آنذاك لآ مدأ له عصب من ااعصابه . 
ثم اضاف ١‏ 
« ان الامور في طرابلس تهدد بالانفجار .. ان اكثر ما يفي هو انه 
اذا ل يتلق السيد « كاثكارت ) معونة كافية من الحكومة قبل ان محل 
فصل الربييع ويدعو القراصنة الى ركوب البحر ٠‏ فائنا سوف نمان اي 
اهانة . اما في الجزائر »> فان الولايات المتحدة تحذو حذو اسبانيا بصفاء 
الدين المسيحي ونقائه وطهارته » اعني انما « تتحمل كل شيء » . 
اننا لسرف نسير دوماً بدي ذلك المبدأ النصراني »> ما دامت هنالك 
شركة مودية تتولى توجيه شؤوننا في الجزائر . تلك صورة مصغرة 
للوضع الراهن > ولكنها على كل حال » صادقة ومعيرة » . 
وقد سبق « لويليام ايتون » ان كتب بقسوة » وحلدأة » وعنف » 
الى « جيمس لايندر كائكارت » ليخيره ان « ريتشارد اوبراين » اشبه 
بالدمية التي يتسل بها اصحاب بنك « بكري وبوسئة » > الذين كانوا 
حاولون بمكائدهم » وخططهم »© ومؤامراتمم ؛ القضاء على المصالح 
الامركية في المهد.. والحق ان ١‏ اوبراين » كان قد اقترض بعض 
الاموال من اولنك الاين > ولكه كان بعس هل ان تلك القروضص 
كانت ضرورية بالنسبة لدولته » حيئا كان ينذر تأخر الحكومة بقرب 
حلول المصائب . 
ومع نماية العام » لم يكن اي واحد من القناصل الامير كيين الثلاثة 
يعتقد ان السلام سوف يسود شهالي افريقيا اكثر من اثي عشر شهراً 
اخرى . 
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كانت الاربعة شهور الاولى من سنة ١8٠١١‏ عبارة عن فثرة تأزم 
الامور وتعقدها تدريجياً في منطقة شمالي افريقما . لقد تابعت السفن الامركية 
رحلاتما وجولاتما في حوض البحر الابيض المتوسط » فكان من غير 
المستبعد ان تشر رؤية تلك السفن الغنية والثمينة وغير المحمية ٠‏ في ابة 
لخظة. » واحدة او اکر سن دول قال الريقيا الشرن ان اللات ال 
قد خانتها في تنفيذ وعودها والتقيد بنصوص معاهداتها ؛ والحق أن ذلك 
كان صحيحاً نسبياً . وكان القناصل الامر كيون يعيشون في سجن من 
المخاوف اليومية »> وهم يتوقعون » بن هة واخرى » انقضاض 
القراصنة على التجارة الامير كية واستيلاءهم على سفن الامير كيين ورجاهم 
وتجارتهم . 

وكانت طرابلس » الي تعتير أضعف بلدان شالي افريقيا عسكرياً » 
منهمكة في اعداد طراداتها ونجهيزها لعمليات بحرية مقبلة . وكا لاحظ 


را 


الجميع » فان التجارة الاميركية كانت ادف الاخير الذي ترمي اليه جميع 
تلك الاستعدادات القائمة في طرابلس على قدم وساق ٠‏ ولكن احداً لم 
يكن يعلى مى سوف يكون موعد الضربة الاولى . وكان من المرجح 
ايضاً - ني تلك الاثناء ‏ ان تعتزم كل من تونس والجزائر على أن 
تأخذ نصيبها من الغنائم » أي ان تشارك في الحرب المقبلة . 

بات القلق اليومي ٠»‏ تدريجياً > امراً لا تطيقه اعصاب المندوبين 
الدبلوماسيين الذين “عهدت اليهم مهمة رعاية المصالح الامركية في تلك 
المنطقة . فبالاضافة الى عدم وصول أية معلومات مرضية من حكومة 
الولايات المتحدة » فقد كان القناصل عاجزين ع منع حدوث المصيبة 
الي كانوا يعتقدون انه بالامكان تفادا بقليل من الشات والذكاء » 
قراحوا. 'يلعنون الحظ والشكومة الاميركية. > ويلوموتما بألفاظ. جاريحة . 
وكلا كانت تضيق فسحة الامل في وجوش » كانوا يفقدون السيطرة 
على أعصابهم ٠‏ فينفسون عن كربهم بصب جام غضبهم على بعضهم 
ا 

مسكين «ريتشارد اوبراين» ! ... فعلاوة على كره «١‏ کاٹکارت ) 
له » فقد بدأ «ايتون» الان یرتاب في امره » ولا يثق به . ولرعا 
كانت امامات «كاثكارت» المتكررة على نحو مضجر من الاسباب الي 
حملت « ايتون » على ان يشك ي « اوبراين ۲ » لمدة طويلة» وان يتهمه 
بالحضوع لنفوذ المؤسسة المصرفية الجزائرية العائدة ل «بكري وبوسنة» . 
وني محنة سنة 1801 ء جزم «كائكارت » بأن «اوبراین » يتآمر مع 
اصحاب ذلك المصرف الذين كانوا بأملون نحقيق ربح محارم من وراء 
اندلاع حرب في المتوسط »> وبالتالي من وراء الاستيلاء على بعض 
الغنائم © ومخاصة السفن منها » وذلك في مرافىء افريقيا الشمالية . ولكن 
م يكن مه أي دليل يدعم تلك التهمة . كان «اوبراين» لا بحيب على 
رسائل « كاثكارت , الا بطريقة جافة ... ولكنه > مم ذلك » كان 


۳۱ 


محدوه الشوق - كصديقيه الاخرين - لتجنب اندلاع ران الحرب 
ا يكن الامر » فلعل” «ايتون » اقتنع باممات « كاثكارت » 0 
يتصرف تصرفات مريبة لا تعرف رار القنصل العام ... ليس هذا 
فحسب » بل لقد تذمر في احدى رسائله الي ارسلها الى حكومته من 
محاباة «اوبراين » ©» وتامله » وانحيازه » وتفكيره الخاطىء 

وصلت. اطيرب الشخصية التي كانت تدور رجاها ما بين القناصل 
الثلائة الى الذروة عندما بدأ «اوبراين » يعترض سبيل بريد «ايتون» 
و ١‏ كاثكارت» » حين كانت تمر رسائلها بقنصلية الجزائر . وقد كتب 
«ايتون» الى ١‏ اوبراين» تجا بطزايقة تمكمية = ومؤنيا ايه لأت 
اساء التصرف بفتحه ثانية عدداً وافراً من الرسائل . هذا > ولقد أكد 
«ايتون» ان «اوبراين» كان يستعمل كثرية معدنية تارة» وختما عتيقاً 
خاصاً به طوراً » کا كان ستعمل وراس عكاز بكري » ۰ ولكن 
تت تلك الادوات والاختام م تستطع ان نخدع 4 تلك الرسائل . 
ومن م وجه ١‏ ايتون » نصيحة الى «اوبراين » قائلد” 

١‏ دعبي انصحك 0 صديقي 3 « اوبراين » 5 5 ل تنجح في 
التروير والتزييف ؛ ما لم تبلغ درجة عليا من التخصص » . 

هذا » وقد تذمر ايضاً ‏ وباللهجة نفسها ‏ مندوب انكليزي في 
تونس » وكان صديقاً «لايتون» » من ان «اوبراين» كان يعيث 
برسائله ويتلاعب ما . اما «اوبراين» ٠‏ فقد اجاب ان الرسائل كانت 
تصله مفتوحة © وأنه لم حاول ان زيف ختمها . 

ان تلك الحادثة لتظهر بوضوح التغير الذي طرأ على علاقات «ايتون» 
بالقنصل العام . ومع تعاقب الايام» صار ١‏ ايتون » يوافق « كاثكارت)» 
ويقره على اماماته المكررة الي كانت تدعي ان «اوبراين» ما كان 
أكثر من آلة في ايدي المرابين الجزائريين واسيادهم الفرنسيين ... ففي 
ذلك الجو من المكائد المستمرة والقلق العام > لم يكن من الصعب الشك 


خرف 


حى في اقرب المقربين والزملاء . واصبحت فكرة نفوذ « بكري وبوسنة ) 
الشامل - باعتباره العامل الاول المسؤول عن نصف المشاكل في شالي 
افريقيا - ا لكل من «ابتون» و « كاثئكارزت ۾ > أل درجة 
اهما كانا يعتيران اية علاقة مع تلك الشركة كدليل على النوايا 


e 
وقد تمكن « كاثكارت » من ان مجمع الدلائل الكافية ليثبت ان‎ 
المجوهرات والساعات الي اشتراها « اوبراين » في الجزائر وارسلها كهدية‎ 
قد‎ > ١8٠٠١ الى باشا طرابلس في شهر كانون الاول (ديسمير ) سنة‎ 
16 ليغورن‎ ٠. كلفت تقریا ضعف ما كانت ستكلفه فاا لو ااشراها من‎ 
وما ان الولايات المتحدة قد ابتاعت » في فبرات مختلفة » عا تبلغ‎ 
دولار من امثال تلك الهدايا من الجزائر  وذلك‎ ٠٠٠,٠٠٠ قيمته‎ 
بوساطة مجموعة « بكري » - فقد استنتج « كاثكارت » ان « اوبراين»‎ 

قد ساعد اصدقاءه اليهود غوالی ٠٠٠دهلا‏ دولار . 

لقد نسى اكا من انار م کاٹکارت » ان «اوبراين» » 
شأنه ي. فاك شان كل افرد. في الليزائر > كان مضطراً للتعامسل مع 
المرابين اليهود اصحاب بنك « بكري» » وانه لم يكن في مقدوره اخفاء 
المعاملات عن انظارهم الشاخصة المحداقة » خاصة وأنهم كانوا يقدمون 
اموالهم لتحمّل النفقات والمصاريف الي كانت تتوجب على الولايات 
المتحدة في شهالي افريقيا . ومها یکن ٠‏ فان «اوبراین » كان قد دخل 
في حمل العمليات التجارية الخاصة » مثلا فعل « ايتون» و ١‏ كاثكارت » 
على حد سواء »> كل يعمل لمصلحته الخاصة . 

وعلى كل حال > فقد ظل قنصلا طرابلس وتونس يعتقدان 
ويذيعان ‏ ان القنصل العام خاضع لتأثير بنك «بكري؛ © وانه 
لا مكنه القيام بأعا عمل لآ يرضى عنه ذلك البنك . وعلى الرغم من 
ان «اوبراين» لم يكثرث ولم بحرك ساكناً للكلات القاسية الي كان 


۳ 


يكتبها «ايتون » في اكثر من خطاب > فان التنافر المترايد بين القناصل 
الثلاثة زاد من صعوبة الازمة العامة في ربيع سنة 1۸١١‏ . 


كان الجو قاتماً ومكفهراً في شهر نیسان ( ابريل) » حى ان «ايتون» 
قد عقد النية على ارسال رسائل سريعة الى « واشنطن » هباشرة > كا 
اله قد عمم انذاراً ثانياً على السفن الامبر كية في حوض المتوسط . ولكي 
يضمن وصول رسائله الى حكومة الولايات المتحدة على جناح السرعة » 
فقد لجأ الى الربان ١‏ جوفاني جر كوفيتش » » قائد السفينة ١‏ بن فنوتو » 
الدوبروفتيكية » » راجيا منه ان بسرع » قدر المستطاع » اقصى سرعة 
ممكنة . وبما ان جمهورية ١‏ دالماتيه » الصغيرة الي تضم مدينة ١‏ دوبروفنيك » 
او ١‏ راغوزا؛ على حد قول الايطاليين . لا تزل تحت السيطرة العمانية» 
فكان «ابتون » واثقاً من انه ليس نة قرصان واحد مجرؤ على مضايقة 
السفينة . ولكن » وبعد جميع محاولات « ايتون » ومساعيه + فان 
الربان ٠جركوفيتش‏ » راح يتسكع بسفيتته ولم يصل الى شواطىء 
امير كا الا في وقت كانت فيه الخلول الدبلوماسية لا نجدي نفعاً البئة . 

اتضح ١‏ لايتون » ان الطريقة الوحيدة لنقل الرسائل والمعلومات الى 
« واشنطن » والعكس بالعكس اي تلقي الانباء والتعلمات من هناك › 
انما دی نخصيص سفيئة هذا الغرض بالذات . 

لم بعد ١‏ أيتون 0 يقوى على الصير وانتظار التعلمات او حى اخبار 
اصدقائه وعاثلته. فالرسائل الموجهة اليه كانت تمر على الدوائر الحكومية في 
وزارة الخارجية » حيث تبيت هناك عدة اشهر . وقد كتب ١‏ ايتون ) 


٠‏ نسبة الى « دوبروفنيك » أو ١‏ راغوزا » کا يسميها الايطاليون ؛ وهي مرفأ يقع في جنوبي 
غربي يوغوسلافيا » على البحر الادريانيكي . (المعرب ) 


نكرل 


الى « ويليام لوغتون ميث » في لشبونه ذات هرة » حيئًا كان يلفه 
الحزن » وذلك في اليوم الثالث عشر من شهر آذار ( مارس ) سئة 1801 
على وجه التحديد : 

« ارجو منك الا .. نحرمي من رسائلك وخطاباتك ٠‏ فانما وساطی 
الوحيدة تقريباً مع عام النور .. » : 

ثم تابع يقول : 

ومفى الان نة عثر شرا © وأا لم ستل اية رسالة من أي 
صديق لي في اميركا ... ان الرسائل المرسلة الي" « تنام » الآن في احدى 
دوائر حكومي ) : 

كانت وسائل الاتصال بطيئة الى درجة ان القناصل الامير كيين في 
شمالي افريقيا لم يعلموا من الذي اختاره الشعب الامركي رئيساً للولايات 
المتحدة الامبركية في انتخابات عام 18٠١‏ إلا بعد مضي شهور على 
استلام « جفرسون » منصب الرئاسة . فعلى الرغم من ان حوض البحر 
الابيض المتوسط كان » في ذلك الحبن » يغص بالسفن الامركية » 
فان معظم تلك السفن تكون قد امت :رة طوياة وقطعت مسافات 
شاسعة عن طريق جزر اند الغربية » ونادراً ما كانت تصل الى مرفاً 
من مرافىء افريقيا الشمالية ... ولكن ٠‏ ومع ذلك كلهء فانه من الصعب 
تعليل عدم وصول اخبار انتخابات الرئاسة الامير كية الى القناصل الاميركيين 
في افريقيا الشمالية إلا في شهر ايار (هايو)... وعلى الرغم من ان بعض 
الاشاعات كانت قد تناهت الى اسماعهم من ذي قبل ٠‏ فان « ايتون» 
لم تصله انباء تؤكد انتخاب الرئيس « جفرسون» إلا في 4 أيار (مايو)» 
فأسرع ني نقل النبأ الى زميله « كاثكارت » . 

سبق «لايتون» أن عبر عن أمله باعادة انتخاب «أدامس » رئيساً 
للولايات المتحدة الاسركية ٠‏ فقال في رسالته الي وجهها الى صديقه 
«ستيفان بينكون) › في ۱۸ آذار (مارس ) سنة 18٠01‏ : 
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ولت أدري 00 الرئيس الآن ... آمل ان يكون «أدامس »... 
أما اذا وقع الاختيار عا لى السيد « جفرسون » © فلا أرئى داعا 5 
على كياننا السياسي . 

٫‏ اني لم اعتقد يوماً من 0 ان هنالك فرقاً شاسعاً في المعتقدات 
السياسية لحذين الرجلين .. فها » في الواقع مواطنان امير كيان » وكفى. 
أما من ناحية ديائتها » ... فلا أعتقد أنهما عتلفان عي وعنك وعن أي 
رجل مستهم حلص في اماه 0 

ولا كان على القناصل ان يسرعوا في اتخاذ القرارات في الحالات 
والظروف الطارئة من غير التفات الى نصائح حكومة « واشنطن » » 
فعنى ذلك ان سرعة خاطر اولئك المندوبين الدبلوماسيين » وأمانتهم ٤‏ 
واستقامتهم > قد 'تقرر مصير أمم بحاها . وفها كان « ايتون » مميت 
موضوع الحالة الافريقية تقليباً في عقله» وفها كان يفكر أيضاً في نقائص 
القنصل العام في الجزائر » ٠‏ استنج ان الوظيفة القنصلية محاجة الى تعديل 
وتغير جذريين ٠‏ وقد اشر ر خطته الى صديقه «ويليام لوغتون ت 
ينبغئي على جميع القناصل ان يغادروا شمالي افريقيا . ومن م 2 يعن 
في مكانهم ؛ بعض المندوبين المقيمين ليكونوا مسؤولين امام قنصل عام 
أو سفير » يتخذ مركزاً له ١‏ بورت ماهون » في جزيرة ١‏ مينورقة» 
- البعيدة عن مناطق نفوذ ١‏ بكري » وغيره هن أصحاب المكائد.ومن 
الضر وري: أن ”حدد رائب ذلك القنصل العام السنوي عا لا يقل عن خخمسة 
آلاف دولار » أي بحيث يكفيه حسب اعتقاد « ايتون » وتقدیره- 
ويشاعده عل مرف اانظر عن تعاطي التجارة الله رعية . آنا را 
المندوبين المحلين » فيجب ألا يقل عن ألف دولار في السنة > ا انه 
يب الاستغناء عن خدماتهم عند أقل تقصير أو اهمال . 

ان اولئك الممثلين المحلين ٠‏ الان افرص سم ان يكونوا من 
شالي افريقيا بصورة مستمرة > « لا فرق في ان يكونوا E‏ 
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مرفاً تونس : من رسم توماس دوسيروغء الفنان المولندي » ومن حفر 
كاريل ألارد » بأمستردام . وقد نقلناها عن كتاب تاريخ اسطول 
الولايات المتحدة » كا عبرنا عليها في مكتبة هانتنغتون . 


من النصارى » > كا ان صلاحيامم تتحدد عا يلقيه عليهم القنصل العام 
من تعلمات . وعلى هذا الاساس » تصدر القرارات الدباوماسية من غير 
خوف 3 اسر ضاء 1 أي على تقيض ما يعانيه القناصل الآن › ومخاصة 
حن يضطرون للتنازل عن بعض حقوقهم وامتيازامهم عندما تكون حياة 

ان « سميث » نفسه قد شارك « ايتون » وزوده ببعض فكراته » 
ولكن جميع مقترحاتمها لم تأت بنتيجة . فاذا افترضنا ان تلك المقترحات 
فا وضلت اال المكرمة الامر كة > فاضا من ع ادن فلك اف 
في احدى الزوايا مع تقارير 1 اتون 6 ورساقله . 

كان ١‏ ايتون ‏ واثقاً من ان تعدبل الوظيفة القنصلية هو وحده الكفيل 
باخراجه من شالي افريقيا » اذ انه كان قد فقد آخر امل له في مغادرة 
تلك البلاد والعودة الى الولابات المتحدة » وذلك اعتباراً من ربيع عام 
١‏ عند انفجار الأزمة في طرابلس . 

وني ماية شهر كانون الثاني ( يناير ) ٠‏ أصبحت المياه السياسية في 
حالة من الغليان . فقد شرعت تر كيا » بتشجيع من انكلترا » تطالب 
دول شالي افريقيا بتجديد الهرب ضد فرنسا . كانت تلك الدولة تبغي 
التخلص من السبطرة العمانية » ولكن مثل هذا العمل » بالاضافة الى 
رفضها اعلان الحرب على فرنسا » كان يعي التعرض لحطر انتقام 
الاسطول الريطاني ني الخال . وهكذا وجد القراصنة أنفسهم مرتبكين » 
وني حيرة من أمرهم : ماذا يفعلون ؛ وكيف يتصرفون ؟! 

لم روا داعياً ملحاً لاعلان الحرب على فرنسا الي كانت بالنسبة لهم 
عثابة سوق لبيع البضائع المهربة الي كانوا روما مسن مناطق الحصار 
الانكليري . 

أما بنك « بكري » » فانه راح يبذل أقصى جهوده للمحافظة على 
السلام مع فرنسا من نحو » ولتوجيه القراصنة المندفعين الى الحرب الى 
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أعداء آخرين أوفر مالا من مراع . والمقصود طبعاً بأولئك الاعداء : 
الولايات المتحدة الاميركية . وهذا ما أخطر به القنادل الامير كيون المقيمون 
في دول شالي افريقيا حكومتهم في «١‏ واشنطن » . 

رما كن د أل )لان شلك الدول سرعان ما أرغمت على الدخول 
في حرب علنية ضد فرنسا » في حن كانت مستعدة للهجوم على نجارة 
مزدهرة عائدة لدولة أخرق : 

ما كان « ايتون ) - رجل الشجاعة والاقدام - لقو على ان 
يقف مكتوف اليدين في تونس ويترك المجال مفتوحاً أمام طر اباس لاسطو 

على السفن الامير كية . فعا لى الرغم من اصابته بداء ر الروماتيزم ( الذي 
اضطره الى الانتقال الى أحد المصحات الواقعة على شاطى البحر ؛ وذلك 
في شهر كانون الثاني ( يناير ) › فقد “وال صلاحيات قنصل 
7 وشرع برسم الخطط لتفادي وقوع اجرب مع طرائلس . 
ْم نصح ر كاثكارت ٩‏ بأن لبعد عائلته عن طرابلس » وان ايستعد 
للانتقال الى تونس . وما ان عل باي تونس بذلك الاقراح » 
حذر القنصل انه لن يتحمل مثل ذاك المشاغب في بلاده. أما« کارت 
فقد غادر طرابلس متوجهاً الى ١‏ ليغورن » . وقد أرسل ١‏ ايتون » » 
في 7 آذار ( مارس )؛بعض العلومات للقنصل الداتماركي في طرابلس» 
« نيكولاس نيسان » الذي وعد « كائكارت » بتولي امور المصالح 
الامبركية في حال وقوع حرب ؛ والواقع انه كان من المغروض ان يقوم 
١‏ اوبراين » بتلك الاتصالات مع القنصل الدانماركي ٠‏ ولكن ١‏ ايتون » 
علّل ذلك بأنه أقرب من « اوبراين » الى طرابلس > وان الاعتبارات 
الروتوكولية لا عكن ان تقف حجر غثرة في سبيل الشؤون الانسانية . 
وقد لفت و اتون » نظر ١‏ نيسان » الى ضرورة الاعتناء صحيباً 
وطبياً بالبحارة ار المعتقلين في طرابلس من جهة » والى ضرورة 
تزويد كل منهم بشمن دولار اسباني في اليوم من جهة ثانية . أما كبار 
البحارة ‏ بالاضافة الى المسافرين - فينبغي ان يدقع لهم ضعف ذاك 
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المبلغ . وكان على «ايتؤن» ان “يعيد الى « نیسان » ما كان قد دفعه من 
نفقات بعد مضى ثلاثين يوماً على ويل فاتورة الحساب الى تونس . 

لقد کان 5 ايتون مستعدا لاستعال رصيده الحاص بغية مجدة 
مواطنيه من العذاب والموان .. انه لتصراف ينم عن کرم ونبل » من 
غير اذنى شك . 

ومن ثم » انكب ١‏ ايتون » على نحرير الرسائل الى وزارة الخارجية 
الامسركية » والى السفراء الامبر كيين في « لندن » وفي « لشبونة » > 
والى كل من يتؤقع منه :مساعدة ما أو نضيحة ما »> وفي فاده شعور 
من الرضى خالجه ويشعره بأنه يبذل أقصى جهده في سبيل تجتّب 
الف 

وما تجدر الاشارة اليه » هو ان « انتون م كان عى امكانية 
دخول تونس الحرب ضد الولايات المتحدة : اذا ما 2 طرابلس في 
الاستيلاء على المراكت الامير كية . وكان الأساس الذي بى عليه مخاوفه 
هو ان الباي ات وقد الولايات المتحدة ان يرسل له أربعين مدفعاً 
'بطلق كل منها قذائف زنة واحدتما أربعة وعشرون رطلاء كما يزود 
مها حصونه الساحاية . فضي الحامس من شهر نيسان ( ابريل ٤)‏ استدعى 
الباي القنضل الامير كي الى قصره » وأمل عليه طلباته . ولا رفض 
د ايتون ٠‏ نقل ذلك الطب الى رئيس الولايات المنحدة » أجاب الباي 
انه سوف يكتب بنفسه الى الرئيس مباشرة . وتذراع بأنه ما دام باستطاعة 
الؤلابات المتحدة أن ترود ازا بالسفن الارية ٠‏ فايا تادر ا 
على إرسال المدافع الى تونس ... واذ ان الباي كان قد تقدم بطلب ماثل 
قبيل دخول تونس الحرب الاخيرة مع الدا مارك ٠‏ فقد آمن « ايتون » 
بأن الباي بمهد طريق الأزمات والمشاكل . هذا > وقد لفت الباي نظر 
الولايات المتحدة مرة اخرى الى ان السلع والمؤن الي جرى الاتفاق عليها 
في المعاهدة قد تأخرت أربع سنوات عن موعد وصولما . وني تقريره 
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الى الحكومة الامير كية 0 أشار « ايتون » الى انه ليس امام بلاده؛ إلا 
إن تدفع 2 و محارت . 

وي حال نشوب حرب مع تونس > كان « ايتون » سينفذ خطته 
المادفة الى نحطم قوة الباي والقضاء على نفوذه . وعلى الرغم من الرغبة 
الجامحة الي كانت تعيري جميع الاطراف المعنية من أجل ضهان استقرار 
السلام » في الحين الذي كانت مدد فيه طرابلس بالويل والثبور وعظائم 
الأمور » فان القنصل قد نوه باستعداده لتجهيز حملة اذا ما أرسلت 
حكومته قوة عسكرية بحرية بدلا من اهدايا والمجوهرات . 

وقد كتب « إيتون » الى « واشنطن » يقول : 

« اذا ما أرسلت لي حكومي ألف رام محري تتراوح 
أعمارهم ٠‏ بين العشرين والثلاثين سنة» مع بعض القادة الامبركبين المدر بين 
تدر ہا 2 > وفرغاطة ذات أريعة وأربعين مدفعاً > فاني أقطع ا 
على نفسبى بأن أفاجىء « بورتو فاريئا » ومستودعات الأسلحة الخاصة 
الباي ... 

« أكرر أيضاً بأنه بحب ان نفعل شيئاً ما » ويجب ان نعتمد- وان 
تحمل نقط - عل قينا المتكرية 0 » ١‏ 

ومعنى ذلك » ان « ايتون » كان يؤمن بأنه ليس لاولايات المتحدة 
ان تنتظر مساعدة اية دولة أخرى فى سبيل ضهان مصالحها في حوض 
البحر الأبيض اللمتوسط . وعلا بأنه هو نفسه كان صديقاً مقر با لكل 

من القنصل 3 البريطاني ومندوبي” الدانمارك والسويد ٠‏ فلم يكن ليثق 
حکوما م ۾ كانت الداغارك وال تعتيران التجارة الامير كية 
000 0 الخاصة . ان جرءاً 0 من تجارة الدانمارك کان 


ه اذا مح التعبير . 
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أما الحكومة الامركية» فكأنمها لم تع بعد بان طرابلس قد اعلنت المرب 
عليها » اذ انها شرعت تدرس مشاريع توطيد السلام في البحر الأبيض 
المتوسط » مع الها كانت تستعد لارسال اسطول كتمهيد نافع ومقنع 
المفاوضات الي ستلي ‏ على حد اعتقادها وتقديرها . 

٠ 


تقبل القنصل الامير كي ١‏ جيمس لايندر كاثكارت » نبأ اعلان الحرب 
وهو مشواش الذهن . وعلى الرغم من قلقه وخوفه على الامير كيين فقد 
كان مسروراً لغادرته طرابلس ... ان « ليغورن » بالنسبة لطراباس » 
جنة وأي جنة !! 

كان اعلان الحرب عثابة الأوج الذي وصلت اليه المباحثات المملة مع 
طرابلس بعد ان استغرقت وقتاً طويلا” جداً من الزمن . ان الذي كان 
يستغرق وقت ١‏ كاثكارت » برأمته انما هو برد المفاوضات المرفقة 
عساومات بارعة وتنازلات عديدة ... اما القنصل الامير كي السابق » 
٠‏ جوزف انغراهام ؛ فلم يكن يفعل شيئاً سوى تعكير علاقات الولايات 
المتحدة مع الباشا » وكان ١‏ بوسف قرامائلي » حينذاك » وتلقي الفواتر 
الفاحشة المقيّدة على حساب الولايات المتحدة . 

وعندما وصل ١‏ ع » الى هناك »> كان الباشا الطرابلسي 
١‏ يوسف قرامانلي » ثائراً وهائج الأعصاب ... وكان المندوب الانكليزي 
الدكتور ١‏ بريان ماكدونوغ » » قد أقنعه بأن الولايات المتحدة قد 
عاملته بطريقة جائرة وعلى نحو غير منصف في الاتفاقية الأصلية للسلام 
والصداقة . ولكم كان فرح الدكتور « بريان ماكدونوغ » عظيا” عندما 
بين للباشا ان طرابلس قد نالت نصيباً يقل عن نصيب كل من الجزائر 
وتونس !! ... فندم يوسف قرامانلي الان على تساهله في معاهدة 
١/40 - 5‏ الرخيصة الي أطلق ‏ بحسب ما تقضي به نصوصها- 
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سراح أربعة أدرى > ووعد بحسن التصرف جاه السة. ن الامبر كية في 
مقابل مبلغ 0 بعبن الف دولار امركي »> وبعض الحدايا الحقيرة التافهة » 
مع قليل من ١‏ لبضائع والسلع الي EE‏ الف 
دولار اهبر کي اضاي . 

ليس هذا فحسب» بل لقد قرار يوسف قرامانلي انه ليس ثمة حاجة 
لدفع دفعات جديدة-وهي هفوة غريبة لم يكن م من المخوقع ان تصدر عن 
أي حا؟ خبير من حكام دول مالي افريقيا . ولقد وصل موقف يوسف 
المحرج الى فته عندما وعند داي الجزائر الولايات المنحدة > في لحظة 
من التفاخر والتعالي والتعاظم » بالتقيد بنص المعاهدة وروحها . وبعد ان 
أطال يوسف النفكر + استخلص ان الولايات المتحدة كانت قد وعدته 
بطراد بالاضافة الى بعض الاعتدة والسلع الأخرى . ومن هنا » حاول 
الاستيلاء على السفينة ١‏ صوفيا » الي نقلت «كاثكارت؛ الى طراباس 

وهكذا ؛ باشر « كاثكارت » عمله القنصلى والمصاعب واقفة له 
بالمرصاد . فقد رفض الباشا » في ا ر 6ن بستقبله قبل أن 
يسمه هدية السفينة « صوفيا » أو ٠٠,٠٠١‏ دولار » مضافاً اليها بعض 
السلع واهدايا القنصلية » وذلك في خلال أربعين يوماً . وأخيراً » ذكر 
« كاثكارت » في تقريره أنه لما كانت البضائع لم تصل بعد » فانه 
تمكن من اقناع الباشا بقبول مبلغ ۸,٠٠١‏ دولار 0 عن السفيئة 
( صوفيا » » مع مبلغ اضائي قدره ٠١٠٠٠١‏ دولار » ي مقابل جميع 
مطاليبه من الولايات المتحدة . وقد انفق « كاثكارت » كذلك نمحوا 
من ١١06٠١‏ دولار كمصاريف طارثة غير متوقعة ‏ كانت احداها رشوة 
خرمة حت للدكتور ١‏ هاكدونوغ 1 کا وزع المزيد من الهدايا 
الى شان فا - ٠‏ دار ي قصر الناشا ا وأ 
« كاثكارت الساونة بأن دفع دفعة نقدية قدرها ٠,٠٠١۰‏ دولار » 
وسجّل الفواتير عل اهم « ايتون » و ١‏ اوبراين الي تلك 
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المصاريف والدفعات والسحوبات قد اقلت كاهل اليزانية الامبركية 
الخصصة لنطقة شالي افريقيا ... هذا وقد رفض الباشا ‏ محداة ‏ 
التأكيدات الجزائرية المتعلقة بضان تنفيذ المعاهدة والتقيد بنصوصها ؛ بيد 
أن القنصل الجديد أرضى غرور طرابلس وأبقى الباشا هادثاً مستكيناً لمدة 
سنه . 

عندما تقدم الباشا بطلب العشرة آلاف دولار مناسبة وفاة «واشنطن» 
- انطلاقاً من العادة المتبعة في مثل تلك المناسبات وتمشياً عليها ‏ » فقد 
استطاع القنصل ان يتجنب وقوع كارثة بصعوية هائلة » وذلك بواسطة 
ارساله خطاباً مباشراً من يوسف قرامائلي الى رئيس الولايات المتحدة الذي 
كان صمته وعدم اههامه بالموضوع نذيري سوء ... وف غضون ذلك » 
بل وني خلال الحرب المظفرة الي شنتها طرابلس على السويد » استولى 
القراصنة الطرابلسيون على السفينة الاميركية « كاترين » . 

وقد تمكن « كاثكارت » » عشقة وجهد »> من ان حلص السفينة 
من أيدي القراصئة. بيد ان الباشا طالب حينئذ بدفع جزية ستوية» مهدداً 
بالحرب ما لم يتسلم جواباً مرضياً على طلبه في خلال ستة أشهر . 
عندها » يئس ١‏ كاثكارت » من الموقف المتأزم > فأرسل في التاسع 
والعشرين من شهر تشرين الاول ( اوكتوبر )؛سنة ۱۸٠١‏ > احتجاجاً 
رسمياً وأرفقه ببيان تفصيل عداد فيه المرات الى خرقت فيهسا طرابلس 
اتغاقبة البلام . كا أرسل ال داي اللزائر طالب مه العمل عل تة 
المعاهدة عا بالمادتين رقم )٠١(‏ ورقم (۱۲) . 

حدث كل ذلك في الفرة الى سبقت كارثة نوار ( مايو ) سنة 
قح مرح اعت رای ا في ذلك الوقلك5» ل يقم داي 
الجزائر بأعا عمل » اللهّم سوى انه حرر رسالة تحذير ودية الى الباشاء 
واقترح على الولايات المتحدة بأن تجود على شقيقه باشا طرابلس «بدية 
صغيرة لا تزيد عن المئة الف دولار ! 
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ما كان باستطاعة القنصل العام ۵ ريتشارد اوبراين » ان 1 2 
جديا له تأثيره في الجزائر . كان هنالك بعض الربب الج الافئدة فيا 
اذا كان ممقدور الداي ان يضغط على طرابلس > او اذا كسان يتمتع 
بنفوذ عكنه من ذلك . وأشار « اوبراين » الى انه حى لو كان للداي 
مثل ذلك النفوذ » فانه ما من شيء سوف مله على استعاله الا رشوة 
کار والحق إن الولايات اة كانت فل ضحت درا عد أن 
اقرفت ما رف ج الله الف درا ار کی من رت کی 

أا بالسبة للداي © فان الربة الموعود ما كان فد تأر ومر 
اليه مدة سنتين » مما دفعه الى ان مېدد بدوره بالحرب ما لم يصله المبلغ. 

وفي النصف الاول من عام ۱۸٠١‏ » كان القناصل جميعاً «اوبراين» 
و« كاثكارت ٠‏ » و ١ابتون‏ ۾ - مركزين انظارهم غرياً > وهم 
يصعدون صلاة حارة من اجل وصول الفرغاطات الامبركية . ومن الطريف 
ان ١‏ اوبراين » قد مخيّل أسيطيلا” ( اسطولا“ صغيراً ) وصفه لكل من 
« ايتون » و « کاثکارت ٠‏ في رسالتين وجهها اليها ... وقد ذكر 
اتجاء انى سفن «١‏ واماء اقباطتتها > ارقا وصرع إل الجر الأبيض 
الوط في العاشر من رشهر آذان ار مأرس ) عل وجه التقربب . اليس 
هذا فحسب » بل لقد كان من المنتظر ان ترسل الولايات المتحدة اربع 
سفن » كلا منها ذات اربعة وسبعين مدفعاً في شهر ايار ( مايو ) . 
والطريف ايض » انه نوآه في ملاحظة خبيثة انه قد حلم بتلك المعلومات 
لا غير » ولكنه قد يكون مفيداً تعميمها أو نشرها . 

فكان جواب« ايتون ٠‏ على ذلك النوع من الدعاية » انه « لن يجعل 
من نفسه أداة لأحلام السيد. .م اوبراين » ورؤاه . » 

أما « كائكارت » » فكان يعتقد ان الجهود الي بذها «اوبراين ٠»‏ 
أكان ذلك قبل اعلان طرابلس الحرب أم بعده» كانت أقل من عقيمة! ! 
وقد نذمّر واحتج لأن « اوبراين »لم یرشده بأي ضروب من ضروب 
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التعليات من جهة » ولأنه 4 يؤمن لمال الكاقي الذي يتطليه حسن سير 
الدبلوماسية مع طرابلس من جهة اخرى .. فحى اسلوب رسائل 
J‏ اوبراين 0( كان بغيضاً ذميماً لدی « کاٹکارت ( 4 الذي طا ضاق 
ذرعاً بذاك الاسلوب الذي لم يكن - على حد قوله ‏ سوى عبارة عن 
خليط متشابك وبغيض من 

»© الصخور > والياه الضحلة » والمراسي » والحبال الغليظة‎ ١ 
والصواري » والأشرعة » وسواها الآلاف من السخافات واللحرافات الي‎ 
. كر المحامي « لويس » او اي رجل ا يحاول فهمها ۾‎ 

ثم اضاف «كاثكارت » ان استعاراته البحرية ‏ اي استعارات 
« اوبراين » - ما كانت لتقل سخفاً الا عن الامثال والحكم الي كان 
يطلقها «سانشو بانزا» . 

كانت نكبة عام ١8٠0١‏ خاتمة سنوات طويلة من المباحثات العقيمة 
مع طرابلس 5 وي ربيع ذلك العام كان كل شيء حمل الاميركيين 
المقيمين في شمالي افريقيا على الاعان بأن الولايات المتحدة سوف تضطر 
لاستعال القوة بغية احراز السلم مع طرابلس » اذ ان المطاليب امالية 
كانت قد بلغت درجة من السخف عيث اصبحت منافية للعقل وغر 
جديرة بأقل اههام . 

وكان الباشا يقاوم بعناد من أجل معاهدة جديدة تعقد من غير الاتيان 
على ذكر الجزائر » لكى يضمن لنفسه دفعة اولى قدرها ۲٠٠,۰۰۰‏ 
دولار » وجزية سنوية لا تقل عن 3٠5٠0٠٠‏ دولار . وي سبيل كسب 
الوقت » تابع «کاثکارت » مساوماته » حی انه عرض مبلغ ۳۰,۰۰۰ 
دولار على يوسف قرامانلي ليحي مطالیبه ومحافظ على السلام دة م1 
شهراً » كل ذلك بانتظار ورود جواب من رئيس الولايات المتحدة وعلس 
الشيوخ الاميركى . إلا ان يوسف رفض هذا العرض > واظهر ميله الى 
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الدخول في حرب . 
. 

وننتقل الان من منطقة شالي افريقيا الى ١‏ واشنطن » فنلقي نظرة 
على ما كان محدث هنالك في العاصمة الاميركية من مشاورات واستعدادات. 

ففي ربيع سنة 1١801‏ » كانت الاستعدادات قائمة في «واشنطن » 
على قدم وساق رجاة ارسال قوة عسكرية الى البحر الابيض المتوسط » 
بقيادة القائد «ريتشارد ديل » ... وتشدد تعليمات القائد المذكور » 
المؤرخة 7٠١‏ ايار (مايو ) سنة 1۸٠١‏ - أي بعد اعلان طرابلس المحرب 
بأيام قلائل - » على ان الولايات المتحدة ما زالت مصرة على السلام؛ 
وان الغاية من وراء تطواف سفنها في عرض المتوسط ما هى الا مساعدة 
رجال البكثرية) الامركلة الصغار ونوج التعلبيات الهم من جهة > 
وفرض هيبة التجارة الامير كية على دول شالي افريقيا وحملها على احبرامها 
من جهة اثانية . 

كان اسطول « دیل » رتالف من فرغاطتين مزودة كل منها بأربعة 
واربعين مدفعاً : الاولى بقيادة الربان « جيمس بارون » واسمها «بریزیدنت» » 
والثانية بقيادة الربان « صموئيل بارون» اميا (فيلادلنا) ... ا 
السفئة ١‏ انيكس » فكانت تحمل اثنين وثلاثين مدفعاً وبأمرة الربان 
« ويليام باينر يدج » . أما السكونة ( مركب شراعي ذو صاريين او 
اكثر ) ١‏ انتربرايز » ؛ فكانت بأمرة الملازم اول ١‏ اندرو ستيريت » . 

والواقع ان تلك القوة لم يكن من شأنها ادخال الرعب الى نفوس 
من ارت اليهم » بيد انها كانت افضل ما تستطيع الولايات المتحدة 
1 

ما كان الرئيس «جقفرسون, محاجة الى من بقنعه بأن القوة » لا 
الرشوة » هي السبيل الذي يجب ان تسلكه السياسة الاميركية بالنسبة 
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لقراصنة شالي افريقيا . فالواقع انه عندما عمل في البعثة الامبركية الى 
شالي افريقيا » سنة ۱۷۸١‏ » ادرك عن كثب ان الولايات المتحدة لن 
تتحمل دفع اللدرية الى لوص البحار اولئك . ومن هنا » كان 
« جغرسون » يطمح الى ارسال قوة بحرية الى حوض التوسط » غير 
انه لم تكن لديه الصلاحية من «الكونغرس » - الذي نبجب موافقته على 
امثال تلك الامور- لفتح نيران حرب مكشوفة» جى ولو وجد الاسطول 
ان دول شإلي افريقيا تقوم بأعمال عدوانية ضده ... اذن » كانت 
التعلمات ابي ألقاها ١‏ جفرسون» على القائد « ديل » متفقة تماماً وافكاره. 

إن السبب في ضآلة القوة البحرية المخصصة الخدمة في البحر الأبيض 
المتوسط قد عز ي طا الى سياسة «جفرسون» القاضية بالحل” من نمو 
الاسطو ل . هناك العديد من الكتاب الذين اموا «جفرسون» › إما 
بدافع التحامل او بدافع الجهل » بأنه « "محري تصفية على الاسطول »» 
وبأنه يتصرف تصرف الجبان الرعديد امام القوى والحروب الافريقية 
الشمالية معاً » الى ما هنالك من الاتمامات الكاذبة الي لا اساس ها من 
الصحة كارتكاب الاخطاء »> وعدم الأهلية لتولي زمام شؤون المتوسط.. 

وي يوم تسلمه مهام الرئاسة » اي في الرابع من شهر آذار (هارس) 
سنة ۱۸١١‏ ع لم « يرث » الرئيس «جفرسون» من سلفه الرئيس 
« ادامس » اكثر من خحمسين مفينة .وم ركباً على اختلاف انواعها » كان 
البعض منها قد بي خلال اة إلى ١‏ يطلق عليه الور حون ارون 
والعسكريون لقب «شبه الحرب مع فرنسام » تلك الفترة الي كانت 
تيائق > الى خد ما > وساسة ‏ اداس ) ٠‏ فد عرف (إدامس) 
اخياناً عؤسس الاسطول الامر كي » في حن اتهم « جفرسون » 
بتحطيمه . 

فالحقيقة ان الرئيس الامر كي السابق « جون ادامس » كان مقتصدا 
وبا للتوفر الى درجة ان سياسته البحرية كانت غالبا - مقتصدة في 
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التوافه > مسرفة في عظائم الأمور . فعلى منوال ما حدث فيا بعد في 
التاريسخ الامبركي 6 كان معظم دافعي 0 الدحل يطالبون خصر 
ونخفيف النفقات المخصصة اقوة البحرية .. وكان «ادامس » يرحب 
بتلك الفكرة الشعبية العامة . وي الحقيقة» فقد u‏ الرئيس «ادامس) » 
في آخر اوم انز ايام و > على مشروع قانون يسمح للرئيس بزع 
السلاح عن جميع القطع البحربة > وبيع تلك القطع ما خلا ثلاث 
عشرة قطعة منها » شرط ان تبقى ست سفن من اصل الثلاث عشرة 
سفينة الباقية قيد الخدمة . كذلك كان ينص القانون على مخفيض ملحقات 
ومخصصات تلك السفن معدل الثلث . اما السفن المبقية » فكان مقرراً 
توزيعها على مرافىء ملائمة مع عدد قليل من الملاحين لحابتها ورعايتها . 
وبحسب هذا القانون » لم يكن بالامكان توظيف سوى 4 قباطنة » 
و6" ملازم اول » و٠١6١‏ ضابط صف بحري . اضف الى ذلك » 
ان اولئك لن يتقاضوا معاشاتهم كاملة الا عند تأديتهم خدمات رية 
معينة . اما سائر الضباط » فكان من المفروض صرفهم من الخدمة . 
تلك هي التوصيات الي خلفها ١‏ جون ادامس » و ١‏ الكونغرس» 
الامبر كى للرئيس « توماس جفرسون » . واذ حاول ذاك الآخير ان يعمل 
غشيئة ٠‏ الكونغرس » » فقد قيل عله بأنه رعديد جبان إلى اه ك 
الحدود » مجمع الاموال عن طريق بيع القطع البحرية . فحى خطته 
الرامية الى المحافظة على السفن » وذلك بوضعها في احواض جافة » 
قد شوهت حين أشيع عنه أنه جنون يريد ابقاء الاسطول على البر . 
وعلى الرغم من انه لم يكن لدى «جفرسون؛ أعا اسطول ضخم 
حى يستخدمه في حوض المتوسط» کا انه لم حظ بتأبيد « الكونغرس » 
لشن حرب حقيقية على القراصنة » فقد كان يأمل ان تستطيع السفن 
الاربع » الي سمحت له الظروف ب > دعم المكانة الي تحتلها 
الولابات المتحدة على تلك الشواطىء ل عرضت قيادة الأ سيطيل ¢ 


۱٥۱ 


باډویء في بد »عل اماس تر كستوك؟ > الطل اللي أبل 211 
حا ني المعارك الي دارت بين الولايات المتحدة وفرنسا » بيد ان ذاك 
الضابط الفظ والسريع الغضب رفض العرض > لأنه لم يكن اهلاة لتلقين 
القراصنة درسا 5 . ومن م 2 وقع الاختيار اخيراً على ١‏ ريتشارد 
دیل » الذي كان أحد أقدر ملازمي «جون بول جونز » » كا 
كان ضابطاً بارزاً وذائع الصيت بفضل فطرته السليمة وحكمه على الاشياء 
بصورة صائبة وحصيفة . 
9 

صدرت الاوامر الى « ديل » لكي يتفاوض مع الانكايز و#ملهم على 
الاستعداد لتزويد سفنه وترميمها عند جبل طارق . أما اذا وجد » عند 
وصوله الى مياه البحر الابيض المتوسط » ان علاقات بلاده مع بلاد 
شمالي افريقيا هي على ما يرام » فكان عليه ان يتابع رحلته الى الجزائر 
ليؤكد للداي ان البضائع في طريقها اليه . کا كان عليه ان يبذل جهد 
المستطاع في اقناع الداي بقبول دفعة نقدية بدلا من شحنات البضائع 
السنوية »> وان يقوم بزيارة مجاملة الى تونس حيث سيتوجه بعدها الى 
طرابلس ليسم الباشا رسالة شخصية من الرئيس ر« جفرسون» . ومن 
هناك » كان سينتقل الى مصر > ف « إزمير » » فبحر الادرياتيك » 
ليقفل راجعاً في اخريات فصلي الخريف والشتاء من عام ۱۸١١‏ عن طريق 
الساحل الافريقي الثهالي . 

أما في جال اعلان طرابلس الحرب > فكانت الاوامر الي تلقاها 
قائد الاسطول الاميركي «ريتشارد ديل » تفرض عليه ان يضرب » 
ويخطم » وبحرق اكير عدد تمكن. من سفن الاغداء » ولكن شرط ان 
يعامل الاسرى معاملة انسانية .. وكان عليه ايضاً ان يواكب السفن 
التجارية الامبركية > وان يقم حصاراً على المرافىء الطراباسية ... وبسبب 
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الحالة المشوشة الي كانت تتخبط فيها الازمة الاوروبية » فقد كان من 
المتوقع ان اول القوى المتحاربة والمتصارعة ان بحري تفتيشاً على السفن 
الامبر كية ... وهذا ما كان يي جنبه بشى الوسائل . 

وبصورة عامة » فقد أفهم «ديل » انه جب ان يستعمل حذره 
وعدله مها كانت الظاروف والاحوال . وبالرغم من محذير ١‏ ديل » من 
القيام نأي تنازل بسىء الى عة الولايات المتحدة العالية ‏ کا كر 
١‏ باينير يدج | حين كان قائداً لاسفينة ١‏ جورج واشنطن ا ١5‏ فقد ات 
نظره ايضاً الى ان يتذكر دائماً ان الولايات المتحدة تود ان تبقى على 
علاقات سلمية وطيدة مع جميع الامم والدول . 

وني ٠١‏ ايار (مايو) »> كتب وزير الخارجية الامركية لكل من 
«اوبراين » » و«ايتون» عن الاسيطيل الجاري مجهيزه » وانذر 
«اوبراين » بألا يقدم على عمل من شأنه ان يعيد الى الاذهان حادثة 
السفينة «جورج واشنطن » » ومخاصة اذا ما ثبت انه ثمة نية للمس 
بكرامة الولايات المتحدة . 

وصل «ديل » الى جبل طارق في الثلاين من شهر حزيران (بونيو) . 
وفوجىء عندما وجد ان طرابلس E‏ ضد الولايات المتحدة . 
كان طرادان طرابلسيان بمكثان ني المحجر الصحي تنفيذاً لتعلمات واحتياطات 
انكليزية اتخذت خوفا من عدوى وباء الطاعون المنتشر في ثهالي افريقيا . 
كانت السفن الطرابلسية بقيادة الامرال الطرابلسى »© واسمه ١‏ بيتر لايل » » 
وهو احد المرتدين السكوتلانديين ؛ وكان قد اتخذ لنفسه اسم قرصان 
شير من قراصنة القرن السادس عشر : اريس مراد » . والجدير 
بالذكر ‏ ان وديل) كان قد عقد النية > كخطوة اول ضد. طرابلس » 
ألا يدع « مراد » یفلت من بین يديه . 

كان ر كاثكارت ۾ يعزو المصاعب الي تواجهها الولابات المتحدة 
في طرابلس الى ذلك السكوتلاندي الابليسي الذي كان قد تزوج ابنة 


\or 


الباشا » كا كان مدمناً على معاقرة الخمرة والتفاخر بالنفس . والطريف 
ان ۾ مراد ۽ > والدكتور «برتان ماكدونوغ » > مع رجل انكليري 
آخر بدعی « لو کاس » کانوا يؤلفون اشبه ما یکون «بفرسان الحمرة 
الفلكنة » ان جاز لنا التعير - الذين كانوا عدون لدة واي لذة ) في 
استنباط الطرائق المختلفة لاغاظة القنصل اليانكي ٠‏ 

من بين جميع سكان حوض البحر الابيض المتوسط » كان اهالي 
٠‏ ابول » ٠ه‏ الامكثر جبناً ٠‏ والأخلع فؤاداً .. ولا غرو ان مراد كان 
يعرف ذلك حق المعرفة . ولذاء فانه كان يطرب فرحا كلا كان إرفع 
0 الامبر كي نحت عل « نابولي » خلال عرضه رابات الدول الي 

سلب منها بعض الغنائم . فكان « ايتون » و ١‏ کاثکارت » يستشيطان 
غضباً هذه الاهانة المريعة . ولكي يضاعف مراد من تحقيره واذلاله 
لاولايات المعحدة » فقد انخذ من السفينة التجارية الامر كية نتسر 


© ١ ي‎ 


والي كانت في عداد الغنائم > بارجة خاصة به ( اذ كان امبرالا” 
کا اسلا € . 

امم ١‏ اتون ۾ 0 : 

« اقم برب وأجدادي أني لن اسكت على تلك الاهانات او 
مهدأ لي بال ل حى تعلق جمجمة لايل 1 ف الوضع ذاته . 


lle»‏ !؟ اليس هناك بعض القطر ات من الدماء مجري في عروق 
الامر كيين | ألا جل 1 عضي تسعون يوم الا وتكون تلاك الاهانة 


قد درت في كل بقعة ومرفا في اوروبا 
اذا ما سكتت حكومتنا عن تلك الاهانة فانها سوف تلطخ اسمها في 
ه تعثي لفظة يانكي واحداً من المماني الثلاثة الآتية : 
١‏ احد ابناء « نيو انغلند » بالولايات المتحدة الامير كية . 
؟ - احد ابئاء ولاية من ولايات الشمال الاميركية . 
م - الامير كي : اخد ابناء الولايات المتحدة . 
والارجح ان المقصود بالقنصل اليانكي المعى الاول اي « ويليام ايتوث» . 
هه مرفا ني جنوب غربي ايطاليا (المعرب) 
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العام وتلوثه ٠‏ بل واتعيبه واتبقعه » حى يغدو حالك السواد » . 

١‏ اذا ما سكتوا عن الاهانة » فا هم سوى مجمرعة من الجبناء 
الضعقاء !ع 

لم يكن في مقدور ١‏ ايتون» ان يتحمل رؤية ذلك القرصان الذي 
كان » في رأيه > لا يستطيع ان هز سفينة حربية واحدة من الصنف 
الممتاز ذات ثلاثين مدفعاً > حى ولو استعمل جميع الأعتدة والمعدات 
الطرابلسية ‏ يسود الرقيق الامير كيين بأي شكل من الاشكال ! وقد 
ال 7 

, لا استطيسع ان اكبت انفعالي وأنا اعم ذلك ! » 

اعتقد «ابتون » أله اذا ما استطاعت بلاده ان تقهر مراد نفسه 
وتلقي القبيض عليه وحده > فان الحرب سوف تنتهي بسرعة ارق . 
وما ان جميع دول شإلي افريقيا المتتربرة كانت تزفسع راية واحدة » 
فقد اقرح «ايتون» ان ترفع سفن «ديل» الراية العريطانية الى ان 
تدنو دوا امعقولة” من السفن والمراكب العائدة لدول شالي افريقيا 
ونتمكن من تمييز طرادات مراد . فاذا ألقي القبض على مراد فان الباشا 
نفسه سوف ابنقل حينئذ عل فرغاطة أمركة . وما قاله «ايتون) 
لصديقه وسميث » ها بلي : ١‏ 

«لقد ارتسمت الآن صورة الخطة > التي اعددتماء في ذهي بشكل 
واضح . كا اني اتمتع الآن تقريباً بتذوق طعم الثمرات الي سوف تعود 
علينا من وراء تلك الخطة ... جب ان نقوم بالتجربة » . 

ما كانت تلك الخطة الا واحدة من عشرات الحطط الي كان قد 
أعدها القنصل الامبركي « ويليام ايتون ) . 

ولعل «ديل » رغبة منه في ان يعمل بنصيحة «ايتون» الي نقلها 
له وسميث » من «لشبونة» » راح يبذل قصارى جهده » بكل ما في 
الكلمة من معنى » من اجل ان مجتمع مراد عند جبل طارق > إما على 


١ةهه‎ 


فى احد تقاريره اله « الشخص المناسب لاحتلال منصب قنصل في مشل 
ذاك الكان » . ولكن > خاب امل ١‏ ايتون» » اذ لم يعرض عليه القائد 
«ديل ١‏ اية رتبة كتفيئة 'مذهبة على سفنه . ومع ذلك » فان وصول 
الاسطول الصغير كان باعثاً للفرح في فؤاد « ابتون » الذي كتب عند 
اعل الصفحة ( في كنبنبه. » في موقع تلك الحادثة ) : 

١‏ هنا نقطة نحول هامة نستهل ما عهداً جديداً من الحولیات ( وهي 
تاريخ للأحداث تسرد عاماً عام ) اللحاصة بالولايات المتحدة ودول شمالي 
افريقيا 0 + 

اما اكثر ما اضفى عليه شعوراً عارما بالانشراح فهو ان السفن 
الحربية كانت تواكب معها الى تراس سفينتين نجاريتين » اولاهما 
١‏ هوب » وثانيتها «غراند تورك » اللتين حملتا البضائع الي طال 
انتظار الباي لها . 

وعلى كل الأحوال » فقد انفصلت بعض السفن عن الاسطول الامير كي 
لدى مغادرته توس . وقد مر الربان ١‏ بايتبريدج » ٠‏ قائد السفينسة 
وايسيكس ١‏ » ان يقود السفيئة ١‏ هوب » الى «صقلية» » ومن ثم ان 
يواكب سواها من السفن الى جبل طارق عن طريق ١‏ برشاونة ‏ . وهناك» 
في جبل طارق » كان عليه ان حل عل الربان «صموئيل بارون » في 
قبادة السفينة (فيلادلفيا) .. کان « بازون») اشبه بالقطة المتحفزة 
والمرابطة امام جحر فثران » وذلك إبان انتظاره مراد » بفارغ الصير » 
للخروج من المرفأً . ثم اخذ ١‏ باينبريدج » مكان « بارون» الذي انحر 
ملتحقاً بالاسطول الصغر . 

وني الخامس والعشرين من شهر تموز (يوليو ) » وصل قائد الاسطول 
الامر كي ١‏ ريتشارد دیل » طرابلس ومعه سفینتان» اولاهما « بريزيدنت»» 
وثانيتها ١‏ انتربرايز » . ولا لم يكن لديه صلاحية ضرب الرفا بالقنابل » 
فد اضطر الى ان يكح جاح تلك الرغبة 0 وأطلق سراح ضابط 
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طرابلسي كان قد ألقى القبض عليه من على مركب محايد » وأرسل 
رسالة الى يوسف قرامائلي يعبر فيها عن اق الولايات المتحدة لقرار 
الباشا باعلان الحرب . فاذا ما كان أي نية «الباشاى أن يعود الى عهد 
الام ¿ فان القائد الامر كي لبرغب ٤‏ معرفة شروطه لتحقيق ذلك . 
هذا » مع العم بأنه لدى القائد «ديل» - في بارجته الامير كية ‏ 
رسالة من رئيس الولايات المتحدة الى الباشا الطرابلسي » وهدية قدرها 
عشرة آلاف دولار لا يستطيع تسليمها ني هاتيك الظروف . كذلك 
اتصل ١‏ ديل » بالقنصلية الداتماركية » ولكن القنصل «نيسان» ملع من 
الاجماع به على السفيئة . 

طلب « ديل » من اباشا ان يعرض له الاسباب الي حماته على 
اعلان الحرب» غير انه ل يتلق الا أجوبة مبهمة يسنم منها ان بوسف 
قد تضانق جداً لتذكيره ان داي ال+زائر قد ضمن تنفيذ شروط المعاهدة 
والعمل بنصوصها . وقد كانت تلك الاتصالات مشوشة » وغير مرضية» 
الى درجة ان « ديل » رفع مراسيه ووضع سفنه في وضع انس رت 
حصار على الساحل الطرابامي . ولا كانت الولايات المتحدة لم تعلن الحرب 
بعد » فقد تقيد بتعلمات ١‏ جفرسون» ولم 'يقدم على فتح نبرانه على 
را 

زبلا الى الحصار الفعلي الذي ضربه ١‏ ديل » » فقد أعلن 
«ایتون) » ٤‏ الوقت عينة + إل حصارا 7 ا على طر ابلس, 
وي ٣٣‏ موز (يوليو) عم انذاراً على جميسع الدول الصديقة ليعلمها 
ان السفن والمراكب الي تنوي دخول طرابلس سوفا ١‏ تعامل حسب 
القوانين الدولية المطبّقة في تلك الأحوال » » ورفض ان يعطي جوازات 
رور اسفن التجارية المنجهة الى المرافىء الطرابلسية . فبدأ القلق 0 
على الفور . وأعلن « هئري كلارك » » القائم بالأغعال الانكليزي في 
تونس ٠‏ ان الحامية البريطانية في « مالطة » تتلقى شحنات من البقر 
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اى آثية امن طراباس ٠‏ وان اي تعرض لسبيل تلك الشحنة قد داد 
خر العلافات الردة . 

ثم احنجة باي تونس ء مصرحاً ان الزوارق التونسية قد درجت على 
نقل السلع الى مرفأ صغير يقع على بعد عشرة فراسخ ٠ه‏ غربسي طرابلس» 
وانه لا يتوقع من الاير كيين الا ان يسمحوا لتلك اازوارق بالمرور 
كعادتها . عندها »> أكد «ايتون» ل «هنري كلارك, بأن بامكانه ان 
يتابع نقل أبقار صاحب الجلالة > في حين انه لم يسمح ازوارق الباي 
بنقل أية مواد غذائية الى أي مرفاً من المرافىء الطرابلسية . 

والواقع ان اسطول «ديل» كان صغيراً جداً » بل اصغر من أن 
يعترض سبيل جميع السفن الآنية الى طرابلس . وعلى الرغم من انه لم يكن 
بالامكان الاستمرار في حصار ١‏ ايتون» الذي خلق العديد من المشكلات» 
فقد كان من شأن ذلك الحصار ان بكره الباشا يوسف قرامائلي على 
الموافقة . 


ان صعوبة الحصول على الذخائر من مكان اقرب من جبل طارق 
قد أضعفت فاعلية اسطول «ديل » - والحملات اللاحقة على شمالي 
افريقيا ‏ . لقد وافقت بريطانيا العظمى على السماح لاسفن الامير كية بأن 
تجهز نفسها هناك > وان تبتاع ما نحتاج اليه من البضائع المتوفرة . وكان 
من المتوقع وصول السفن الامر كية الي تحمل للاسطول ما محتاج اليه من 
السلع المختلفة > بيد ان الطعام الطازج والماء النقي كانا من الاشياء الي 
يصعب الحصول عليها . لم تكن قد نمت اية ترتيبات في سبيل استعال 


۾ الفرسخ : قياس للطول بين ٠١4‏ و 4:5 من الميل . 
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المرافىء الايطالية 0 6 ان مرفاً ١‏ سرا كوزة ) 03 قل ات 5 فها بعل 
انه قاعدة تزويد وتموين وترمم انقل من خيل طارق . للكت هرد 
العديدة الي كانت تستعمل هاتيك لياه جغلت سار االسفن. تمل" انتظتار 
دورها . 

ورعا اغد نظام التموين الفاسك على تفسر بعس علائم الضعفث الي 
بدت على احدى الحملات الامبر كية البحرية الاولى على شمالي افريقيا 

ومن مظاهر چ الحصار الذي فرضه القائد الامير كي « ديل » على 
ارا ) مكان السفيئة؛ .0 اننرنراينز» في اول شهر اف رح 
ىة ۱ 1۸۰ ¢ بقيادة الملازم أول «سثہر يت ) 4 سن الاستيلاء على طراد 
طراباسي بعك معر كة دامت ثلانثك ساعات > وذلك عندما كانت ( انر برایز 
في طريقها الى مالطة محثاً عن . لقد فقتل رجال «ستيريت» عشرين 
طزاإلسيا وجرا ذفن م e‏ السفيئة من علا » 
ونقل مدفعها واا الصغيرة الاخرى الى السفينة ( انعر 0 3 
سمح ما بأن تعود ان مینائها عرجاء ٤‏ ولا سل عن غضب الباشا 
الذي أمر بأن يتشهر بالقائد التعيس السيء الحظ في الشوارع »> وهو 
#تنطي حاراً »> ووجهه الى خاف » اء ر ال حول عنقه 
وقد عم " الذهول طرابلس بعد انث تغليبت OE,‏ امير كية صغيرة ذات 
اڻي عشير مدفعاً على طراد يفوقها ا ورسالة” . فشاع احير ام القوة 
البحرية الإمركية ي النفوس ف شمالي افريقيا ¢ بصورة عامة 8 

وعندما | « دیل ( السفيئة ( بريزيدنت ) الى جزيرة مالطة طلياً 
للمياه » اضطر الى ترك السفينة «انتربرايز » لتأمين الحصار لوحدها . 
وني رحلته تلك » هزم مركباً يونانياً » والقى القبض على جاعة من 


« في جزدرة « صقلية» . 


00 اللملات الأمر كت ا 


البارجة الامير كية ١‏ بريزيالت ) © أو ف رل القنصل الامبركي اجون 
غافينو» . وبالرغم كن ان مراد انكر ان يكون مضمراً أله ضغينة أو 
نوايا سرئة تجاه السفن الامير كية ( مع ان طرابلس كانت قد اعلنت الحرب على 
الولايات المتحدة) » فقد رفض التفاوض مع القائد الامركي . واخيرا» 
وبعد ان اشتعلت نيران الغضب في قاب ١‏ ديل ) نتيجة لرفض القرصان » 
ادر ديل » أوائرة الى السفينة « فيلادلفيا » كر اقبة السفينتين الطرابلسيتين 
الماكثتين في المحجر الصحي » وانتقل بسفنه الاخرى خارج جبل طارق. 

جعات الحرب الفعلية الدائرة رحاها في المتوسط دم « ايتون » العسكري 
بغل ويفور . كانت الواجبات القنصلية تفهة جداً » وتعوزها المتعة الى 
اقصى الدرجات بالنسبة لجندي عتيق » ومخاصة في الوقت الذي يستطيع 
فيه ان يستنشق رائحة البارود. وما ان مضى على اعلان طرابلس الخرب 
وقث قصير » حى كنب الى وزير الخارجية راجيا منه رجاء حاراً 
ان يسمح له بالعمل على بارجة القائد «ديل» حال وصوها . وي ذلك 
الوقت » كان يعتقد ان « کاثکارت » سبکون شخصا متبؤلا” او محبياً 
لدی باي تونس » وان الباي يرغب فيه شخصياً في بلده » ولذلك فانه 
سوف يضطع بالاعمال القنصلية هنالك . 

شرع «ايتون ٠‏ يستعد للحرب > محفزه الى ذلك امل بالاشتراك فيها 
فعلياً . ففي الثالث عشر من شهر حزيران ( يونيو) » كتب الى القنصل 
الامركي في جبل طارق طالباً منه : ريع برمیل خشي من البورت ه٠‏ 
شرط ان يكون معتقاً وصافاً 3 وزوجاً من الكتفية . ه الها كان يك 
الحصول على شرف الالتحاق بأية رتبة أو وظيفة عسكرية قد يسندها اليه 
القائد ٠‏ ديل » ... وفي تونس » وقف ينتظر » بفارغ الصير ٠‏ رؤية 
السفن الحربية الاميركية . 


هو ضرب من الحمر برتغالي الاصل . 
٠‏ نسيج مقصب على كتف السكرة العسكرية 
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وي رحلته من جبل طارق » توقف الاسطول. الصغير )دة قصيرة 
في خليج الجزائر » حيث اجتمع «ديل» بالقنصل العام «اوبراين» 
على ظهر احدى السفن وحمله رسالة يعر فيها عن احترامه الودي 
لشخص الداي .. واذ ادرك « اوبراين0 ان وقت اقناع الداي باستبدال 
جزية البضائع المنفق عليها بدفعة نقدية من الولايات المتحدة لم حن بعد» 
فقد ترك ١‏ ديل » العملة الذهبية وقيمتها ٠٠,٠٠٠‏ دولار في صناديقها » 
تلك العملة الي جلبها معه خصيصا لتلك الغاية .. لم يكوان ١‏ ديل » 
فكرة حسنة عن شعوب الدول المتبربرة وحكامها > وذلك غب اطلاعه 
على تقارير «اوبراين » » فوصفهم في رسالة بعث ما الى وزير البحرية 
بأنهم : ١‏ مجموعة شيطانية ملعونة » من اعلاهم الى احقرهم ‏ ؛ 
وأنهم يعمدون الى استعال من اربع الى ست فرغاطات بصورة مستدعة 
على هاتيك المياه » من اجل «ان يبقوا مرتاحي البال » . 

كانت السفن اشبه بالدواء المهدىء الذي سكن آلام «اوبراين» » 
فراح بحث القائد الامر كي على الامحار الى طرابلس بأقصى سرعته . 

وهكذا عر ١‏ ديل ؛ من الجزائر وهو حمل في ذهنه فكرة سيئة عن 
المرفأ » لا يعادلها سوءاً الا فكرته عن الشعب هنالك . وبعد ان جامته 
رياح عاتية » وراح کر لانت > رعرفت ار اوا 
e‏ شراعه الثاني وهو الشراع الذي يكون عا لى دقل او صار ) 
ارا إرياً > اقسم وأخذ على نفسه عهداً بألا ينزل مرساة في ذلك لک ٠‏ 
مرة اخرى .. 

وصل «ديل » الى تونس في ۱۷ تموز (يوليو) ٠‏ فتوقف هناك فترة 
ليست اطول من فترة توقفه في الجزائر » بيد انما كانت مع ذلك - 
كافية بالنسبة له كما يكوان فكرة واضحة عن «ايتون» > فقال عنه 


. موضع قرب الشاطىء تستطيم السفن الغ لسفن الرسو فيه‎ ٠ 


١ /أه‎ 


الطرابلسيين عا فيهم الجنود والتجار ٠‏ والعائلات » وحاول ارغام الباشا 
امستخدما هولا ا كدان قوي ٠‏ 0 على كر بين 
قضی بده على اعلان #مروطه لتحقيق ١‏ ن ولكن »© 
اظهر يوسف) عدم اکتراثه بأمر اولثلك » وجد « ديل » 
نفسه مضطراً الى اطلاق سراحهم › اذ انهم کانوا مصدر ازعاج كبير 
له على سقنه . 

أما الوعد الوحيد الذي استطاع انتزاعه من الباشا » فكان استعداده 
لاستبدال الواحد والغشيرين أسبر؟ الواقعين في قبضة «ديل » باي ثلاثة 
من الرجال ال كين الذين قد اي ا 

وهكذا _سارت. تلك الحرب السلبية العجيبة من غير ان يقوم اي” من 
الطرفين بتوجيه ضربة: حاسممة الى الفريق الاجر . 1 غياب الاميرال 
مراد. كان السبب أي كسل الظرادات الطرابلسية ,. أما الباشا » فلم 0 
ليبحث في موضوع عقد هدنة »> مع أن «ديل» كان يعتقد انه عاطل 
عن قصد أملاة في أسر عدد كبير دن الامير كيين حى يتمكن هن فرض 
الشروط الي يريد ١‏ اما الامير كيرت ءا فكانوا متيدين لازا 4 
مفادها تجتب اي عمل تأنيبي او تخريبي ٠‏ الى ان يفقدوا آحر نقطة من 
0 في قيام سلام مببي” على التفاوض والتشاور . وعلى الحموم > فانمها 
كانت حرباً .بطيئة لا حياة فيها . 

تساقط رجال «ديل » خائري القوى » زرافات ووجداناً » سين 
فقدان الطعام الطازج .وف أبلول ( سبتمير ) »> قزر قائد الاسطولن 
الامر كي أن ينتقل ببارجته الى جبل طارق ... مئة" واثنان وخمسون من 
رجاله وقعوا فريسة المرض + أها ما تبقنى منهم فكانوا يتذمترون . 
كانت مؤونته لا تكاد تكفيه شهراً واحداً فقط . وقبل موعد رحيله » 
أصدر أوامره الى ١‏ باينبريدج » و «بارون» كيا يطوافا فى البحر عا 
عن سفن الأعداء بعضاً هن وقت » ومن ثم يلحقان به الى جبل طارق . 


NY: 


ولدى وصوله الى جبل طارق ا «ديل» ان الاسيانيين قد حاصروا 
ذلك المرفاً » وان الريس مراد قد جراد الطرادين الطراباسيتّيئن اللذين 
كان حرسها الامير كيون > وهرب الى مالطة على مركب اتكليزي 

لقد ضيقت المصاعب والاهوال الحناق على القائد «ديل» . كان 
رجاله يكابدون شى انواع الأمراض » وهم على قاب قوسين من الموت 
جوعاً من جهة > في حن كان الاسبانيون في منطقة «الحزيرة» قد أعاقوا 
سفيئة التموين الامركية « أمعريكان با كيت » الى طال انتظارها مدة عشرة 
أيام بيد أت اعر شت ا راك اترم ااانه مى ج 3ة 
ثم انفجرت أعصاب القائد أي انفجار عندما أطلقت المدفعية الأسبانية » 
من على الشاطىء > الذشران على سفيئن أمير كيثين راسيتين على مرأى من 
السفينة ١‏ بريزيدقت م + اتح بشدةر ولق امام الحا الاسباني .. 
وأخيراً > تلقى ١‏ ديل » البضائع والسلع والذخيرة الي حملتها له سفينة 
التمريق 2 ولكتها كانت في حالة ررثى ها من الفساد . ,وكتيه الى وزير 
البحرية 0 : 

٠‏ لاأعم لم ' ترسلوا أية زبذة » او جبئة » أو رام ف 
دېس »© أو شموع . 

دان المبز الذي وصلنا بثخره السوس ... وعلى العموم » فقد حرأرت 
لک خطابي هذا على وجه السرعة . ٠‏ 

ول يعد « ديل ) الى صوابه حتى بعد ان اكتشف أن سفينة التموين 
كانت تحمل الدقيق فالا لجار خصوصين . وم يكن بوسعه ان يرسل 
اية أخبار مّفر<ة ما خلا واحداً » وهو ان البريطائيين في جبل طارق» 
على مه الاسبائيين » قد أبدوا ا تر حیب لظت ازاء الأمبر كبن . 

١‏ ديل » ان حتفظ بفرغاطتين اثنتين فقتط قي المتوسط ف فصل 

i‏ «فيلا دلفيا » بان تلازم قاعدة «سيراكوزة» وان تطوافء 
من فترة الى أخرى » باتجاه طرابلس « حى يعم ذاك الرجل بوجودم» 


رجا 


ويرى أنكم قفون له بالمرضاد م . اما سکس 0 اذكان اعليها أن 
ا منطقتي جبل طارق و « الجزيرة » لتأمين الاية للسفن التجارية 
الأمركية في ذلك الطرف من البحر الأبيض المتوسط . هذا > وقد ثم 
اتفاق الاسطول الامر كي مع السفن الحربية السويدية حول خطة مشتركة 
لماية تجارة كل من البلدين ‏ الولايات المتحدة الامر كية اولا + والسويك 
ثانا - ١‏ وف اثالث من شور اتشرين الأول رأ كرار) + ا الديل) 
الملازم أول «ستيريت» بالاحار على السفينة « انثربرايز » الى الولايات 
المتحدة . وكان في نيته أن يلحق به بالسغينة « بريزيدنت » حال قيامه 
بعض المهات الأخرئ 

وقبل ان يغادر القائد حوض المتوسط © عر على ۽ زيارة 0 مرة 
اخرى على أمل ان يقنع الباي باستعال تفوذه ر لاحلدل ل السلام 
ببن الولايات المتحدة وطرابلس ... وني منتصف شهر تشرين الثاني 
( نوهر ) تقدام دیل » و (اوبراين» عقر حات ومزاعم الى الداي 
ولكنها لم يتلقيا الا الوعود الرّاقة . والحق ان الداي لم يبيد رغبةت في 
قبول دفعة نقدية عوضاً عن البضائع الي وأعد ما » فترك «ديل» 
الثلاثين الف دولار ف عهدة «اوبراين ) . 

عندما وصل ١‏ ريتشارد ديل » - قائد اسطول الولايات المتحدة الامركية 
المرسل الى منطقة حوض البحر الابيض التوسط ‏ الى الجزائر » وجد 
هنالك السفينة التجارية الامير كية ( بیس اكك بلاني 1 اة بالبضائع 
اللخصصة لتونس »> ومعها السفينة الحربية المواكبة «جورج واشنطن» 
الي كانت بقيادة الملازم اول وجون شو » . فطلب الاك ١‏ شو ) 
لش انق سرعته الى تونس أولاك 0 وأن يعراج على عدد معين 
من مرافىء المتوسط ليصحب معه المراكب الامير كية ره الي كانت 
بانتظار ان تواكبها سفن الحاية الى جبل طارق . 

لم تصل البضائع الى تونس بسرعة ٠‏ بل الما تأخرت بعض الوقت. 
وکان الباي ما زال يشكو من التأخير الأمير كي > کا اله اتاسف عل 


NE 


عدم ارغامه « ايتون» على تزويده بعشرة آلاف قطعة من السلاح » 
بعل ان التهمت النبران الخد مستودعات الاسلحة التونسية 5 وف شور 
تشرين الاول ( اوكتوبر ) » خرقت تونس معاهدما مع البرتغال » وأرسلت 
ستة طرادات مثقلة بالاسلحة لتعيث فساداً على الملاحة والسفن الرتغالية . 
وقد صعيق” « ايتون » لتلك الاحداث » وسيطر عليه امان" داخلي بأن 
الولايات المتحدة سوف تكون الضحية المقصودة التالية . 

فكتب الى وزير الحارجية « جيمس ماديسون» 

« الارجح الاغاب ان تلك الحملة كانت ستوجه الى صدر الولايات 
المنتحدة » ما لم يظهر اسطولنا على تلك الياه » الأمر الذي تفسره مطالب 
الباي غير المعقولة الي تسبق عادة فورة غضبه ومديده بالحرب » ک 
تفي ا تصرفه في مطلع هذا الفصل . سوف لتمكن من 
فرض سيطرثئنا على الدول الثلاث جميعها اذا ما استطعنا تلقن طرابلس 
درساً قاسياً يعلمها معنى اثارة حقدنا وحريك غضبنا » . 

وعلى الرغم من ان قسماً من البارود الذي حملته السفينة « بيس اند 
0 رطا 2 فقد حاد « ایتون » ببراشن حرم على الشخص 

لذي تولى نقل البضائع إلى اسراف فاليا + آنا الباي >“ فل يز الفرق 
١‏ يعلم بر طوبة البارود 5-5 وي طرابلس » كانت الازمة قد انفرجت 
فئرة من الوقت . 

على ان الأمل جعل طرابلس مضرباً للمثل بعد تلقينها درم قاسياً 
كان أقل” من الضعيف الأعجف . كان «ديل: يستعد الآن لغادرة 
ا متوسط »+ أذ ان فرة خدمة رجاله قاريت مبابتها 13 ولكنه ع اشاعة 
مفادها ان ثلاثة مراكب مينورقية كانت تنتظر أوامر باشا طرابلس وأا 
فا کان ه مه آل ان أغز لل م فق E‏ > 
عن الجديد من التطورات . فأنكر المينورقيون والانكليز في ١‏ بورت ماهون» 


1٥ 


ان يكون هناك اية سفن متوجهة الى طرابلس . 

وني طريق خروجها من المرفاً في الثلاثين من شهر تشرين الثاني 
( نوفير ) » ارتطمت السفينة « بريزيدنت» باحدى الصخور فتعطلت رافدة 
الق ت فليا . افتواجه وديل الل ؛ طولرة )"الى “كانت اد ماق 
لترمم واصلاح النئن + حت قضى خمسة عدر يوما مشا فى الحدر 
الصحى - وهناك انطبعت في ذهنه صورة رديئة عن الضباط الغرنسيين » 
قبل ان سمح له بادخال سفينته الى حوض السفن . 

اضطر « ديل» ان يبقى في ؛ طولون» حى العاشر من شباط ( فبراير) 
من سنة ۱۸۰۲ © يسبب اصلاح رافدة القص المحظمة . وفي أواخخر 
شهر كانون الثاني ( يناير ) ٠‏ قام الاميرال السويدي ١‏ رودولف سيدير 
ستروم » بزيارة « ديل » مقترحاً عليه عملا" حربياً مشتركاً ضد طرابلس. 
وتفضيل ذلك » أنه ا كانت الحكومة السويدية قد رفضت المصادقة على 
اتفاقية كان قد عقدها مثلوها مع طرابلس > فاما كانت تتوقع دد 
الحرب بينها وبين طرابلس وتبحث عن حايف . وي الخريف المنصرم » 
كان القائم بالاعمال السويدي في تونس - (ن. فروصصيري) ‏ قد حث 
الموضوع ذاته مع « اتون » الذي نقل الاقتراح الى «ديل ».. وعلى الرغم 
من ان التعلمات الصادرة الى وديل» لم تكن لتسمح له بالاشتراك مع 
السويد في قصف طرابلس » الا انه توصل الى الاتفاق على خطة حصار 
شرك . 

ثم تعزز الاسطول الامبركي ‏ مؤقتاً ‏ بوصول السفينة ٠‏ بوسطن » 
الى «طولون» ي العاشر من كانون الثاني ( يناير) » وكانت بقيادة 
الربّان « دانيال ماكنيل » » والسفير الأمبر كي الجديد الى فرنسا » 
« روبرت ر . ليفينغستون» . وكان لدی ١ماكنيل»‏ تعليات للاتصال 


ه عارضة رئيسية او قطعة فولاذية تمتد على طول قمر المركب . 
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ب «ديل» اذا ما كان لا يزال في البحر المتوسط . ان تصرفات « ماكنيل» 
قد اثارت غيظ ١‏ ديل » » اذ في سبيل التخلص من ملازمة المحجر الصحى 
في «طولون» »© لم يتمكن قائد السفيئة « بوسطن » من القيام باتضالات 
في جبل طارق و «مالقة) . وعندما غادر مرفاً «مالقة» »> ترك وراءه 
فيه عن غير قصد بل عن اهمال واغفال » ضابط المحاسبة ه وعددا 
ا لزان" اا علا "شيع © جل ,اله جا 
ائحر من «طولون» ٠‏ أخذ معه الكاهن الذي كان على بارجة «ديل» 
ومعه ثلائة ضباط فرنسيين . ان تصرفاً من ذاك النوع كان باعاً على 
الازي والعار بالنسبة لرجل انضباطي صارم ك « ديل » الذي أرسل الى 
وزير الحربية يقول انه «فقد الكشر الكثير الى درجة انه يأنف من تعليل 
بين 3اك اال ٠‏ ا 

وقد بذل القائد ١‏ ديل » قتصارى جهده لاختراع الاعذار للمسؤولين 
الفرنسيين الثائرين » والشاكين ٠‏ والمتذمرين » واصفاً لحم الرياح القوبة 
الي أرغمت «ماكنيل» على الاعار فطاة >. كا انه أشار الى ان الضبباظ 
الترنسين اكلاظة ١ل‏ بد روات لكونوا قد بالقوا في شرم الحرم :. 
من يعم ؟! قد يكون ربان السفينة « بوسطن » هو نفسه الذي اسرف 
أيضاً في الشرب . 

وعلى الرغم من ان «دانيال ماكنيل » ما كان ذلك الفابط الذي 
بحوز على اعجاب «ديل» > فان القائد الأخير قد عزم على استبقاء 
كك ١‏ بوسطن » مع السفيئة «ايسيكس» في المتوسظط »> تي خين أمر 
بأن تعود جميع السفن والمراكب الاخرى الى الولايات المتحدة . 

وقي العاشر من شباط ( فبراير ) 2 اعر ١‏ ديل » الى جبل طارق © 


ه طاق اسم ضابط المحاسبة على موظف في سفينة مؤول عن الاوراق والحسابات ودقع الرواتب 
اومن رات المسافرين اعا . ( المعرب) 
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حك دن له أك امير اطور فاکش كان قد الأشترى ال الطرادين 
الطرابلسيين المضروب عليهما الحصار » وانه يطالب الآن جواز مرور 
لطراده الجديد للا حار الى « طنجة ) وطرابلس . رفض القائك « ديل ) 
طلب الام راطور المراكشي بكل أدب ٠»‏ ودبلوماسية » ولباقة » وطلب 
ال 3 جيسن سيمسون > > القتصل. الاميراكي في « طنجة » > أن 
يحاول جميع ما لديه من جهود ليبتي الامبراطور هادثاً ومستقراً ومحافظاً 
على السلام . 

ي التاسع من آذار ( مارس ) » غادر ١‏ ديل ) میاه المتوسط 3 
ووصل الى ١‏ هامبتون رودس » ي الرابع عشر من نیسان ( ابريل ). 
كان في انتظاره العديد من المشاغل المختلفة والمتعددة » بقدر ما كانت 
تسمح له مها التعليات الصادرة اليه والارشادات لني كان ينبغي عليه ان 
يتقيد مها . لقد أ الحصار عل طرابلس جوا من الرعب والذعر ؛ 
فلم يعد في مقدور القراصنة الاستيلاء على المراكب الضعيفة ؛ كذلك » 
فقد كان لوجود المراكب الحربية الاميركية في البحر الابيض المتوسط 
تأنسين ررادع بالنسبة. العائن دول مالي افريقيا .ان لات الال 
الأمير كيين وتعاونهم المخلص مع « ديل » كان حائلا” آخر في وجه 
قوى القرصنة . 

لقد نجم عن الحصار المحدود الذي كان قد ضرب - على نطاق 
ضيق - عل طراباس ص اي مض ارب واحتفازها د رای 
كا انه ار شرا عاماً من السخط وعدم الرضى ني صفوف الشعب . 
وقد كتب الباشا الى شقيقيه حاكمي الجزائر وتونس مقترحاً انشاء تحالف 
لابطال امثال تلك العمليات المعوجة . وأضاف الباشا انهم اذا ما سلموا 
بالامر الواقع » وقبلوا بالحصار » فان ذلك النوع من السلاح الضاغط 
و سوف يصبح اش بالعادة الي ستكون 6 5 مناسبات ممائلة » شديدة 
الوطأة والخطورة على كل من ال+زائر وتونس . » 


۱۸ 


فالحق ان حكام الدول المبربرة قد لاحظوا علامات مشككة وملامح 
غير مرضية > استاؤوا لرؤياها + في الافاق الغربية . وعلق الرغم من 
ان تلك الدولة الفتية الواقعة فما وراء البحار لم تكن قد وجهت ضربة 
قوبة الى الحرية السائدة في المتوسط بعد » فإن القراصنة كانوا يظئون ان 
اولئنك الاسر كيين الهرطقيين يشكلون #ديداً عتما في المستقبل . 

ومع ان « ديل » قد استغل كل ما كانت تنيحه له الاوامر الي 
تلقاها ي « واشنطن ) »© فقد ظل « ايتون » مستاء من الحملة السابية 
الي "كنب على الاميركيين القيام مها » وذلك - طبعاً - بسبب من سلبية 
غاس ١‏ الكولدرس ٠‏ الامنركي وعدم اندفاعه الى العمل . فأرسل 
الى صديقه « صموثيل لمان » » في « بيتسفيلد » »> من أعمال 
) ماسانشو ستس ° ( ركان 1 ليان ها عضواً من اعضاء 
مجلس « الكونغرس » ) رسالة طويلة يبحث فيها نتائج حملة « ديل ٠»‏ 
ويطالب « الكونغرس » بأن يدعم تلك الحملة العسكرية دعسا جيداً . 
وما يذكر » ان « الكونغرس » لم يكن قد أعلن الحرب على طرابلس 
حى تلك اللحظة » كا ان « واشنطن » كانت تداعي وتزعم أيضاً انما 
في حالة سلام مع العام بأسره . 

ومن بين ما كتبه الى « لمان » : 

١‏ سوف أظل منزعجاً طيلة أيام عمري بعد ان رأبت واحداً من 
العيانيين الكسالى 'مسترخياً على فراش موشى » وأمامه عبد مسيحي بحمل 
له غليوتة » روآنجر إيقدم له القهؤة © وثالث اليس عليه أكسثر من ان 
يبعد عنه الذباب . والأزعج من ذلك كله ؛ ان أعرف ان عرق جبين 
كل مواطن امر كي يساهم ٤‏ سعادة ذاك الر كي ومتعته .. 

ا 0 فقط » بل كيف لا أثور وأتضايق ٠»‏ وأنا أعلم ان هذا 
التركى يعتقد ان لديه ملء الحق ي طاباته الي يطلبها من الولايات المتحدة 
وأننا نحن > كالايطاليين . ١‏ علك القرة اون ورد لات م 
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وعاد « ايتون د ا على الاسلوب الذي اعتمده الرئيس 
« جفرسون ٠‏ في سن 310/85 > عل ان شن حرب تأنيبية وتأديبية على 
القراصنة لن يكلف أكثر من دفع الجزية المستمر » لا بل انه سوف 
يعود بنتائج أبعد واكثر دعومة» اذ انه السلاح الأمضى من دون ريب... 
ففى رأبه > ان فشل الولايات المتحدة السابق في اتخاذ موقف حاسم من 
شمالي افريقيا ناجم > بطريقة مباشرة »> ١‏ عن السياسة الي يتبعها ذلك 
الفرع من الجسم التشريعي الذي بمسك بزمام أمور الأمة الامير كية ٠٠0.‏ 

أما مخصوص تلكؤ ١‏ الكونغرس » الامبركي في اعلان الحرب» فقد 
صرح « ايتون» ان « الكونغرس » أهان المسيحيين عندما سمح للولايات 
المتحدة بأن « تحط من قدرها وتنزل الى أحقر مستوى في شمالي افريقيا» 
بل وتكبل نفسها بنفسها واضعة الاغلال بيدما بارادتها وعن رضى” . » 

ثم أضاف حنق وغبظ : 

اعرف ان السلام هو السياسة الفضلى الي تستطيع بلادي ان تنتهجها. 
ولكن الس مة يمن لحالة السلم ؟ » 

كانت غاية « ايتون ۾ من الكتاب الذي أرسله إلى ٠‏ ليان » ترود 
صديقه عضو ١‏ الكونغرس » هذا » ممعلومات مفصلة ردق عن حالة 
شمالي افريقيا الحقيقية . فشرح له ل رآة ولمسه هو والقائد ١ديل»‏ 
کلاھما » وقال عنطقه الاقتصادي التوفيري ر 

« يجب أن نقصف طرابلس بغية بحتب مصاريف الرب الطوياة... 
يعتقد الفائد « ديل » ان اربع فرغاطات ٠‏ وثلاث سفن شراعية » كل 
منها بصاريين ومزودة بالقنابل » لتشكل قوة كافية للقيام بتلك المهمة . 
وهو يفرح القيام بغارة مفاجئة على الساحل » في الوقت عينهء لتنفيذ 


0 يعي ١‏ الكونغرس » . 


الحطة . إني أؤيد جميع اقتراحاته ... وأنا واثق من فاعليتها وواقعيتهاء 
حى اني على استعداد للمساههمة في تنفيذ المهمة » والقيام بأي دور 
ذي علاقة برتبي العسكرية السابقة وبمنصبي الالي » مع ألفي جندي 
بط 

أما الرتبة الي تخبلها « ايتون » لتفسه > فكانت رتبة ضابط مساعد 
ومفتش عام على الجنود الذين كان يتأمل وصوهم سريعاً کا يقوى على 
اخضاع الباشا الطرابلسي . وكانت الفقرة الأخيرة من رسالته الى «لهان» 
غخصصة لتعداد كغاءاته الي تؤهله الى تلك الرتبة . ان وظيفة قنصل في 
توس استكون ‏ امملة الى درجة لا تحتمل عندما ستطلق المدافع نيرائمها 
عل ا 

وي حن كان ١‏ ايتون » ينتظر ‏ يصير يكاد ينفد - قراراً يتخذه 
« الكونغرس » لاعلان الحرب وارسال حلة على طرابلس ٠‏ فقد وضع 
بنفسه خطة جريئة ومتهو رة لاحتلال طرابلس. والحقيقة ان « كاثكارت» 
قد اقترح الفكرة الأولى » بيد ان ١‏ ايتون » طورها ورسم الحطة 
رسا دقرة 

e 

كيف كان الوضع السياسي الداخلي في طرابلس ؟.. وكيف حاول 
الامبر كيون الاستفادة من ذلك الوضع الفذ ؟ 

كان الباشا يوسف قرامانلي أحد أصغر ثلاثة أشقاء. وكان قد اغتال 
أخاه الأكبر » وأقصى أخاه الثاني أحمد ‏ عن العرش.فكر الامبركيون 
بأنهم اذا ما تمكنوا من اعادة العرش الى أحمد » فانه سوف يصبح مركز 
الثقل في ثورة تشمل طرابلس ٠‏ وتطرد الاخ المغتصب - يوسف » 
لتتواج , أحمد » على عرشه الشرعي الذي كان حقاً من حقوقه.وعندهاء 
سوف يدرك الباشا الجديد « أحمد » » ان الفضل في استرجاعه عرشه 


۱۷۱ 


اغا بعود الى المساعدة الامير كية 5 فيضطر الى أن بعلن ان الولابات 
| اتحدة م حاميته الاولى والدولة ا المفضلة لديه . ما كان تنفيذ 
تلك الخطة عسيراً بالنسبة الى حا دامية ( أو العوبة ‏ والمقصود ا 
قرامانلي ‏ ) بل انها كانت تمت" الى العدالة بصلة وثيقة . ومن هنا » 
نذر ١‏ ايتون » المندفع نفسه الى تطوير مؤامرته . 

وني خريف وشتاء عام 18:1 + كان أحمد ‏ وأيعرف أيضاً بامم 
و حامد , أو ١‏ محمد » في مراجع أخرىه ‏ طفيايا ناقا في بلاط 
تونس . لا نعل كيف اتصل به « ابتون » أول ما اتصل به » ولكن 
حدث في الثالث عشر من كانون الاول ر ديسمير )» أن ارسل القنصل 
الاممر كي الى وزير الخارجية الأميركية ره ان أحمد كان يستفسر 
رمال عما ر اذا كان بامكانه الاعماد على الخطة الامير كية الهادفة الى 
اعادته الى عرشه السليب » ... وا لا حك فيد ء أن 5 ن لسك 
هو الذي أدحل تلك < ة الى عقل أحمد الضعيف . ويتابع قاثلا 

و لقت تصحته بالتكرت واشت عله الاس الل . وأفسحت 
المجال أمام آماله ( الي أود ألا تكون خيالية ) ليتمتع نا وبالصيف 
القادم حن سيصل الى مناه م ؟ 

ان اللخطة ب الى كان مقدراً لما ان تكون المهمة اارئيسية الثالية 
لاونم في شال اقرا كات عل رتك اق ) ا اا 
اضطر » ني ذلك الحين » الى ان يتذرع بقليل من الصير الذي كان قد 
نصح أحمد بالتذرع به من قبل كا مر معنا . فبعد ان ذاق طعم النصر 
على طرابلس » راح يعارض فكرة الاشتراك أو التحالف مع اية دولة 


و 


ه ان الاصل الانكليزي يعتمد لفظة « حامد » أحياناً » ولكننا آثرنا استعال لفظة « أحمد » 
بمد ان وجاناها الاكثر ودوقاً لدى معظم الذين أرخوا وتقصوا حوادث تلك الفترة يهذه المنطقة. 
( المعرب ) 
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أخرئ » 'حى انه كتت الى 3 ماديسون » قائلة” انه جب عدم التورط 
في اي حالف مع السويديين » إذ ‏ بذلك - سوف تتقاسم الولايات 
المتحدة شرف النصر مع تلك الدولة الحليفة . 

كان يغمر ١‏ ايتون ٠‏ حماس عجيب لحطته » وقد شعر محاجة الى 
الاتصال بصديق علص يبثه شعوره . كان « كائكارت » » وهو أول 

من اقرح فكرة امكانية استخدام أحمد كلمية مسيرة »> يستقر في 
١‏ ليغورن » آنذاك . وهكذا ٠‏ فضي اليوم الذي أنهى فيه ١‏ ايتون » 
تقريره عن أحمد » وأرسله الى الوزير ١‏ ماديسون » » قرّر ان «حالته 
الصحية » تضطره” القيام برحلة حرية الى « ليغورن » . وعند غياب 
الشمس » كان في طريقه الى هناك على معن السفينة الخربية ٠‏ جورج 
واشنظن » . وتا كد القارىء أن وارتء كان قل أصيب في الصيف 
المنصرم بالحمى الصفراء اللي تر كت عليه آثار سعال مزعج ؛ أما الآن» 
فقد كان يأمل أن يكون هواء ١‏ ليغورن » صحياً أكثر من هواء منطقة 
شمالي افريقيا . 

كانت تونس غارقة في نعم من المدوء » هذه رة فقط > 
فسمسح له بممغادرتهاء ومخاصة بعد ان كان الباي قد تلقى شحنة جديدة 
من البضائع ومجموعة من المدايا جعلته رائقاً بصورة مؤقتة . وقد عيّن 
« ايتون » الدكتور ١‏ ويليام تورنر » ليقوم ‏ في غيابه ‏ بمهام نائب 
قنصل ... وكان «تورذر» هذاطبيب السفيئة « فبلادلفيا و٠‏ ولكنه نزل 
في تونس بسبب مرضه . 


والحق انه كان لدی ١‏ ايتون » سبب آخر للسفر الى « ليغورن ٠»‏ 
وهو سبب مادي هام و لى الرغم 0 مجاته السابقة ءإ بى القناصل 
المنصرفين الى تعاطي التجارة » وعن التقاداته الموجهة الى ١‏ ريتشارد 
فقا كان ر انتوق نف الان معا 


اويرا 
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على التجارة . وهو يعتّرف بذاك قائلا” ٠‏ ها انا ذا أصبح غنياً موسرا 


بالرغم عو 

وكان ملك في ذلك الحين ثلاث سفن على اقل تقدير » وهي : 
السفينتان السريعتان ١‏ مورنينغ ستار » و ١‏ غلوريا » » والمركب الصخر 
« كارولاين » ... وكانت تدر عليه هذه القطع الثلاث أرباحاً لا بأس 
ما أيام كانت تؤمن جزءاً من التجارة القائمة بين تونس والمرافىء 
الانطالية . كان انتقال. ۾ كاثكارت ٠‏ إلى ١‏ لغورن » مؤانا ومفيذا ) 
اذ انه كان يزود ‏ اتون ) ععلومات مستفيضة ووافية عن حاجة 
الأسواق للبضائع والنتجات الثمالية الافريقية > وخاصة الحنطة والزبت » 
وكأنه وكيله التجاري . 

ومما لا عفى ؛ ان « كاثكارت » كان عثابة الشريلك المتدرت 6 
وكان .يتوي.ء اذا ما غادر ٠‏ أيتون ٠‏ شا افريقياء > أن محال تولتي 
القنصلية الامير كية في تونس » حيث يستطيع من ذلك المر كز الستراتيجي 
الحساس ان يستمر في لعب دور وكيل ١‏ ايتون » التجاري في التجارة 
المرنحة الي اسساها . 

كان فؤاد ١‏ ایتون » بتراقص فرحا في طريقه الى ١‏ ليغورن »على 
من السفيئة الخربية » ومخاصة عندما توقفت السفينة ي « نابولي » حيث 
اجتمع علك ١‏ سردينية » ا مرا © الشدى فيه خدمة راه 
للؤلايات المتحدةءعلى حد قوله مفاخراً في تقريره الذي ارسله الى الوزير 
١‏ مادسون » : 

«مكنت” فى 3 نابول » هن مقابلة .ملك سردينية مقابلة خاصة .. اننا 
لنستطيع ان ندخل الى جزيرته ومعنا بضائعنا .. ان مرفأ « كاغلياري , 
رفا أمين جد فيه المسافر لحوم البقر الممتازة » ولحوم الخنازير » ولحم 
الضأن > واللسبز > والقطاني ٠»‏ والنبيذ » والبراندي ... وذلك بأسغار 
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متهاودة > لا أظن ان. هناك أرخص منها الا في جزيرة « صقلية ۾ من 
بن جميع مرافىء المتوسط ») . 

وقد اجتمع ١‏ ايتون » ايضاً اجماعاً ناجحاً مع السير «١‏ جون اكتون » 
وكان رئيس مجلس الوزراء في « نابولي ں . 

وني خلال فترة اقامته في ١‏ ليغورن » وزع القنصل الام كي أوقاته 
ما بين الك ؤون العامة من نحو » وما بين الاعمال الخاصة من نحو آخرء 
وق في كلا المجالان ٠‏ غير ان سعاله لم يتحسن + فكان يقول ان 
الخدمة الفعلية وحدها ‏ ومخاصة في البحر ‏ كفيلة بأن تعيك اليه صحته 
وعافيته من جديد . ان الايام القليلة التي قضناها على السفينة « جنورج 
واشنطن » قد شجعته على الاراط في سلك البحرية . فكتب من 
١‏ لغورن ١‏ الرسالة الثالية إلى ١‏ ماديسون » 

« م تتحسن صحبي ولم اتمائل للشفاء منذ وصولي الى هنا ء مع العم 
بأني شعرت بارتياح عظم ونحن في عرض البحر . اني لمقتنع بأن الهواء 
النقي والتمرين المسماني هما وحدهما سينجداني من عذابي وآلامي ». 

أما « ماديسون » فلم يكترث هذا الاقتراح . 

كانتا أعان وره ١‏ يعرف عن جاب مير ادن 
الازدهار.فعلى الرغم من ان طرابلس كانت وض حرباً فعلية ضد الولايات 
المتحدة » فان السفن الامير كية أبت' أن تسمح بر كود التجارة الاميركية 
أو فتورها . ويكفي ان تعلم ان مراكب «ابتون, الخاصة بالذات كانت 
تقوم بنشاط ملموس . ومن ١‏ ليغورن » وني الحامس عشر من شباط 
( فبراير ) » اخير زوجته ١‏ اليزا » في رسالة طويلة»يبدو فيها راضياً 
عن نفسه » انه يسعى الى تحقيق نجاح اعظم » ذقال : 

« عاد الربّان « كوفين » الى تونس في سفينة من سفبي اسمها 
« مورنینغ ستار , . أما أنا فسوف اقفل راجا الى هناك في سفيني 
الثانية « غلوريا » . ان هاتين السفينتين لمن أثمن واجمل السفن الي 
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تراها العين في البحار » من ذلك الحجم » وتحملان سوية أكثر مسن 
خمسة آلاف طن ... سوف اتر كها تعملان في البحر الابيض المتوسط 
في الصيف المقبل ‏ فها مزودتان بالاسلحة» وتستطيعان الدفاع والصمود 
وسوف أعود باحداهما الى « بوسطن » في اللحريف القادم . واذا ما 
ادتمرت اعاق ناجحة کا كانت ف السابق > فاق دوف لمكن من 
جمع مبلغ ٠٠,٠٠١‏ دولار » وأظن أنه سيؤمن لنا حياة راغدة في احدى 
المدن في بلادنا » . 

وبدبى ان ثلاثين ألفاً من الدولارات لا تمثل ثروة طائلة » بيد انا 
كانت تعر » في داك العصر © ترو متا لتضعل من عائلة ران 
عائلة 0 مرفهة في « برعفيلد » »> من أعمال ١‏ هاساتشوستس » . 

وتدل الحقائق على ان ١‏ درن ١‏ لم يدع اعماله الخاصة تتعارض مع 
واجباته الرسمية . هذا » مع الاشارة الى انه كان قد كتب الى زوجته 
« اليزا » ٠‏ قبل ان يقوم بزيارة ١‏ ليغررن» حوالى السئة » رسالة #تصرة 
ليتعلمها ان الربان ١‏ جورج ج. كوفين ٠‏ كان في طريقه الى نيويورك 
على السفينة « آنا ماريا » الى كانت بقيادته والى كانت تشحن حمولة” 
تة عل نفقة اتون کا أرسل ذا افا کے الاق دل ا 
١‏ حى تنفق في تعلم ابنك الأكبر ١‏ . وخشيةة ان تظنه ١‏ اليزا » 
مهملا“ واجباته الرسمية » فقد خم رسالته بقوله : 

« ان الحرب الوشيكة مع طرابلس سوف تضطرني حا الى مديد 
اقاي ها هنا حى الصيف القادم . لا أدري ما هو الدور الذي سوف 
أقوم به في تلك الحرب ٠‏ اذا ما قار لي ذلك . اني تحت تصرف 
بلادي . وآمل ألا تخجلي يوماً لساوك ١‏ ايتون » واعماله الرسمية مها حدث 
لي شخصياً » يا عزيزتي «١‏ اليزا ۾ ... » 

اذا كان الك غامر « ايتون » حول نصيبه » أو بالخري دورة 
في الحرب الطرابلسية > حیما كتب الى زوجته « اليزا » في ربيع سنة 
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٠ ١‏ فلقد انقشعت غيوم ذاك الشاك بعد مرور عام واحد تقريياً. 
ففي « ليغورن ‏ كان يقوم » بالاشتراك مع ر کاثکارت ع ابره 
اللاطط الاضافية لتنصيب الباشا أحمد قرامانلي على عرش طرابلس . وفي 
الثاني عقر من شهر آذار ( مارس ) » عاد ١‏ ابتون» الى تونس لوضع 
خطته موضع التنفيذ الدقيق . 

وهكذا » سيكون أحمد قرامائلي شغله الشاغل هناك . 


ميب وفشل 
A*¥ - 1۸°۰۲‏ 


في الثامن من شهر كانون الاول ( ديسمبر ) عام ۱۸١١‏ » بعث 
الرئيس « جفرسون » برسالة الى مجلس « الكونغرس » استعرض فيها 
علاقات الولايات المتحدة بدول شمالي افريقيا » ليلفت نظر أعضاء تلك 
الهيئة التشريعية الاميركية الى قضية اعلان الحرب الي شنتها طرابلس على 
الولايات المتحدة ل الرغم من انه كان قد حرال ا ر 
على التحرشات الصادرة من الجانب الطرابلسي ؛ فان رئيس الولايبات 
المتحدة لم يسمح الا باتخاذ خطوات دفاعية ضد القراصنة.فرئيس الولايات 
المنحدة كان يشعر انه لا تملك القوة للقيام بأي عمل من غر موافقة 
« الكونغرس » وجس" نبضه . ومن عجب » ان يضطر الملازم أول 
« ستيريت » الى اطلاق سراح طراد طرابلسي كان قد استولى عليه مع 
ما فيه من الرجال ء وذلك تقيّداً منه بالتعليات. الامبركية العليا . 

قأخلن .رئيس الولايات الحدة أن الرقت قد حان لكي بے غالا 
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. الكونغرس » المجال أمام البلاد لاستعال وسائل هجومية‎ ١ 

لم تكن طرابلس بالنسبة لمعظم اعضاء مجلس ١‏ الكونغرس ٠‏ في سنة 
١‏ »۰ الا مجرد اسم ؛ لذا »> فان احداً من اولئك الاعضاء لم د 
حاسة للحرب الطراباسية » الهم الا بعض ملي لاطو N‏ 
وأخيراً » وفي السادس من شهر شباط ( فر ایر ( °۲ © در 
« الكونغرس » قانوناً : 

لماية التجارة الامير كية > ونحارة الولايات المتحدة » من خطر 
الطرادات الطرابلسية . 

لقد خوآل هذا القانون رئيس الولايات المتحدة بعض الصلاحيات » 
وأهمها صلاحية تزؤيد سفن الاسطول الاير كى بالاسلحة والذخائر » 
وصلاحة :رويد ينض هرا كل القرعنة باار جال والعناد واعدادها اة 
الفعلية » E‏ دك ده جيه لاز من اسنلا حب سنتين 0 . 
ولكن » لم “تتخذ اية احتياطات لشن الحرب » ولم ترسل اة سفن 
حربية أخرى . 

وهكذا » وباقتصاد بلغ درجة البخل »> سمح ١‏ الكونغرس » لرئيس 
الولايات المتحدة الاير كية عاية التجارة ثلاث بواسطة عشرة سفينة »هذا 
المد الذي دد القالون الببعري الصادر في الثالث من آذار (مارس) اسن 
١‏ . ورغا عن أن « الكونغرس » قد أدرك ان ثمة حربا تدور 
رحاها في شمالي افريقيا » فقد تجتب اصدار اعلان صريح وقوي لشن 
هجوم مماثل على دولة طرابلس . ان قانون ” شباط ( فراير ) سنة 
۲ » ليظهر بشيء من الغموض والالتباس ٠‏ ان الولايات المتحدة 
سمحت باستعال القوة ضد السفن الطرابلسية في عرض البحر وحسب > 
لا ضد مرافىء طرابلس ... والواضح الذي لا يرقى اليه شك ٠»‏ ان 
د الكونغرس » كان يأمل أن يشن تلك الحرب ‏ اذا ما جاز لتا 
تسميتها بذاك الاسم › اي اطلاق كلمة ١‏ حرب » عليها ‏ من غير 
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سفك ذمساء » بل » وهذا هو الاهم > من غبر دفع نفقات او تكد 
مصاريف . 

أصدر الرئيس « جفرسون » أوامره في الثامن عشر من شباط 
( فبراير ): لتجديد المعركة ضد طرابلس » وذلك ‏ طبعاً ‏ في حدود 
ما کان حى له ان مخهز من الرجال والمعدات . واختير ١‏ توماس 
تروكستوتا ٠‏ القبادة الامطرل اجاري ممضيرة ك وكات الأسطرن 
الامبر كي الثاني التقعاص الوص الجر الأ المتوسط ‏ » غير أنه 
اعتذر عن القيام بتلك المهمة ؛ لأنه لم يستطع ان جد AES‏ ليشغل 
وظيفة الضابط المنفذ على بارجته . 

وقد شرح وزير البحرية الامبركية تلك المسألة » فقال ان القانون 
- وكانت تبدو على القانون علامات التوفير » وهو كان قد صدر حلا 
كحلقة من حلقات سياسة حصر النفقات 5 الذي أصدرة «الكونغرس» 
في سنة ٠ 180١‏ والذي شل أهمية الاسطول ومسخه مسخاً » لم يثرك؛ 
لسوء الحظ . عدداً كافياً من الضباط للقيام بتلك المهمة . عندها » 
استقال ١‏ تروكستون » من البحرية »فعین « ريتشارد فالنتاين موريس » 
قائداً للاسطول > لأنه كان يليه في الرتبة والأقدمية ... وكان من العسير 
وجود ضابط اقل منه كفاءة وأهلية > وغبر واف مثله بالمراد a‏ 

“551 - الأصلية » كان الأسطول ستالفق هن من أربع سفن » 
بيد انه قد ا اثنئان أخريان في اجر الآمر .كانت بارجة «موريس» 
هي الفرغاطة « تشيزابيك » ذات الستة والثلاثين مدفعاً . أما باي قطع 
الاسطول » فكانت على النحو الآتي : 

كانت السفيئة 5 انر برايز ) بقيادة الملازم اول « سايريت » الذي 
كان قد اعاد سفينته من المتوسط الى الولايات المحدة منذ عهد قريب... 
وكانت السفينة ١‏ كونستليشين » بقيادة القبطان ١‏ الكسندر موراي » الذي 
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كان عجرن أصم > وأعند من ان يتقبل النصح . أما السفينة «ادامس»» 
فكانت بقيادة القبطان ١‏ هاغ كامبل. » . وكان الربان «جيمس ارون 
بقود السفينة « نيويورك 0( اهنا السفينة 1 جون اداس N‏ فکازت 
أمرة |! ربان 1 جون رودجرز ) : 

ا محرت تلك السفن مسن المرافىء الامير كية ي فرات مختلفة تتراوح 
ما بين السابع عشر من شهر شہاط ( فار ) 2 والثاني والعشرین من 
تشرین الاول ( اؤ کتوبر € OSD‏ ستریت ¢ الخبير بطرائق 
القراصنة » اول من انحر الى البحر الابيض المتوسط »وقد تبعه «موراي» 
الذي كان اعلى منه رتبة ‏ وبكلمة اخرى » كان الضابط الاعلى مقاماًء 
ومخاصة بفضل اقدميته في الخدمة -» ما جعله محكم ويتحكم » ونحل 
ويربط » الى حين وصول ١‏ موريس » ... و ١‏ موريس » نفسه لم 
يقلع الا في السابع والعشرين من شهر نيسان ( ابريل ) . وعلى الرغم 
مسن ان القائد J‏ ديل ( كان قل غادر المتوسط ووصل الى 1 هامبتون 
رودس » في الوقت الذي وصل فيه « موريس » الى ذاك المرفأءفليبس 
لدينا اعا دليل على أن القائد الجديك حاول الاستفادة من خر ة ١‏ ديل ( 

والواقع أن ( موريس ) قد عم باتصالات 1 ديل » الاخيرة بوزارة 
الحرية لينذرها بامكانية عدوت ناكل اخرى مع مراكش > ولكنه لم 
0 اههاماً وم حفل للأمر : 

كانت التعليات الضادرة اليه تطلب منه ضرب حصار شديد على 
طرابلس » وامجاد قاعدة مناسبة في احد موانىء البحر الأبيض المتوسط 
بحيث يكون مناخها ملائماً وصحياً حى كموقع مستشفى ؛ ولكن الأوامر 
تركت له حرية التصرف والاستنساب ١‏ امانا محكمته وتدابيره الصائبة 
ضد كل خطوة من خطوات العدو ٠‏ ال أن 1 موريس » لم ر بان 
عمل يؤيد تفاؤلات وزارة البحرية به » ويدعم آمالها المعلقة 15 3 
وثقتها الي اولته اياها . 

۱۸۱ 


يكن «موريس » انضباطياً منظماً ولا استراتيجياً كفؤاً . فكانت 
سفينته الخاصة » حسب التعبير العصري ٠‏ سفينة يسودها المزل والفوضى 
بدلا" من الانضباطية العسكرية . ومن الأهمية بمكان » ان نذكر انه قد 
رافق معه زوجته وطفله الصغير «جرارد) » مع خادمة زبية ‏ اسمها 
« سال » - للتروبح عن نفسه خلال الرحلة الطويلة . والأغرب من ذلك 
ايضاً » ان بعض البدارة كانوا قد اخذوا معهم زوجامم !! كانت 
الأنظمة تمنع اية امرأة من ركوب البحر من غير اذن وزارة البحرية او 
قاقد الاسطول 2 بيدا ان موريس ع فك شمر ٠‏ ولا شك ١‏ انه اميق اله 
ان تضرف حا اء بسنت اعرد تلت اة الج 4 راد اة 
وجرد الات والاطفال برق ٠‏ ى ناحة > اى الا ا 
فائه كان »> من ناحية اخرى » يضطر القائد ان يبقى. سفينته على مسافة 
أميئنة من مناطق العنف . 

غير اله بينا كانت تتجه سفن اسطول «موريس » الى البحر 
ا > كان القبطان ١‏ دانبال ماكنيسل» يقيم حصاراً على طرابلس 
سفينته «بوسطن » » مع اربع فرغاطات سويدية » علماً بأن السويد 
كانت في حالة حرب مع طرابلس ايضا . 

وكان في البحر المتوسط سفينتان اميركيتان تابعتان للاسطول الامير كي 
الاول » وهما «ايسيكس » و«فيلادلفيا,» »> ولكبها كانتا تمضيان 
اوقاتهم| اما في الرسو في مختلف الموانىء الاوروبية » أو في مواكبة 
سفن امير كية اخرى لحايتها . 

وكان ( ايتون » قد وضع سفينته الحربية « غلوريا » نحت تصرف 
الحكومة الامركية » بغية دعم القوى الاميركية » كم كان قد امر 
قائدها الربان ١‏ جوزف باوندس » بالا حار الى جبل طارق لمواكبة الاسطول 
الامركي . وقد نصح ١‏ ابتون » القبطان « باوندس » بأن : 

١‏ يتصرف تصرفاً هجومياً ودفاعياً ضد جميع المراكب الحربية 
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والتجارية العائدة لطرابلس على حد سواء » وذلك بطرائق ووسائط عدة 
منها : الأستيلاء » والحرق » والاغراق © والتحطم والتمزيق شس 
الوسائل الي تمتلكها يداك كلا صادفت احدها » . 

عندما وصل الربان الامبر كي « جوزف باوندس » الى جبل طارق 
5 مطلع شهر ايار (مايو) 0 كان القائد ١‏ موريس ) قد ترك منطقة 
١‏ هامبتون رودس ) منڏ ايام معدودات يي حين كان الربان ١‏ موراي » 
5 السفينة ١‏ كونستليشين ) على وشك ان يرسو ويتسم تقارير « باوندس ). 
وبدلا” من ان يكون شاكراً للدعم الذي كانت ستقدمه السفينة الحربية 
« غلوريا » » فقد اقال « موراي » الربان « باوندس » من الحدمة 
الحكومية » وكتب رسالة مقتضبة الى ١‏ ايثون » يستئكر فبها خطتسه 
الرامية الى مساعدة احمد على رقي عرش طرابلس .. ليس هذا فقط » 
بل لقد ابطل ي الوقت عينه جميسع الترتيبات السابقة المتعلقة بقضية احمد 
قرامانلي . وقد رفض ايضاً القبول بتزويد «غلوريا » بالمعدات الحكومية 
الامبر كية في جبل طارق » وما لبث ان نقل اثنين من محارمما الى سفينته 
٠‏ كونستليشين » . ثم كتب الى وزير البحرية انه يعتبر ١‏ ايتون» رجلا : 

١‏ تنقصه صلاحية التدخل » بل التورط في امثال تلك الاعمال والمخاطرات 
5 5 0 
الي لن يكون لها تأثير حسن 0 . 

فقال J‏ ايتون ( U‏ ان ضابطاً حرا احمق من نوع J‏ موراي 1 
وحده قد يفكر باتخاذ مثل تلك الخطوات بعد مرور بضعة ايام على 
وجوده ٤‏ المتوسط وحسا . 

رأى « موراي » ان من واجبه » بوصفه الضابط البحري ذات 
الرتبة الاعلى > ان يأمر بعودة السفينة «فيلادلفيا » الى الولايات المتحدة 
فوراً » وان يشير على الربان ١‏ باينريدج » بالتوجه بالسفينة « ايسيكس » 
الى الولايات المتحدة ايضاً حالما يستطيع الربان « ماكنيل » » قائد 
السفينة « بوسطن » > ان عل عله . اما في جبل طارق » فكان كل 
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من ١‏ موراي » والقائدين الامير كيين الآخرين مدعواين للاشتراك - يوم 
٠‏ نوار (هايو) ‏ بالاحتفال الذي سيقام ترحيباً ب ١‏ دوق او فكنت »» 
حا الحصن . وبعد ان شرب الحاضرون النخب الاخير في صحة الدوق 
النبيل »> وبعد ان «١‏ انتفخ » « موراي » غروراً حال سماعه كلمة 
رائعة ألقيت لشكره على تلطفه محضور الاحتفال » ترك اسمار جبل طارق 
وأفراحها » على مضض » متوجهاً نحو الساحل الافريقي . 

وي الجزائر » اجتمع بالقنصل ١‏ اوبراين ٠‏ على ظهر سفينته » 
وسمع منه نبأ ازعجه وهو استيلاء الجزائريين على بارجة برتغالية . وكان 
« اوبراين » يعرف حت المعرفة ان طعم الدم هذا قد حرك شهية 
الجزائر ين للاستيلاء على غنائم اخرى . 

تابع « موراي » رحلته الممتعة ‏ حى لا نقول نزهته - ورسا في 
تونس في ۲٢‏ ايار (مايو) » وهو هادىء البال وراض عن نفسه 
زاعالة كل الزضى' :ان الإإضرله ابض اله ال لاحن 
اذ ان «موراي ‏ كان قد تسم في جبل طارق هدية المجوهرات الي 
طال انتظار الباي لها » فسلمها الى القنصل . واذ كان « موراي » مجهل 
شؤون دول شمالي افريقيا وقضاياها » وظواهرها وخفاياها » فقد كتب 
الى وزير الحربية بره بأن الجزائر وتونس كانتا تبديان كل محبة وصداقة 
نحو الولايات المتحدة > وان طرابلس كانت مستعدة لعقد الس . وبدهي 
ان لا اساس من الصحة لهذه الاقوال » ولكن «موراي» ٠‏ العنيد 
والمتشبث برتبته البحرية » رفض الاسماع الى وجهات نظر من كان اكير 
منه خيرة في شؤون البحر المتوسط . 

کان تسام الجواهر مناسبة اغتنمها الباي للتقدم مطالب جديدة فاحشة. 
فع انه سر جداً للخناجر المرصعة باللالىء » والبنادق الذهبية» وسوى 
ذلك من الادوات اللامعة البراقة الي صنعها أمهر جوهريبي الندن» 
وصاغتها » فقد كان جشعه لا يعرف جا فأعرب وزيره الاول 
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عن انتظاره الآن هدية جديدة هي عبارة عن حراقة ه مزودة بالاسلحة» 
والا ‏ اذا لم يكن ذلك ممكناً ‏ فسفينة حربية شراعية . فاستشاط 
«ايتون » غضباً لذلك الاستغلال » ولكنه تمكن من تأجيل الطلب مؤقتاًء 
متذرعاً بشروظ المعاهدة ؛ ْم كتب حزن عميق الى « روفوس كينغ » 
في لندن بأن على الولايات المتحدة ان تتوقع نجدد مثل تلك الطلبات 
كلا وجدت تونس الفرصة مناسبة لخلق المشاكل . 
e‏ 

ان عدم فهم الضباط البحريين لشؤون شالي افريقيا » وتأكيدهم على 
صحة آرائهم الحاطئة » جعلا ١‏ ايتون » وغيره من الامير كيين في المتوسط 
يتحر قون غيظاً . وبعد ان ضجر «ايتون» من تصرفات (موراي» 
الدكتاتورية » بعث الى الوزير «ماديسون » رسالة تهجمية أورد فيها 
انبامات قاسية موجهة الى صمي السياسة البحرية المنتهجة . وهكذا » فقد 
جرح « ايتون» كبرياء البحارة بانتقاداته اللاذعة للحمول الاسطول 
ورجاله » ما حمل الربانين «صموثيل بارون» و ١‏ ويليام باينبريدج » على 
شجب خطة اعاذة احمذ حاكما عل عرش طرابلس ... وهذا ما أكده 
( ايتون ) نفسه . 

وم يلبث « موراي » ان اتخذ الموقف ذاته » اذ حى لو كره القادة 
البحريون بعضهم بعضاً كرهاً اعمى » فام لا بد متراصين جبهة واحدة 
في وجه النقد ذي الصفة والمصدر المدثيين . واعترف «ايتون» بأن 
الربابنة. اعترضوا - ولاشك في ذلك - على قوله بأن الامر كيين في 
افريقيا الشهالية قد ذاقوا كل اهمال وعدم اكتراث على يد رجال البحرية 
الامر كيين » بيد انه تشبّث بقوله هذا واصر على ان الضباط البجرين 


هلا 


يفضلون التمتع عسرات الارافىء الملائمة لزاجهم على مواجهة صعوبات 
التطواف بمحاذاة الشاطىء الافريقي الشمالي . فلاحظ «ايتون» ايضاً 
متهكماً : 

ان قساوة الشتاء دفعت قائد ,السفيئة و فلادلفيا) الى اتاد متزل اله 
في « سيراكوزة» لازمه طوال وقته »© ما خلا ثلاثين او اربعين یوما 
انضاها على شواطىء « ليغورن:» ٠..‏ كانت السفيتة! '« انسيكسن » مرايطة 
قرب جبل طارق لراقبة بدن سفينة مجردة مفككة» ولكن اصحاب تلك 
المهمة تركوها فترات تتراوح بين العشرة > والاثني عشر > والحمسة 
عشر يوماً » في اوقات #تلفة . وكان من السهل في تلك الاوقات ان 
تبحر السفينة الى «مالقة » و ١(قادس»‏ ... صدقوني ان هذه بدعة 
فريدة في التوفير ني النفقات مع مواصلة الخرب » وانه ليس من العجيب 
ان محاول الذين يقولون بتلك البدعة ويؤيدونها » ولو بعواطفهم فقط › أن 
يقفوا في وجه كل محاولة بقظة لوضع حد لبدعتهم ٠»‏ . 

لطالما كرر «ايتون» ان خطة استخدام احمد في سبيل المصلحة 
الامركية.سوف توفر على الولايات المنحدة مثات الآلاف من الدولارات 
والعديل من الارواح ف حين أبطل « موراي » الحطة كلها > وألغاها 
بوحى من جهلة وتيزه . فاشجر واشت انا : 

« هل قدم الربان « موراي » الى هنا مزوداً بصلاحيات مطلقة لالغاء 
مفعول الاعمال والحطوات الي اتخذها بعض المسؤولين الذين طالت مدة 
وظيفتهم في هذه الجبهة ؟ ... فيحصرنا في ميناء اجني » غير متجاوبين 
فيه مع الرأي العام الذي لم يعد يثق بنا »> ولم يعد محترمنا > ولم يعد 
يرانا » ولم يعد يسمعناا 19 ... فاذا كان الامر كذلك ٠‏ فانها لقضية 
صعبة حقاً !! واذا كان الامر كذلك ٠‏ فاني اتوسل » لا بل أطلب 
من رئيس الولايات المتحدة ‏ كحق من حقوقي ‏ ان يشملي محنانه 
وعطفه فيشطب امي من لائحة القناصل الدبلوماسيين ٠‏ ويعيّن مكاني 
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شخصاً يتمتع بمؤهلات افضل وأنسب » بالنسبة لهذا المنصب » ويقوى 
على أن مجالد ويصير ويتحمل الاهانات اكثر مني . لا ارى سبباً يدعوني 
لان اضحي نفسي ي سبيل راحة اشخاص يقدمون راحتهم على واجبهم ». 

كان جميع الامير كيين المطلعين على شؤون مالي افريقيا بعانون حزن 
ا قي الصميم بسبب من الطريقة السخيفة الى كانت تسير 

لى اساسها الشؤون اللحرية ١‏ فاطق أن و زوبراين» ها كان بضل 
اندفاعه للمغادرة الجزاثر عن الدفاج « ايتون» للخروج من تونس . 
«كاثكارت ٠‏ » والذي كان الآن في « ليغورن ٠»‏ فكان الوحيد من ببن 
القناصل الثلاثة > الذي يرغب في البقاء في منطقة حوض البحر الابيض 
الط . 
ماذا عن الاحترام الامركي ومنزلة الولايات المتحدة ؟! 

كان اسم الولايات المتحدة بط سحيقاً يوماً بعد يوم . ان الاميركيين 
المقيمين في شهالي افريقيا منذ مدة بعيدة » أدركوا ان وجود الاسطول 
الابركي على مياه المتوسط لم يثبت للقراصنة سوى ان الاميركيين لا 
يشكلرن أي ر ۾ او هة E ٤‏ الدائمار كيين وهيبتهم - 
الذين كانوا قد برهنوا عن ضعف شديد في الاونة الاخيرة ‏ »> وذلك 
بدلا" من ان يبعث الرعب في نفس كل قرصان منهم ٠‏ 

واليلك بعض ما کتبه « ایتون » الى «ماديسون» ي تلك المناسبة : 

« طوال مدة وجود الاسطول على مياه المتوسط » م تعرف طرابلس 
حصاراً مدته اربعين يوماً » الا الآن حبن وصول السويديين والسفينة 
و بوسطن » .. إثنا سنفشل في الوصول الى بغيتنا ما لم نبذل جهداً اعظم 
وقوة اشد فيا يتعلق بعملياتنا ومخططاتنا ضد طرابلس . ان بدع التلكؤ» 
والتباطؤ » والماطلة في الحرب » لسوف تشجع الدول الافريقية الشمالية 
الاخرى على الشموخ والتغطرس والوقاحة » . 

مها بدا لنا «ايتون» رجلا تعوزه اللباقة > فاننا لا نستطيع ان 
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ننكر صحة تحليله لاوضاع افريقبا الشمالية » خاصة وان اتباماته الموجهة 
الى جميع الضباط البحريين المتسلمين مقادير الامور في تلك الحقبة ( لأن 
كلا منهم غر كفؤ وغير واف بالمراد ) > ما كانت الا .صحيحة 
وواقعية . 

واذا كان ١‏ ابتون » يعرف حق المعرفة طبيعة السواحل الافريقية 
الشهالية » فقد شدد 5 تقريره الى ( ماديسون » على ضرورة ارسال 
سفن مدفعية لعاونة الفرغاطات في عملها الحربي .. جميع الفرغاطات 
الامر كية الى كانت تطوف في حوض المتوسط » او نخاول فرض حصار 
شديد » ل تستظع :ان تع القراصنة من سلب المرافىء العديدة الصغيرة 
من جهة » ومن المجوم على السفن الامبر كية من جهة ثانية .. وقد ورد 
ف احد تقارير ١‏ ايتون ) النص التالي : 

عندما كانت السفينة «كونستليشن » راسية في خليج تونس » مر 
طرادان من ذلك النوع بمحاذاة الساحل » ودخلا الى «بنزرت » على 
بعد اربعين ميلا من هنا »> وطوافا في اليوم التالي محثاً عن الامير كيين». 

وتوقع ١‏ إيتون» شراً عظيماً من هذين الطرادين الااذا : 

١‏ وقعا في بدي' الربان «ستيريت » المرابط على الساحل » والذي 
لا اشك في أنه سوف يلقنها درس مناسباً » .. 

والجدير بالذكر > في هذا المجال ٠‏ ان الربان «ستبريتم كان 
واحداً من القادة القلائل الذين حازوا على احترام « ايتون » . 

صرح «ايتون» ان الولايات المتحدة لا تستطيع ان تنتظر من الدول 
الأوروبية المحافظة على النظام او ضبط الأمن في افريقيا الشمالية . ان 
احقاد الدول الاوروبية ستمنعها من كف يد القراصنة .. اما الدول 
الاوروبية القوية » فانها » من غير ادنى ريب » سوف تعقد معاهدات 
تعود عليها بالنفع الخاص دون ان تلتفت الى المصالح الأمر كية في تلك 
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المنطقة . اما الربان «موراي » فقد ابدى وجهة نظر معاكسة » معتقداً 
ا 

« الولايات المتحدة تستطيسع ان تعتمد على شهامة دول اوروبا قصد” 
فرض النظام والأمن على جميع دول شمالي افريقيا » . 

هذا » وقد قرر 9 ايتون» المتشبسع قلبه تشاؤماً اغب خيرته الطويلة 
في شمالي افريقيا » الا يدع تلك الامنية تتحقق . 

كان ١‏ ایتون » لا يزال يتذمر من حماقة « موراي » وعناده » عندما 
وصل القائد « موريس » الى البحر الابيض . لم يكن وصوله الى جبل 
طارق » في الخامس والعشرين من شهر ايار (مايو) ؛ ميموناً او 
را بالنجاح » اذ انه دخل الميناء ببارجة عرجاء . وتفصيل ذلك » 
ان السفينة « تشيزابيك» كانت قد شقفت ضارما الرئيسي بعد مغادرتما 
« هامبتون رودس » بأربعة ايام » وذلك بسبب الاهمال الكبير الذي لاقته 
في ساحة ١‏ نور فولك » البحرية > فكانت محاجة الى تصليحات وترميات 
شى في جبل طارق . 

9 

في اليوم السابع عشر من شهر حزيران (يونيو) »اي عندما كانت 
السفينة « تشيزابيك » صالحة للعمل من جديد » اعلن امبراطور مراكش 
الحجرب على الولايات المتحدة الامر كية . وهذا ما اضطر « موريس » 
الى البقاء ني جوار جبل طارق معظم فصل الصيف » الامر الذي راق 
للسيدة «موريس » » اذ انها وجدت لذة كيرى في التعرف الى الحياة 
الاجماعية في المستعمرة الانكليزية . 

وما يذكر © ان جميسع الامبر كيين الموجودين هناك قد شاركوا في 
الاحتفال بذكرى ولادة الملك ني 4 حزيران ( يونيو ) » كا ان « القائدة » 
اي (السيدة « موريس » ) كانت مو ضع تکرم خاص وحفاوة بالغة 
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اظهرتمها زوجات الضباط الريطانيين . وهكذا > فقد كانت «الحرب» 
المراكشية فاصلا” جميلا” اعطى اللقائد ‏ موريس » عذراً :شرعياً كا يعرّج 
على جبل طارق والمرافىء المجاورة .. وقد عم « موريس » انذاراً بحذر 
فيه المراكب والسفن من التهديد الجديد » ويعلن فيه ايضاً ان على 
السفن التجارية ان تنتظر المواكبة لدى مرورها عبر المضيق . 

كان كل ما فعله امبراطور مراكش ان تقدم عطالیبه وعرض 
نحدياته . فالواقع انه كان محاجة الى جوازات مرور ليتمكن من ارسال 
الحبوب الى طرابلس > فطلب اطلاق حرية الطراد الطراباسي الذي كان 
خاضعاً للحصار الامر كى في جبل طارق لشهور عديدة . وقد ادعى 
الامراطور انه قد حصل على الطراد » بطريقة شرعية » من مالكيه 
الطرابلسين . وقد اطلق عليه اسما جديداً هو «المشودة » »> وكان ينوي 
الآن ان پشحن عليه شحنة من الحبوب الى طرابلس ورعا سوى ذلك 
من البضائع والسلع المهربة ايام الحرب . ۰ 

ومها يكن الامر » فقد امتدت المناقشات والمباحثات حى شهر آب 
(اغسطس ) حين أعلن القنصل الامركي في «طنجة» »> «جيمس 
سيمبسون » » ان العلاقات مع مراكش قد عادت الى حالة سم طبيعية . 
ومن الادلة على حسن نية الامير كيين » ان «سيمبسون» زود الطراد 
« المشودة » مجواز سفر للخروج من جبل طارق في شهر ايلول (سبتمير)- 
ولكن لا للدخول الى طرابلس ...... أن أهم دور قام به «موريس» 
في تلك «الحرب » > هو زيارته «طنجة » على السفينة « تشيزابيك» » 
حيث عقد سلسلة من المناقشات لمتواصلة ‏ على الاقل بانتظار وصول 
سفينة حربية اخرى » هى السفينة « ادامس » . اما سائر اوقاته » فقد 
بددها في اللهو والعبث في حبل طارق . 

ومما لاشك فيه » ان «الحرب» الطرابلسية كانت تزداد جيشانا 
وغلياناً مع الايام . فعلى الرغم من ان الطرابلسيين لم يبدوا نشاطاً فعالا” 
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مثل ذاك الذي ابدته الولايات المتحدة الامركية »> فان ديد انهم المتواصلة 
للسفن الامير كية كانت مصدر قلق لا حتمل وخوف مستدم لا يستطيع 
اعا امير كي انكاره . واخيراً ؛ وني العشرين من شهر ايار (مايو) » 
تجح الطر ابلسيون في القيام عا كان نحشى « ايتون» ان محققوه كهدف 
من اهدافهم . لقد افلتت ثلاثة طرادات طرابلسية من الحصارء مما أتاح 
امامها مجالا” ريا واسعاً لاصطياد الغنائم . وني الخال » أرسل قناصل 
الولايات المنحدة في افريقيا الشمالية تحذيرات تنذر بالخطر المتوقع » ولكنها 
لم نحل دون استيلاء الطرابلسيين على السفينة الاميركية ١‏ فرانكلين» في 
ليلة ١17‏ حزيران ( يونيو  )‏ » الي كانت في طريقها من مرسيلية الى جزر اند 
الغربية . وي 56 حزيران (بونيو ) قيد « اندرو مورس » ٠‏ قائد السفينة 
«فرانكلين » »> مع تمانية نحارة من طاقم نحارته الى ميناء الجزائر 
كجزء من الغنائم . وقد حاول القنصل « اوبراين » ان يفتدي الاسرى 
الامبركيين التسعة اولك » ولكنه لم يفلح الافي نقلهم مكبلين بأغلال 
ثقيلة الى « بنزرت » » حيث باتوا خمسة ايام . وهناك جرى بيع 
السفينة وحمرتيا . كذلك : فد خاول ارات ۲ انشا فلص 
المعتقلين بكل ما اوتي من قوة ٠‏ بيد ان آسرمم نقلوهم عنوة الى 
طرابلس » على مرأى من « موراي » وأميرال سويدي» ثم شهروا 
سيم في مسيرة بالشوارع © يوم ١9‏ حزيران ( يونيو ) » كدليل على 
ازدرائهم واحتقارهم لتهديدات الولايات المتحدة . 

هذا » وقد أطلق سراح المعتقلن الفرنسيين »> كا أطلق سراح رجلين 
انكليزين بعد توسط القنصل الريطانى . أما قائد السفينة وبائي البحارة » 
فقد ظلوا قيد الاعتقال . و احدى المعاهدات المعقودة بين الولايات 
المتحدة وطرابلس » وكان القائد « ديل » ممثلا” فيها الطرف الامر كي 
يعد ان اطلق سراح عدد من المعتقلين » أصبح للولايات المتحدة « دیا 
على طرابلس "محولا اطلاق سراح خحمسة معتقاين أمير كيين عند وقوعهم 
أسرى ي ايدي الطرابلسيين : 


۹۱ 


وعلى ضوء تلك المعاهدة » راح القنصل الداتماركي > « نيكولاس 
س . نيسان» ‏ وكان قائ" بأحمال القنصلية الامبر كية في طرابلس ‏ 
يفاوض «الباشا» في أمر اللمعتقلين » ولكن من غبر جدوى ... لقد ظل 
الربان ١‏ اندرو موريس » والبحارة الامير كيون الأربعة مكبلين بأغلال 
العبودية . 

غضب القناصل الامير كيون لفشل الاسطول الامبركي في حاية المواطنين 
الاير كيين من جهة » وحاية السفن الاميركية من جهة اخرى . فاذا 
ا عجرت دن الولآبات المتحدة الربية عن منع الطرادات الطرابلسية 
من الافلات والهرب من اليناء » فقد كان في مقدورها القاء القبض عليها 
مع من فيها من معتقلين في طريق عودتمها الى طرابلس ... على ان 
القراصنة قد أحروا » بكل جرأة » من أمام الربان «موراي» القابع 
على ظهر سفينته « كونستليشين » » وهم نحملون العلم الامبر كي رأساً 
على عقب كعلامة على احتقارهم للولايات المتحدة » فلم يلاحظ «موراي » 
شيا من ذلك . وقد بعث «ايتونء الى الوزير «ماديسون » بالرسالة التالي 
نصها » في التاسع س آب (أغسطس) : 

« لم لا ترسل حكومتنا بعض الصاحبيين ٠‏ ليعتقدوا اجماعآ 
صاحبيئاً ٠٠‏ في عرض البحر » في حن يصدر «موراي» أوامره الى 
الفرغاطات الامير كية ؟! ان النحيات الودية الي سوف يلقونها عليه » 
وان عودته الى جبل طارق ٠‏ لن يكون لما اعا تأثير عل طرانش . 
برب ! أليس لدينا سوى ‏ تروكستون) واحد و (ستيريت» واحد 
فى الرلاات 2 


ه الصاحبي : واحد من طائفة الاصحاب او المهتزين ( الكويكرز ) » وهم يؤكدون عل 
ابا في امل ,يكر عرد اي اة قار ل 

هه الاجماع الصاحبي : اجتّاع ديي يعقده الصاحبيون (الكويكرز ) » ويتميز » عادة » 
يتات بن الست ا 
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بالطبع .© لم يكن القائد « موريس » قد وصل الى طرابلس بعد . 
ومما ناکر أنضنا 2 ان «نيسان» كان يشكو »› في تقريره عن حالة 
الأسرى الاميركيين » هن ضعف الخصار وصوريته . 

لم يقدر الامير كيون في شمالي افريقيا ان يفهموا معنى اللامبالاة الي 
0 ما موقف الولايات المتحدة من الاهانات الي كانت تلحق ما في 
حوض البحر المتوسط . لقد صاح « ايتون » » وموجة من السخط تلا 
عليه الدنيا » أمام « كاثكارت ‏ 

« قل لي »> يا صديقي العزيز » أليس هناك اعا رجل امير كي يقظ» 
لا بل حي » تسري في عروقه دماء الحياة » في أنحاء الولايات المتحدة 
من أقصاها الى أقصاها ؟أم هل ان عبقرية بلادنا تائهة في مهامه 
الانشغالات الداخلية المحلية الحالكة ؟ أليس ثمة حياء أو خفر لدى الولايات 
المتحدة !... حى ولا قطرة دم حارة تقرع ضميرها للاهانة الي تلحق 
مها من جراء مشاهدتها أحد الباشاوات الطرابلسيين 'مخفي نجومها ويلطخ 
شمس ماضيها المتألق بدماء مواطنيها أنفسهم !.. إني لمريض !.. إني 
ليائس !.. ما الذي جب فعله ؟ » 

لقد ضاعف اعتقال الرهائن ه من غطرسة الطرابلسيين وجرأمم 
فهدد الباشا بأن حرق كل امبر كي وسويدي واقع في قبضته حياً »اذا 
ما أطلقت سفن الاعداء نيرانها على مدينة طرابلس . وقد كتب «ايتون » 
إلى ١‏ كانكارت ۾ أن ذا الحا المتعطش للدم قد أوصى لكل سجين 
بضرب خاص من القمصان المنقوعة بالزفت والكبريت لاستخدامها في 
هله اا ... غير ان الباشا لم يكن محاجة الى الثأر والانتقام » اذ ان 
القادة البحريين الامير كيين لم يظهروا نزعة الى قصف طرابلس او اي 
شيء آخر . 


. جمع رهينة : شخص يبحتجز كضان لتنفيذ اثفاق‎ ٠ 


۱۹۳ الحملات الامركة ٠۴‏ 


وفي الثلاثين من شهر تموز (يوليو) > أرسل الربان « موراي » 
تقريراً ال وزير البحرية يعبر فيه عن أسفه لاستيلاء الطر ابلسيين على السفينة 
المذكورة آنا » ويشير فيه أيضاً الى عدم جدوى اي نوع من الحصار . 
والواقع انه ما ان مضى على ارساله تقريره اسبوعان » حی بعث بنصيحة 
جديدة ۽ آلا وهي ضرورة اللحضوع لأوامر الباشا ودفع الجزية » كأهون 
سبيل لحل المشاكل > ١‏ الا اذا تضامنت معنا الدول الاوروبية » ست 
ر احتّال" غير مرغوب فيه ومرتقب” عدم وفائه بالغرض ) ... والحقيقة 
ان الذانمازكة كانت قد ارسلث. سفنها الى .طرابلس > لا للاشتراك في 
حرب » بل للتوصل الى اتفاقية سلام مع تلك الإيالة ر أو الولاية ) . 
وكان من شروط تلك لاتفاقية منع القنصل «نيسان» من الاستمرار ي 
توليه منصب القائم بالاعمال الامير كية . وقد شداد القبطان « موراي » 
على ان الولابات المتحدة لن تحقى شيا من وراء مخاصرتها طرابلس » 
أكانت وحيدة” في ضرب ذاك الحصار أم متحالفة مع دولة اخرى كالسويد 
مثلا” . ومن ثم أشار الى صعوبة الحصول على المعدات والسلع »> كا 
أوضح جاياً انه ما عاد بميل الى مهمته او يستسيغها . 

ومن الطريف » اله كتب الى «ايتون» ؛ في ذلك الحين »> انه 
بالرغم من ان ليس لديه الصلاحية للبحث في موضوع كهذا » فقد غير 
موقفه وعدل عن رأيه فيا مختص بفاعلية خطة اسئرجاع عرش أحمد . 
وقد ذكر له أيضاً ان الاميرال السويدي كان قد كتب الى حكومته طالباً 
منها الماح له بتأبيد قضية أحمد ودعها . 

وف مالطة » كان قلق مد يتعاظم سريعاً في ذلك الوقت ... انه 
مع وعوداً كبيرة حول المساعدة الامبركية رجاة تنصيبه على عرش 
طرابلس »© فكان ينتظر » بفارغ الصير » ساعة انتصاره . والحق” » 
انه أخذ يفكر ملا في مشاريع واهداف أخرىئ - أقل طموحاً من أمنيته 
باستعادة العرش » حبن لم تأت اية قوة امبر كية كبرى الى طرابلس . 
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وقد أرسل شقيقه المخادع يوسف خيره أنه سيكون مسروراً جداً لعودته 
إلى طرابلس وتوليه منصب والي «درنة » - ذلك المنصب الذي كان من 
شأنه ان عضعه لضغط شقيقه يوسف ونفوذه المائلان . 

عندما عل « ايتون » مخطة يوسف قرامانلي ادل الى اغراء الرجل 
المختار لن يلعب دور الحا الطرابلسي الدمية في يد الامير كيين » لجأ 
فوراً الى الضرب على وترين حساسين في فؤاد أحمد: وهما الحوف وحب 
المال . فحرر خطاباً قصد منه افقاده صوابه من شدة الذعر » وضمئه 
حوالة قدرها ٠,٠٠٠‏ دولارء كما وعده بارسال المزيد من الال . واليك 
بعض المقتطفات من خطابه هذا : 

« آمل » يا سعادة الأمير » ألا تفقد ما لديك من صر . تذكر 
ان شقيقك يتعطش لسفك دمك ... لقد علمت من احد المصادر ان 
غايته من قدومك الى «درنة» هي اغتيالك . لقد عقد النية على تحقيق 
غابته تلك » اكثر من أي وقت مضى ٠‏ وبمخاصة بعد ان اطّلع على 
بعض اللخطابات الي كنت ترسلها الى اصدقائلك في طرابلس . اذا »الن 
تكون آمناً مطمئناً في أية ناحية من أنحاء دولتك إلا اذا دخلتها بصفتك 
الحا الحقيقي ١‏ . 

ثم رجاه ١‏ ابتون » ان بتذرع بالصبر مزيداً من الوقت . فقد 
كان القائد الأمر کے - و موريس ,ينتظرا وصولہ ال ترس في 
كل ساعة » وعندها لن يكون العمل الحاسم بالبعيد . 

لقد كتب «ايتون » رسالته تلك في الحامس من آب (اغسطس) . 
أما القائد « موريس » © فلم يصل الى «ليغورن» - ولا الى توئس - 
إلا في الثاني عشر من تشرين الاول (اوكتوبر) . كان قد قام مجولة 
مرحة هن جبل طارق مواكباً فيها عدداً من السفن التجارية باتجاه « مالقة» 
وا كاغلياري» ه » ولكن متجنباً المرور بساحل افريقيا . ولقد وجد 


ه مرفأ في جنوبي سردينية ٠.‏ (المعرب) 
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بانتظاره في « ليغورن » الربان «ءوراي » في السفينة « كونستليشين». 
كان « موراي » بقضي معظم اوقاته في « مالطة » و «نابولي» »و ١«ليغورن)»‏ 
اذ لم يقم الا برحلة قصيرة على الساحل الافريقي . ولم يبد اي قائد رغبة” 
في نقل أحمد قرامائلي الى طرابلس أو في القيام بتحر كات حربية . والحق 
ان الدليل الوحيد على المشاكسة والقتال والشجار في الاسطول الامر كي 
انما كان يكمن في المخاضمات الشخضية . يبدو ان ضباط السفينة 
« كونستليشين | كانوا کشري الحصام 3 ويكفي ان تعلم ان الملازم اول 
١‏ ریتشارد ه. ل. لوسن» قتل الربان «جيمس ماكنايت) في معركة 
شرف ؛ في «ليغورن ». ومن المشاجرات الدموية الاخرى » ما جرى 
في المرافىء الاوروبية فاطخ سجل الاسطول الامير كي ٤‏ ودفع « ايتون) 
للقول » بتھک »> بأنه عا لى الرغم من ان رجال E‏ 
قطرة” من دمائهم على سواحل شمالي افريقيا » > فلعل ثمة بعض الاعداء 
العالمين الذين يستحقون اولئك الأبطال الصناديد الجبابرة . 

و وصول «موريس » الى « ليغورن» »۰ تلقى « کاٹکارت » قراراً 
بتعيينه فنصلا في الجزائر » وتفويضاً من نظارة المارجية الاميركية يلقي 
على عاتقه مسؤولية التفاوض الكاملة للتوصل الى حالة سلم مع طرابلس. 

صدرت تلك التعليات في ١8‏ نيسان (ابريل) » سنة ١8٠8‏ » الا 
انما رتخد اة اير . رداك ان رار اران ا ا 
وزير الحارجية بنقله من منصبه في الجزائر » ولكنه استمر في اشغال 
ذاك المنصب الى حن وصول القنصل الجديد . واستئنت التعلمات أية 
« مبالغ ... كثمن للسلام» » على آمل ان يتعاون ا 
١‏ موريس » ويعملا بانسجام » بالرغم من انه ١‏ لا يعتير شرطا اساسياً 
ملاثماً الربط بن جهود السد. ١‏ كاثكارت » وجهود قائد. الاسطول بغية 
احلال السلام , » كا ورد نصه في التعليات الرسمية . وقد اقشرح. ان 
تتجمع سائر قطع الاسطول امام طرابلس في الوقت الذي تدور فيه 
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المناقشات مع الباشا ... وقد اشارت نظارة الخارجية الى ان : 

١‏ حمل غصن الزيتون ه في يد » واستعراض الوسائل والعمليات 
المجومية في يدر اخرى ٠‏ قد يولد شعوراً بضرورة مسالمتنا في نفس الباشا 
ما سيساعد » بصورة اسأسية » غل عقد معاهدة مناسبة معه » . 

هذا » وقد تلقى القائد « موريس » نفسه تعلمات جديدة » خلال 
وجوده في «لیغورن» 2 نمحثه على ان « يستعمل كل انواع الضغط ٤‏ 
وعلى ان يبذل جهد المستطاع لانباء القضية الطرابلسية » . وقد أعلم ان 
الفرغاطة « نيويورك » - بقيادة الربان «جيمس بارون» - كانت في 
طريقها اليه » ومعها ٠٠٠٠١‏ دولار كبديل عن المؤن المتفق عليها مع 
الجزائر » بالاضافة الى مبلغ آآخر يتراوح بين ۲۰,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ 
دولار يستطيع ان يستخدمه وينفق منه ما يراه ا لتهدئة الجو مع كل 
من مراكش » وتونس > وطراباس . وقد منسج «موريس » صلاحية 
ابقاء السفيئة «بوسطن » في الخدمة في البحر الابيض المتوسط »> شريطة 
ان يعن لها قائداً آخر غير قائدها الخحالي ؛ الربان «دانيال هاكنيل » . 

ول الحظ » كان الربان « دانیال ماكنيل » قد أعر الى الولايات 
المتحدة » والحق انه كان قد عزل من منصبه حال وصوله اليها » وذلك 
عل بالقائون التهري الصادر في الثالك] من آذار (مازمل) س 16.411 
فتأسف «ايتون » نلسارة مثل ذاك الرجل الغسكري . وعلى الرغم من 
ان أصدقاء « ماكنيل » كانوا يعتترونه شاا غريب الاطرار ٤‏ فكان 
« ایتون » يؤمن بأنه يتمتع باندفاع قوي ويتميز بفهم عميق أكثر من معظم 
القادة الاخرين . 

غر القائد الامبر كي ( موريس ) ببارجته » ومعه « كاثكارت) ٠»‏ 
ال مالطة . أما «موراي » » فقد أبحر الى طولون كما يصلح دفة السفينة 


. وهو رمز السلام‎ ٠ 


« كونستليشين » قبل توجهه الى جبل طارق ليتزود بالبضائع والحاجيات. 
و كانت السفن الامبركية الاخرى في البحر المتوسط تقوم برحلات مواكبة 
من حين ال كر 5 و ترسو في بعض المرافىء الاوروبية الملائمة . 

شخ «كاثكارت» بأنفه للأهمية الجديدة الي أضفتها عليه التعليات اأرسمية 
الأخيرة الصادرة اليه شخصياً كقنصل في رار ومفاوض له شأنه مع 
طراباش » الى درجة انه لم يعد يمالك نفسه او يكبح جموحه . وأضاف 
شرف الاخار مع قائد الاسطول لامر كي الى سروره سرورا جديدا 2 
كا ضاعف من وهه بالعظمة . فها هو أخيراً محتل مركزاً بمكنه من 
اصدار الأوامر الى عدوه اللدود » « ريتشارد اوبراين» - هذا ما راوده 
على الأقل . ان مجرد التفكير بكيفية الاخذ بثأره على ذلك النحو » جعل 
الرحلة من ١‏ ليغورن: الى مالطة ممتعة جداً بالنسبة له . 

والذي كان قد أزعج « كاثكارت » وضايقه اکر فاکار كاي السارق - 
نجاح «اوبراين» في اطلاق سراح الربان « اندرو موريس » > قبطان 
السفينة « فرانكلين » » والبحارة الامبركيين م > في الثاني والعشرين 
من شهر ايلول (سبتمير ) ؛ عن طريق توسط داي الجزائر من جهة » 
ودفعه مبلغ خسة آلاف دولار من جهة اخرى . ويبدو ان «اوبراين» لم 

باتفاقية ١‏ ديل » ت الباشا حول تبادل الاشرى . . وبدمبي أن يغضب 
ERY 0‏ لتدخمل «اوبراين » في تلك المسألة » ونخاصة بعد ان 
أعقب الداي توسطه علاحظة لفت فيها النظر الى ان الزائر مستعدة » 
بكل سرور وعن طيب خاطر > ان تلعب دور الوسيط بغية احلال 
السلام بين الولايات المتحدة وطرابلس . 

ثار ‏ كاثكارت » ولعن تضامن « اوبراين » مع يهود الجزائر وتسرعه 
الاحمق في دفع فدية الأسرى لا سيا وان الباشا كان على وشك اطلاق 
حريتهم » علا بشروط اتفاقية القائد « ديل » لتبادل الأسرى شك 
انه ٠»‏ مع ذلك كله ٠‏ ليس لديا اي دليل يثبت ان «اوبراين » کان 
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يعمل بطريقة معوجة أو بدافع لا انساني > اذ لا غبار على تصرفاته 
البعة . 

ولا كانت فرصة تأنيب «اوبراين » تأنيبا رسمياً أغلى من ان بدعها 
تفلت من بديه » فقد كتب « کاثکارت » بوصفه المفاوض الاوحد مع 
طر ابلس » إلى رئيسه السابق رسالة“ مقتضبة من مالطة » في الخامس والعشرين 
من تشرين الثاني ( نوفير ) ٠‏ يلومه ويوخه فيها على التدحل في مسألة 
الأسرى » وينذره بأنه هو وحده صاحب الحق في التفاوض مع طرابلس. 

أما «اوبراين) وداي الجزائر » فكان في مقدورهما ان ينصرفا الى 
اعنال اخراع الى جا عفد السلم . وعلى الرغم من ان تعيين «كاثكارت: 
قنصلا” في الجزائر كان لا يعني بالتالي توليه منصب القنصل العام الذي 
سبق « لأوبراين » ان شغله » فقد أخير « اوبراين » غتصبه الجديد ©» 
بكل دقة » « كقنصل عام في الجزائر » » کا أمر « اوبراين » على نحو 
متعجرف بأن يزوده بتقارير مسهبة من حين الى آخر » ( كل ذلك في 
رمال رة ١٠١‏ شاط اوور ار ) س 016079 . اما اوران ) فما 
نظر الى الرسالة نظرة احتقار » اذ انه كان يعلم مسب ان الداي الذي كان 
قل شر بقران ن كانكارات ) الاح ت رفض وره كل 0 
وانه ارس نمه هذا ان رئيس الولايات المتحدة في السابع عشر من 
تشرين الاول ( اوكتوبر ) » اي قبل ان بتلقی « کاٹکارت » قرار 
تفويضه في «ليغورن » . 

e 


الشيء الاهم من عرض تلك الاوبرا الكوميدية عن الصراع بين 
«اوبراين » و و كائكارت م › ما كان بحري في افريقيا الشالية من 
احداث متتالية خلال خريف عام ١8٠١17‏ 

لعبت فرنسا دور الوسيط الشريف ني معاهدة السلام الي عقدتها 
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السوبد مع طرابلس في الثاني من تشرين الاول (اوكتوبر) » والي 
كانت تقتضي منها دفع 0٠‏ دولار نقداً » وجزية سنوية قدرها 
۰ دولار . ولاضفاء جو من المودة على المعاهدة » أرسل «نابوليون)» 
الى الباشا هدية كانت عبارة عن طراد ذي أربعة عشر مدفعاً . 

ان السويد ٠‏ الي كانت تعارض اصرار الانكليز على حقهم في 
تفتيش المراكب المحايدة في عرض البحرء كانت قد انضمت الى الحخلف 
البحري الشهالي > متحالفة بذلك ‏ بصورة مباشرة وعملية ‏ مع «نابوليون» 
الذي كان يبذل شى المساعي للقضاء على تفوق بريطانيا التجاري . 
والملاحظ انه لم 55 شأن العاهدة المعقودة مع طرابلس بفضل 
الفرنسيين ترك الولايات المتحدة وحيدة في ميدان الحرب مع تلك الدولة 
راو الايالة) فحسب » بل لقد كانت ايضاً سابقة سيئة بالنسبة لثمن 
السلم المر تفع : 

وعقب توطيد السلام بين السويد وطرابلس بفئرة وجيزة » وصل 
الربان « جيمس بارون » في الفرغاطة «نيويورك» الى شمالي افريقيا ... 
وني الحادي والعشرين من شهر تشرين الثاني (نوفير ) © سكم الربان 
المذكور مواطنه القنصل الامركى « اوبراين » الثلاثين الف دولار المرسلة 
ام داي: ارا كيل عن االات اجره ى ولاتكانت اللقرة هة 
اذا جاز لنا التعببر ‏ في الجزائر ٠‏ في تلك اللحظة بالذات » وذلك 
بسبب توزيع الاموال الطائلة الذي قامت به فرنسا وغيرها .من الدول 
الاوروبية > فقد رفض الذاي 2 من غر ابطاء - قبول دفعة نقد > 
وهدد باعلان الحرب على الولايات المتحدة من جديد» ما لم تصل المعدات 
خلال شهور ثلاثة . ليس هذا فقط » بل انه أضاف الف برميل من 
البارود على لائحة طلباته الاصلية . 

ولم يكن امام «اوبراين » سوى التأكيد على رغبة الولايات المتحدة 
باحلال السلام مع الجزائر > من غير ان يضمن أية وعود خصوص 


Ns 


شحن المعدات . 

وي تونس »۰ كان «ايتون» يعاني من الباي الذي ما انفلك يستيد 
بالولايات المتحدة ويتغطرس في ا اياها ... وها هر الان. يظالت 
الولايات المتحدة بطراد ذي ستة وثلاثين مدفعاً بعد ان عدل عن د 
السفينة الشراعية الاسبق . :والحق ان ضعف الاسطول وتساهله في معاملة 
طراباس أدى الى تلك النتائج السيئة . فقد قال وزير الباي الاول للقنصل 
« ايتون » انه لرعا كانت الولايات المتحدة دولة قوية ضمن حدودها » 
بيد انا قصبة جدا إلى درجة ان توس لا عام ولا مح لا اا 
اكثر مما تحسب «١‏ لنابولي » - وهي مضرب الئل في الضعف والازهراء. 
أما «ايتون» »> فقد قالها اكثر من مرة : 

« ان الحرب مع تلك الايالة امر لا مفر منه » الا اذا امسكا 
بلحية طرابلس وضربناها ضرباً ميرحاً » . 

كان الاسطول الاسركي ٠‏ في ذلك الوقت كله »> عقا عاجزاً الى 
درجة كبيرة.. ان وصول السفينة. ٠‏ نيويورك » لدعم الأسطول لم جد 
نفعاً » لان « بارون» كان مضطراً لنقل سفينته فوراً الى « بورت ماهون» 
لاصلاحها بعد ان ابر الى الجزائر . اما 3 موراي » > الذي زواد 
السفينة « كونستليشين » بدفة جديدة في طولون »> كا نعلي » فقد 
مزّقت صاريه الرئيسي ريح هوجاء هبت عليه في طريقه الى جبل طارق» 
فاضطر الى الرسو في مالقه للقيام بتصليحات جديدة استغرقت قرابة شهر.. 
وبينا هو هناك » وصلت السفينة ر جون ادامس ) بقيادة القبطان 
« جون رودجرز » من الولايات المتحدة » نحمل اوامر جديدة الى 
« موراي » ليعود بالسفينة « كونستليشين » الى بلاده . 

وكانت الاؤامر الصادرة عن تطارة 2-1 اا بطلا دد 
السفينة « تشيزابيك » الى هرفأ من مرافىء الولايات المتحدة + ونقل القائد 
« موريس » الى السفينة « نيويورك » . 


1۰١ 


وني الفئرة المتراوحة بين اواخر فصل الخريف ومطلع فصل الشتاء » 
اقام و موريس » في مالطة باعتبارها مرف" مناسباً وملاذاً امنا . 

وأخيراً » انتقل الى مرفأ مريح آخر هو «سبراکوزة» › بدلا من 
ان بجر الى ماحل طراباس © وذلك اعتبارا من اليوم التالي لعيد ميلاد 
السيد المسيح . ولسنا محاجة الى القول انه لو طلب منه مرافقة مجموعة 
من الناتحن ي رئحلة مجر ال حرض الط > ا كان ا 
انسب من اتلك الامكنة .وأروع. من .ذلك النوع من العيش وتمضية. الوقت . 
وني اواخر سنة ۱۸٠۲‏ » كان الاسطول الامير كي مشتتاً مبعثراً » وكان 
القائد بقم في مكان قصي' عن ساحل العدو » ذلك الساحل الذي لم 

براه اند O‏ ل طلا بعد يسمح له باستعال المنظار 
لرؤيته . 

وني اول شهر تشرين الاول (اوكتوبر) ٠‏ حرار ١‏ ايتون» رسالة 
الى «ماديسون) يشجب فيها اعمال « موريس » ويتهمه بعض الامهامات» 
الا انه لم يرسلها الا في ماية ذاك الشهر . وقد كتب في دفر ملاحظاته 
حورل تلك الراك اللدرافة الثالية كرتن ؛ 

» الحقيقة لا تقال كل الأوقات‎ ٠ 

وصلت الى شمالي افريقيا انباء رحلات المتعة والاستجام الي كانت 
تقوم مها السفن الامير كية متنقلة بين افضل مرافىء إسبانيا »> وفرنسا » 
وايطاليا . وتناهت الى اماع «ايتون» انباء من سردينية عن وصول 
بعض وحدات الاسطول الاميركي الى « كاغلياري » » وعن الساعات 
الحلوة الي كان عضيها القائد « موريس » » وزوجته ›» وضباطه » 
فحاتق « بإيتون » الحيال ليقارن بين تلك الانباء وبين «زيج الحرب 
واللذة الذي عرفه كل من « انطوني » و ١‏ كليوباترة » . فنقل شعوره 
الى حاشية دفتر يومياته » ودون ما يل : 

«انصح حكومة الولايات المتحدة بأن ترصل «فرقسة "من المهرجين 


لكان 


وعدداً من الحرم اوقوف صفاً واحداً في وجه مرافىء العدو . 

« فار ما تمكنت دول افريقيا الشهالية عندئذ من ان تلقى نظرة خاطفة 
على « اسطولنا المنغمس في شهواته » . 

ومضى « ايتون » متسائلا” : 

« من - غير ضابط E‏ > جرد التفكر > في ان 
0 مع زوجته ليحارب بلدان افريقيا الثمالية ؟! ان الظروف الراهنة 
المريبة لتنبىء العدو بأن اسطولنا لم يأت ليحارب . ليس هذا كل ما 
هنالك : بل ان السفن * تمنع من الوصول الى هذا الساحل خوفاً من 
المحجر الصحي في اوروبا .. لقد توقع الاوروبيون ان يبدي اسطولنا 
الامبر كي نشاطاً ملحوظاً عند اللحظات الاولى من اندلاع هذه الحرب . 
وقد ذعرت تلاك الايالات حال وصول اسطولنا . على ان حر كاتنا لم 
تأت مطابقة لما كانوا يتوقعونه منا من حزم وعزم » فأزالت مخاوفهم 
ونزعت الذعر من قلومم . لقد تغبرت الحال الان عا كانت عليه من 
مال و 

يبدو ان « ايتون » غير نظرته الى « موريس » » ولو الى حين» 
ما وع لات نيا ولتم اننا القت افك ٠‏ اد ا رن 
في ۳۰ تشرين الاول (اوکتوبر) ما يلي : 

وان ال بان د ری )ادي واجه > از ارسان ارا 
مۇق .. » ( من يوميات « ايتون » ) . 

ولک عاد روزن ای کب لعفت دات ازن ایم اء ا 
يتراءى. لا بأنه قراره - او قل رأيه - الآخير : 

وسوف أرسل الرسالة بأكملها في الغد . ان المباحثات الجارية مع 
الجزائر رواية خيالية ومهزلة من المهازل . ان ضباطنا بتمتعون بأوقاتهم 
ويروحون عن م على نفقة الحكومة. الافضل عندي ان اقضي على 
مستقبلي السيامي من ان اهدهم وارشدهم » : 

۳ 


بدا ان خطة ١‏ ايتون» لتنصيب احمد حاىا” دمية على عرش طراباس 
قد “حك عليها بالاخفاق في نماية عام 1801 . فعلى الرغم من انذاره 
اياه بان موته مق اذا ما وطفت قدناه ارض اطرايلس © فقن صل 
أحن على جواز سفر من الربان ) موراي ) عندما كان ذلك الريان 5 دالطةء 
وامحر الى درنة على سفينة انكليزية . والجدير بالذكر » ان «موراي» 
کان نثئق بامكانيات أحمد » .ويعتقك. انه سوف يشكل زمرة ي طرابلس 
مناوئة لشقيقه الباشا الحا . اما ١‏ ايتون» > فكان يعتير ان اللجاح 
متوقف على ابقاء احمد بعيداً عن مناطق الحطر » الى حين يتمكن 
الامر كيون من التعاون »> بصورة محدية > مع الثوار الوطنين . 

واتفق أن اجتمع ١‏ موريس ) بأحد اعوان احہد ف مالطة _ واه 
« سالفاتور بوستيل» ۰ ووصفه بأنه حداد مالطي - فلم تررق له ا 
بأي شكل من الأشكال . ومع العم بأن التعليات الصادرة عن وزير 
البحرية والموجهة الى ١‏ موريس » كانت نقر مقترحات «ابتون » 
و١‏ کاٹکارت ) > فان ( موريس ) لم بفسر تلك التعليات بأنما تفرض 
عليه مساعدة احمد للوصول الى عرش طرابلس . کا انه ارسل يول 
ان احمد يريد من الولايات المتحدة ان تدفع له مبلغ خمسة آلاف دولار 
مسقا » وان تزوده بعشرين الف وحدة من السلاح > بالاضافة الى 
كمية معينة من البارود » هذا عدا الماح له باستعال جميع قطع الاسطول 
الامير كي في البحر المتوسط ضد طرابلس . وقد استخلص من جميسع 
١‏ امر بغيض محرج بالنسبة المسؤوللين في الحكومة الاميركية » . 

اما اذ رضي احمد واعوانه بتقدىم ضمانات مائلة ومناسبة وني صالح 
الولايات المتحدة > فان ( موريس ) سوف يقدم له عشرين برا من 
البارود» ويعده باحضار الاسطول الامبركي الى طرابلس في شهر حزيران 
( يونيو) المقبل »> حين يكون الطقس مؤاتياً . اما «ايتون» » فقد 


لكالا 


اعتير تلك المساعدة قليلة اكثر مما ينبغي » ومتأخرة الى ما بعد فوات 
الاوان حين تكرت الف قل سق الملل . وهكذا > وذ ان اة 
اشرفت علي اتا > فانه كان يصعب عليه الا يرى اي بصيص من أمل 
للمصالح الاميركية في افريقيا الشالية . 

وني العشرين من شهر كانون الاول (ديسمير ) : دون «ايتون» 
في دفير ملاحظاته اليومية قراراً مائياً يتعلق بعزمه على مغادرة تونس 
والانحار الى «واشنطن ) > وتأمل - بتلك الطريقة - ان حمل ل 
المسؤولين الحكوميين على الانضات إلى تقريره عن تقرش الاك الأفريقية» 
وعلى اعارته بعض الاهمام . والذي ساعد «ايتون» على الاسراع قي 
انخاذ مثل ذلك القرار » هو الحديث الذي دار بيئه وبين مهندس الباي 
الهولندي » الربان « جين هاميرت » » الذي اعلن له ان الدول الافريقية 
الشالبة جميعاً دف الى ان مجعل من الولايات المتحدة دولة 0 
الجزية » لا سا وانها « تعتمد على بعد دولتكم عنها كعامل مطمئئن » 
اندفاعكم وحاس التجاري كضمان 0 5 

وني اليوم ذاته » كتب «ايتون» الى « ماديسون » راجيا منه 
اعفاءه من منصبه القنصبي في تونس ‏ ذلك الرجاء الذي طالما تقدم به 
في مناسبات سابقة . وأضاف انه يفضل العيش في احقر مناطق العام 
وأقذرها على البقاء في شمال افريقيا اكثر من ذلك .. اضف الى ما 
تقدم» انه شعر بأنه. ما عاد في مقدوره اسداء اية خدمة لبلاده في تونس»6 
لا سا وان ضعف الاسطول جعل تحدثه عن القوة والمقاومة امراً مستحيلاً 
ومشيراً للاحتقار والاستخفاف . اما الدول الاوروبية » فكان من الجلي 
اها تستعد لتجديد الجرب . فمعاهدة ( اميان » كانت محرد هدنة مريبة 
سوف تخرقها بربطانيا العظمى حتماً » وني اسرع وقت . واذا انطلقت 
شرارة الحرب الاولى » فان دول شالي افريقيا سوف توحد قواها لمجاممة 
الولايات المتحدة . 


ومن هنا » فققد حث «ايتون » الوزير «ماديسون» على اعادة 
النظر في الوظيفة القنصلية في شمالي افريقيا ‏ بصورة عامة ‏ على ضوء 
ما كان قد اقترحه قبل عامين » وذلك قبل ان تبدأ لجرب المنتظرة . 
اما بالنسبة له شخصياً > فقد عمل ما فيه الكفاية في افريقيا » وكله 
شوق الان للعودة إلى بلادة . 

كان «ايتون» محفوفاً بالمشكلات الدبلوماسية من نحو © وبالضائقة 
المالية من نحو آخر » وقد كانت أموره الشخصية والمالية تتعقد وتتشابك 
آل درجة أله واجه الافلاس . ومع ان اعماله التجارية كانت كثيرة 
وناجحة قبل وقوع الحرب الطرابلسية » فان موقفه المتطرف ازاء الحصار 
جعل التجار التونسيين الذين كان يتعامل معهم ي السابق © ينفرون منه 
وينفضون من حوله . أضف الى ذلك » ان سفينتيه الخاصتين «مورئينغ 
ستار و » و«غلوريا» » ما عادتا تحملان شحنات مرمحخة » وان الاسعار 
لمندهورة في ٠‏ ليغورن » كانت تشكل اعظم خطر على تقديراته التجارية. 

والاسوأ من ذلك كله » انه كان قد اقترض ممبالغ طائلة هن الاموال 
بفوائد مرتفعة جداً في تونس ... كان توظيف السفينة « غلوريا» 
وارسالها في مهات حكومية يكلفه غالياً اكثر مما يطيق ؛ لقد دفع من 
ماله الخاص الكشر لارضاء امد ؛ ثم اخذ على عاتقه ان يفتدي فتاة 
سرديئية حسناء » اسمها الكونتيسة «ماريا آنا بورسيل » »© لتخليصها » 
بل وانتشالهها > من حرم الوزير الاول التونسي « مصطفى خوجه ) 
- وهو عمل دولكيخوتي ولا ريب . 

ان دوافع تلك المغامرة الاخيرة ما زالت غير واضحة لدينا . اسنا 
نعل اذا ما كان «ايتون » على علاقة غرامية بالحادمة السردينية المذكورة. 
فالواقع انه افتداها بمبلغ ۱۷,۰۰۰ قرش » وانما باتت مع والدتما تحت 
سقف بيته لمذة تسعة اشهر . وقد أرسل الى والدها فاتورة بلغ الفدية 
منتظراً ان يرسل له البلغ ٠»‏ ولكن عبثاً . وعندما غغادر «ايتون» 


كا 


تونس في شهر اذار (مارس) سنة 18٠0‏ > أوكل الى خلفه المؤقت 
- الدكتور «جورج دايفيس» = مهمة تحصيل الدين . لم يكن لدى 
« دايفيس » من ملازم او صاحب سوى تلك الفتاة » الي كان محتجزها 
عنده الى حين أشار عليه وزير الخارجية بألا« يبقيها في حالة العبودية»... 
فأطلق سراحها » واصبح نن فديتها جزءاً من التعويضات الي طالب 
ها «ايتون» حكومته . 

بيد اننا لم نعثر على اي دليل يثبت لنا ان مجلس ١‏ الكونغرس » قد 
وافق على تحمل تلك الفدية عند فض بده - بصورة نمائية ‏ من نحث 
قضية «ايتون» في سنة ۱۸١۷‏ . ۱ 

وبعد ان توالت عليه البلايا تری » وجد «ایتون» نفسه في شهر 
كانون الثاني ( يناير ) سنة ١8٠١7‏ > مديناً للحاج يونس بن يونس )» 
الوكيل التجاري الاول لدى الحكومة التونسية » ممبلغ "47٠6٠٠‏ دولار 
اسباني . كان « ايتون» قد اقترض منه المال الكافي لاسكات دائنيه 
الآخرين » ولكن الاج «يونس بن يونس » برهن على انه اكير 
شايلوك بينهم ( شايلوك : مراب لا يرحم ) . وفي ۲۲ كانون الثاني 
(يناير) سنة ۱۸۰۳ > کب «ابتون » الى صديقه « كاثكارت» » 
بعد ان انك جميع منافك الامل في وجهه > راجياً منه ان تمد 
له يد المساعدة » وأعلمه انه سيكون ‏ في مقابل ذلك - على استعداد لان 
يشحن على من سفينته الخاصة «غلوريا» ثلائمائة كنتال من البن والمؤن 
الأخرى: آل الولارات. المتحلاة : اذا ما صمن بان ديه سف يضفى . 

وصرح «ايتون» : 

,ان أي تأخير ني دفع المبلغ الى الحاج يونس ... اذا ما علي الباي 
بالامر » سوف يتخذ ذريعة لمطاردة سفننا التجارية . لعل الدفع الفوري 
العاجل جنبنا تلك الورطة » . 

والجدير بالذكر » أنه کان يوم ۸ شباط (فبراير) يوم استحقاق 


الك 


لدفع > وابن يونس لا يرضى بتأجيله بتاتاً . 
وسرعان ما تضاعفت مشكلات «ايتون: الخاصة والرسمية ... ففى 
السابع عشر من شهر كانون الثاني (يناير ) استولت السكدونة الامركية 
المسلحة و انير برايز » على السفينة « بولينا» المتوجهة الى طرابلس ...ولا 
كانت الشحنة مرسلة الى تاجر تونسي »> فقد ثار باي تونس على الفور» 
وطلب تعويضاً حالياً » مهدداً » فوق ذلك > بالحرب . ثم استدعى 
« ايتون» موعاً معنفاً » ورفض تأويله المسألة بأن طرابلس كانت مطوقة 
وتحاصرة .وان الشحنات المرسلة. الها مهددة بالاستيلاء في كل نة عاذ 
بقوانئن الحرب . ثم اعلن الباي ما بلي : 
و نحن » دول شمالي افريقيا » لا نعرف بقوانين الحرب الى اثفقت 
الدول اة علبها ا عل دود ا 
ولا اكد «ايتون» ان اعادة البضائع امر لا نبت فيه انسان سوى 
الحكومة الامبركية ني ١‏ واشنطن, > أجاب الباي بأنه يعرف كيف 
يعواض خسارته : 
« بطريقة اجدى واسرع ... انت تعلم أ دخلت حرباً ضد «نابولي» 
و «جنوى » .. سوف آمر رجالي بالانتقام من مراكبك التجارية الي 
تدخل الى هذين الميناءين » . 
واضاف الباي ان تجار بلاده سوف يستأنفون عمليامهم التجارية مع 
طرابلس » وانه يأل ان حتجز العديد منهم كما يذكي ذلك نار الانتقام 
في نفوس رجاله . واخيراً قال : 
«اكتب ما قلته الى قائد اسطولكم» . 
وهذا ما فعله «ابتون) بالضبط »> مشراً الى ضرورة مجىء «موريس) 
الى تونس ومعه 5١‏ کاٹکارت ۾ على جاح ا : ثم أنذر ا 
« ان قضايا ومصالح الولايات المتحدة المهمة الي لانحصى هنا لتتطلب 
تدخلك والتشاور معكم » ولرعا تطلبت ايضاً قوت ! » . 


۰۸ 


قرأ ( موريس » رسالة « ايتوث ۾ وهو 5 مالطة الى كان قد وصلها 
في الخامس من كانون الثاني (يناير ) » بعد اقامة قصيرة قضاها في 
« سبراكوزة » . اما الفرغاطتان «نيويورك» و«جون ادامس » فكانتا 


وني الثلاثئين من شهر كان الثاني (يناير ) » أرسل «موريس» 
السفينة « انتربرايز » الى تونس لتنىء القنصل الشارد الذهن بأن عليه ان 
يتوقع زيارة من الاسطول في اسرع وفك مكن . ومن م ١‏ أحرت 
الفرغاطات الثلاث الى طرابلس كما تقوم باستعراض كانت تتوقعه افريقيا 
الغيالية برها مد حرا سنه . بيد إن راا عاتة وعراصف شدردة 
حالت دون دنوها من ذاك الساحل » فعادت في ٠١‏ شباط (فراير) 
الى جزيرة اظ 0 من غر إن دل فى ل النظر ولاق شال 
التصويب العائدين العدو . وبعد الفراغ من تلك المهمة المظفرة > غادر 
« موريس » وقادة سفنه مالطة الصديقة » للرسو في خليج تونس في ۲۲ 
شباط (فيراير) ... لقد ضحك قلب «ايتون » فرحا لرؤية الفرغاطات 
الامير كية الثلاث والسكونة «انربرايز» . 

وبخدعة موفقة » تمكن « ايتون » في الاسابيع الماضية من درء 
خطر المحاربين التونسيين : ففي مطلع شهر شباط ( فيراير ) » كان قد 
اطلق - ببراعة ودهاء ‏ إشاعة 'مفادها ان تسع فرغاطات امير كية » 
بالاضافة الى اربع فرغاطات اخرى في البحر المتوسط »> هي في طريقها 
الى ساحل افريقيا » وان من المتوقع وصوها ببن لحظة واخرى. وعندما 
وصلت تلك الانباء الى الباي » عدال موقفه المتعجرف تجاه القنصل على 
نحو واضح . والواقع إن ١‏ درن ) كمف إن الات در أن طف 
رجاله ليس ضد الاميركيين . وائما ئا عن السويديين . 

استقبل الباي القائد « موريس » عفاوة » بيد انه لم ابد عليه علائم 
الروع والرهبة لقدوم الفرغاطات الامير كية . فن المرجح انه كسان يعلم 


١4  ةيكربمالا الحملات‎ ۹ 


حينذاك ان القائد البحري الامير كي يفضل السلمى على الحرب » لا سيا 
وان اشاعة الفرغاطات التسع باتت اقرب الى الحيال منها الى الواقع . 
ثم تناقش « موريس » والباي الى ما لا نماية في موضوع اعادة البضائع 
التونسية الي كانت قد سلبتها « انتربرايز » من السفينة « بولينا » التي 
استولت عليها ؛ وهذا » مع الاشارة الى ان و كاثكارت ) كان يقوم 
بدور الترجان بين المتناقشين المذكورين . وأخيراً > استسلم « موريس » 
لتهديدات الباي بالحرب » ووافق على تسوية الحلاف في تونس بدلا من 
التورط في محاكمة تتولاها احدى محاكم الغنائم في جبل طارق ... ولقد 
تم الاتفاق على ان تعاد جميع البضائع الي يشت الما تخص مواطنين 
تونسين إلى أصحابا . والخدير بالذكر > ان الدعوى المتعلقة ابقضية 
1 بولينا ( استغرقت سنوات عديدة! الى درجة ان اسا المد عبن عمد 
امسا الى الالتجار . 

اذا كان « موريس » يعتقد ان بذلك انتهت مشكلاته المعقدة مع 
تونس » فقد ادرك انه كان مخطئاً في اعتقاده عندما طرح كل من الباي 
والحاج يونس بن يونس موضوع الديون المتوجبة على ١‏ ايتون » . فقد 
ادعى ابن يونس ان « ایتون » كان قد وعده بأن يدفم قائد الأسطول 
دیونه حال وصوله . فأذكر « انتون » ان يكون قد وعد ابن يونس 
مثل ذاك الوعد » ولكنه اعترف بأنه كان قد أعرب عن امله بأن يتمكن 
من الدفع . واحتدم النقاش أكثر ما احتدم حين طرح موضوع السفينة 
المسلوبة ... ثم طالب الحاج بن يونس » يدعمه الباي » بدفعة قدرها 
۰ دولار اسبانى . فتنصل القائد ١‏ موريس » من حمل مسؤولية 
الدفع وعم عل مغادرة "وار ,في! 14 لادذار مار 6 وة ا إت 
حاول الاقلاع » حى طلب منه بن يونس » باسم الباي » ان يعتير 
نفسه موقوفاً كضيان لديون « ايتون » . 

اذا » لقد هبط الاعتبار الامبر كي وهوت اليبة الامبركية في سائر 
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أغاء افر ف القالة الى لحظ الد ركات . وخضع قائد الاسطول الاميركي» 

فرغاطاته الثلاث - الراسية في خليج رس للحجر ١‏ والترقيف 
المذلين خضوعاً تاهآ ... م توجه « موريس ) › و ( كاثكارت 6 
والربان و جون رودجرز » قائد السغينة « جون ادامس ۾ » الى می 
القنصلية الامر كية في انتظار مقابلة الباي . وني اليوم التالي » استشدعوا 
(كالمتهمين مجرعة ) الى القصر . كان الباي غاضباً ثائراً » "بيرم شاربيه 
وسبلتهء محنق . لقد انفجر قائلا” بأن ١‏ ايتون » مخنون » لا محالة » 
وانه لا يستطيع ان يتحمله اكثر من ذلك في بلاده ... جب ان يرحل 
« ايتون ‏ في الخال ؛ ومجب ان يدفع القائد الديون المتوجبة على القنصل 
اذ انه - اي القنصل ‏ كان قد وعد بذلك فور وصول الاسطول... غب 
ذلك » شعر « كائكارت » بأنه من المنطقي ان ينكر امام القائد أنه 
كان على عم سابق بضائقة « ايتون » الالية . ومع ان «١‏ ايتون » أبرز 
نسخة عن الرسالة الي كان قد بعثها الى «كاثكارت» في ذاك اللخصوص 
فقد أكد هذا الأخر انه لم يتسم تلك الرسالة البتة . 

ي نمساء الخامس من آذار ( مارس ) » وبعد أن رهن 7 ايتون »6 
سفينته ١‏ غلوريا » » جمع مبلغ ١١٠٠١‏ دولار ... فبقي على القائد 
ان يدفع مبلغ ۲۲,۰۰۰ دولار قبل ان محصل على اذن بالرحيل . فحصل 
على المال المطلوب نقداً من المندوبية العامة لفرنسا » بعد ان وقع على 
كمبيالات مسحوبة على اسم وحساب الولايات المتحدة في « ليغورن ». 
وهكذا » تنازل ١‏ ايتون » عن جميع ممتلكاته لحكومته كتعويض جزئي 
عما دفعته عنه من مبالغ . أن ( كانكارت ) © والربان رود درن 
والدكتور « جورج دايفيس » - طبيب جراح من اطباء السفينة 
« انتربرايز » كان قد عيّنه « موريس » لتسيير شؤون القنصاية ‏ » 


ه ذلك الجزء من اللحية الذامي على جانبي الوجه او على الذقن . 


لك 


فقد اضطروا الى البقاء على اليابسة بيا كانت الأموال حصي وبيما كان 
قد مح للقائد « موريس » بالذهاب الى بارجته . وقد حضر «ايتون» 
تقريرا جا جری وارسله إلى ٭ مادسون ) © وطلاب مته مرة اخرى أن 
يسمح له بالاتصال شخصياً بوزارة الخارجية الامبر كية في « واشنطن ». 
وأضاف ٤‏ تقريره يقول : 

« اني في وسط خضمٍ هائل من الديون والفوائد هناء ولست ادري 
من أين آني بوسائل عيشي اليومي لتأمين لقمة العيش » . 

أما فما يتعلق بتوقيف القائد « موريس » » فقال « ايتون » الها 
« حادثة لم يسبق لها مثيل في تاريخ انتهاكات دول شالي افريقيا للقانون 
والاحتشام ا 

وأخيراً !!.. غادر الاسطول مرفاً تونس في العاشر من شهر آذار 
C9‏ أعر « كاثكارت ) مع القائد في السفينة «تشيزابيك) » 
مع الاشارة الى ان « ايتون » لم "يدع للاحار على من تلك البارجة » 
وانما سافر بالسكونة ١‏ انتربرايز » . وكان حمل معه من تونس شهادة 
موقعة من قناصل كل من هولندة » وفرئسا » وبريطانيا > واسبانيا » 
والداتمارك » تثبت اجتهاده واستقامته في اداء واجباته الرسمية . 

هكذا انتهت تلك المرحلة غير المشر فةه من تاريخ علاقات الولايات 
المتحدة مع الدول المتعربرة > فكانت معها ناية مهمة ١‏ ايتون » المرهقة 
كقنصل الولايات المتحدة في تونس . 


© 
أحر القائد ( موريس ) الى جبل طارق بعك ان ر على الجزائر 


. يقصد المؤلفان انها غير مشرفة بالنسية لاولايات المتحدة‎ ٠ 


لا 


وهناك » قي جبل طارق » .نقل علمه المثلث الشكل العريضه الى السفينة 
« نيويورك » » تنفيذاً لتعليات صادرة عن « واشنطن » ... أما السفينة 
و اتشيزابيك ١‏ ءافقد رفعت مرسانها استعداذ1 للاغار الى امار كا . 

وقد ترك « ويليام ايتون » الاسطول الامبر كي علد طارق » 
وأحر على متن السفينة التجارية « برسيفيرانس » المدحرة الى «بوسطن». 
كان يعتقد » في تلك النيهة » انه يغادر افريقيا الى الأبد ومن غر 
ما رجعة » ولكنه لم ينس عططه. القاضي بتتصيب سلالة حاكمة موالية 
للامير كيين في طراباس . كانت تنتصب أمام ناظريه تفاصيل تقرير 
طويل عن شمالي افريقيا يأمل ان ينر السبيل أمام وزير الخارجية والرئيس 
١‏ جهرسولك ) . 

وافترق كل من ١‏ كاثكارت » والقائد « موريس » عن بعضها 
الآخر في جبل طارق ... لقد كانا » بادىء ذي بدء » من الاصدقاء 
الا | کار ) رلك عت فا أذ ر کایرت لحتل 
القائد الذي تتيح له صلاحياته التفاوض مع اية دولة من دول افريقيا 
الشمالية بغية احراز السلم » في حين كان يعتقد ‏ اي « كاثكارت )- 
انه هو وحده المكلف بالتفاوض مع طرابلس . أما « موريس » ؛ فقد 
كنت فا بعد أن ( كاتكارت ۾ : 

« كان 'يرثى لخالته »> لا سا وأنه لا يبعث على الاحترام ولا يدل 
عل هيبة ... » اضف الى ذلك انه : « كان يعتير متعجرفاً > با 
للخصام ٤‏ وغير علص ) . 

قفل ر کاٹكارت» عائداً الى ١‏ ليغورن » على السفينة «أدامس»» 
وأصدر « موريس » اوامره الى الاسطول ليتحرك بانجاه طرابلس في 
الحادي عشر من تيسان (ابريل ) سنة ۱۸٠۳‏ . أن الطريق الى طرابلس 
أذذى بالأسظول + كالعادة إلى مالطدة + حك رست السفن في أول 
نوارٌ '( هايو ) . 


NY 


هذا » وقد أصاب العطب” البارجة « نيويورك » إثر انفجار أودى 
حياة العديد من ضباطها ورجاها . وكانت السفينة « انتربرايز » محاجة 
الى تصليحات: ثانؤية . بيا كانت السفينة « ادامس » تقوم مواكبة بعض 
السفن ... لم يبق» اذأ » سوى السفينة « جون ادامس » صالحة لفرض 
1 


وبينًا' كانت السفينة و حون ادامس » تطوف محاذاة طرابلس 
عا عن سفن الاعداء ٠‏ وذلك ي ١۳‏ آيار ( مايو ا 
فرصة السطو على سفيئة امبراطور مراكشءواسمها « المشودة »... ويذكر 
القازىء 'قصة. تلك السفينة الي كانت في الماضي طراد؟ طراباسيا احتبيره 
الامبر كيون لمدة سئتين في جبل طارق . وبيان ذلك ان القنصل الامركي 
في طنجة ‏ واسمه « سيميسون  »‏ كان قد زود السفينة « المشودة » 
مجواز مرور توالا الدخول الى الموانىء المحايدة » ولكن حدث فعلا ما 
كان يتوقعه العديدون » وهو انها اتجهت نحو طرابلس محملة بالبنادق » 
والاسلحة » وسواها من البضائع المهربة . نقل الربان ١‏ رودجرز » » 
افك السفيئة ٠‏ جوت ادامس م © الفتحة (ااعى السفينة و ارد 
الى مالطة ؛ واعل القائد « موريس » القنصل ١‏ ميمبسون » بالخير . 

والحق ان الاستيلاء على ١‏ المشودة » كان أول نصر مظفر للاسطول 
الامبركي اعتباراً من وصول « موريس » الى المتوسط . 

وبعد طول انتظار ٠‏ أعد « موريس » السفن الثلاث الصالحة من 
اسطوله للقيام بغزوة جاعية على طرابلس . وصلت السفن الى المرفاً في 
۴ انار ( مانو ) . وسرعان ما تبادلت سفن الولايات المتحدة اطلاق 
النران مع السفن المدفعية ( المزودة بالمدافع ) ومع مدفعية السواحل » 
بيا طاردت السفينة ١‏ انتربرايز » مر كبا صغيراً وأجيرت الطراباسين على 
الماح ها بالدشول الى الشاطىء م ولي .75 ازاز ( عاي ) © عاد 
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السفينة « ادامس » » بعد ان أتمت مهمة المواكبة ء وانضمت الى 
الاسطول . 

ماذا كانت النتيجة ؟ لقد أظهرت التحركات العامة الأولى » عند 
غياب شمس اليوم التالي» عدم أهلية «موریس» کا اظهرت عدم جدارته 
أو كفاءته للمرة الثانية . لقد لمح الامير كيون تسع سفن مدفعية ومر كباً 
صغيراً تتجه جميعها نحو الميناء . فأصدر « موريس » اوامره الى السفينة 
حر أدامس » لقيادة اهجوم » بيبا تبحر الفرغاطتان والسكونة جنباً 
الى جنب داخل اليناء الخارجي الذي وصل اليه الاعداء.ولكن الامركيين 
وجدوا أنفسهم ي حيص بیص . كانت السفينة ١‏ جون ادا 1 ی 
موضع معين بحيث ان السفن والمراكب الاخرى ما كان ني مقدورها 
اطلاق النبران من غير تعريض تلك السفينة القيادية الى خطر الاصابة . 

وهذا ما حدث بالفعل . فان وابل الرصاصات الاولى التي اطلقتها 
السفينة « ادامس » ارقت حبال الاشرعة والصواري العائدة للسفينة 
١‏ جون ادامس » ( الاميركية ايضاً » ولكن اللسائر كانت طفيفة لسن 
حظ الامر كيين . كان الطرابلسيون محتمون بظلال الساحل الآحذة في 
الاسوداد »> ومعنى ذلك انه كان من المتعذر تمييزهم اللهم الا من خلال 
نبر ان بنادقهم ومدافعهم > با كانت ظلال الامير كيين ظاهرة بوضوح 
امام الافق الغربي . اضف الى ذلك » ان القمر المشع من فوق اشرعتهم 
البيضاء جعل منهم هدفاً ممتازاً ومثالياً . ان عبقرياً في الكوارث كان ليعجز 
عن تخليص نفسه في لباقة من هذا الموقف المميت الذي كان من العسير 
عليه ان يزج نفسه في اصعب منه . 

ان تردد الطرابلسيين هو وحده الذي خاص الاسطول من التحطم... 
ذلك ان الطرابلسيين سرعان ما كفوا عن اطلاق النبران » مما اتاح 
القراسة الق الاسركية انا رب من ووملتها' روخص من امأراقها . 

ماذا نستطيع ان نستتتج من تلك المعركة » وكيف نستطيع ان نعقتب 
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عليها ؟ : اذا ما كان من شأن المعركة ان اظهرت سوء القيادة عند 
الامركيين » فانها قد اظهرت ايضاً دلبلا على تفشي الرعب في نفوس 
الطرابلسيين الذين “قل منهم ثلاثة وجرح خسة ... لقد فرت جميع 
امراكب الظرابلسية . 

عبر الاسطول الامركى ؛ في اول حزيران ( يونيو ) » على عشرة 
مرا كب صغيرة تنزل شحنات من الحنطة في خليج يبعد حوالى خمسة 
وثلاثين ميلا“ شمالي غربي مدينة طرابلس » فحاول اضرام النار فيها . 
وبعد محاولتين فاشلتين كان نصيبه) الاخفاق > سكم رجال الاسطول © 
واحروا من جديد . وما يذكر » ان اللملازم اول «١‏ دايفيد بورتر » 
وأربعة من رجاله اصيبوا مجراح اثناء محاولتهم الانقضاض على المراكب 
المسحوبة إلى الشاطىء . 

وبصورة عامة » لم تكن هجات الاسطول حاسمة على الاطلاق»ولكن 
هذا لم بحل دون اغضاب الباشا . ففي الرابع من حزيران ( يوثيو ) » 
أرسل وزير حربيته ليسأل ١‏ موريس » التفاوض معه من جديد . وقد 
ضمن القنصل الفرنسي سلامة الاميركيين » فرفعت راية بيضاء » هي 
راية الهدنة » في الاعالي ؛ وني السابع من حزيران ( يونيو ) » نزل 
القائد الى اليابسة ليتباحث مع الباشا . ومن بواعث الدهشءان الاميركيين 
كانوا يعرفون ان اظهار قوم وعرض عضلامم نشرا الرعب في طرابلس » 
ولكنهم اكتشفوا ان ذلك لم يكن كافياً لمنع الباشا من التقدم بمطاليب 
فاحشة وخيالية . فلقاء ٠٠٠,٠٠٠١‏ دولار » ودفع جملة المصاريف والاموال 
الي انفقت في الحرب » مع الوعد بدفع 6٠٠٠‏ دولار كجزية سنوية» 
يكون الاشا مستعدا لاعاء المرب . 

وما رفض ١‏ موريس » هذا الابتزاز المقصود » انزل الطرابلسيون 
راية المدنة بغضب مشتعل » وهددوا بالانتقام والأخذ بالثأر » الى ان 
ذكرهم القنصل الفرنسي محنق «نابوليون » اذا ما انتهكوا حرمة المدنة. 


NE 


وبعد مساومات ومماحكات اضافية » قطع ١‏ موريس » المباحثات مسن 
غير التوصل الى معاهدة . 
9 

كان ١‏ .موريس » متشوفا العودة. الى مالطة > حيث كان قل تراك 
زوجته الي كانت تننظر مولوداً بين يوم وآخر . وقد احرت البارجة 
م المياه الطرابلسية في العاشر من حزيران ( ونيو ) » بيا تلقت سائر 
قطع الاسطول» أوامر للحاق بالبارجة بعد حن . وعندما وصل 
« موريس » الى مالطة » في ١4‏ حزيران ( پونيو ) » وجد بانتظاره 
لك ديد مره خخمية. ایام 

ومع ان الحملة الامبركية على طراباس "منيت بالفشل»فقد كان هناك 
شيئاً يستطيع ضباط الاسطول الاحتفال به . ولسنا محاجة الى القول انه 
سبق هم ان اختير وا امثال تلك المناسبات والاحتفالات على ظهر بارجة 
القائد نفسها . وفي ۲۲ شباط ( فيراير ) ؛ أنجبت زوجة قبطان 
السلوقيةء راي التفبة ١‏ تشيرايك ۲ ٠)‏ طلا كانت تسميئئه باسم 
« ميلانكثون وولسي لو ,» عند تعميده » احتفالا” بل ومهرجاناً طريفاً . 
كات لله الاعمطان والانجاب بدلا من الإله مارسه. هي الإلهة 
المسيطرة في اسطول « موريس » الامبركي . 

رفع الحصار عن طرابلس تنفيذاً لأوامر القائد في السادس والعشرين 
من حزيران ( يونيو ) . وني الليلة الاخيرة لرحيل السفن الامبركية » 
بجحت السفينة ٠‏ جون ادامس » في قصف مركب طرابلسي ذي انين 
وعشرين مدفعاً » وتفجيره » واحداث خسائر كبيرة في ارواح مسن 


ه السلوقية : أعل مقدم المر كب » او جزء من السفينة التجارية يبيت فيه النوتية . 
هه إله الحرب . 
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كان فيه . ومها يكن من أمر » فقد وصل الاسطول الى مالطة في 
٠م‏ حزيران ( يونيو ) » فهنأ رجاله القائد ١‏ موريس » عناسبة ولادة 
طفله الثاني . 

وهكذا » واثر قرار « موريس » بأن حصار طرابلس بات أمراً 
عقها" لا خير 'يرتجى من مواصلته » فقد أمضى ما تبقى من فصل 
الصيف مرتاحاً » وعلى مهل » بالرغم من ان الرحلات بين مالطة وجبل 
طارق ما كانت لتبعث على كثير هن السرور . ان الدليل الحسي القاطع 
على جهود الاسطول الحبارة يكمن في استيلائه على الغنيمة الهامة» السفينة 
« المشودة » > العائدة لمراكش أصلا .. ومن نافلة القول» ان مراكش 
قد احتجت على هذا العمل . والحق ان « موريس » اراد ان يتحرى 
صحة » بل وقانونية » مثل ذاك الاحتجاج أمام حكمة الغنائم في جبل 
طارق . وعلى كل حال » فقد عبر الاسطول مضيق ( مسينا ع»ءوواجه 
سعربات تارات وي اانابوليع» فتك حاول اقات شرام عض ال 
الملافعية » ولكن عبثاً . ,وقد مرت السفن في طريقها الى ١‏ ليغورن » »+ 
في اواسط آب ر( اغسطس ) » ممحاذاة جزيرة « إلبا, »> وهناك 
اطلقت المدفعية الفرنسية نيرانها على السفينة ١‏ ادامس » . 

وعندما أوفد الربان « هاغ ج. كامبل » ملازماً اول الى البابسة 
ليقدم احتجاجاً على تحرش المدفعية الفرنسية » اعتقل الفرنسيون ذاك الضابط 
الى ان دفع د كامبل » تن البارود الي استهلكته المدفعية الفرنسية » 
وذلك معدل جنيه ( انكليزي ) لكل طلقة ‏ وهو طلب يتناسب 
وطلبات قراصنة شمالي افريقيا انفسهم . فثارت حمية « موريس » 
أخيراً لتلك الاهانة » وانفجر قائلا" » إنه بسبب « حاقة الربان«كامبل» 
أت يلاكدلا ودنعناا المن ‏ . 

وفي « مالقة » » وي اليوم الاخير من شهر آب ( اغسطس ) » 
تلقى « موريس » رسالة من وزير البحرية تقيله من مركز القيادة » 
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وتأمره بالعودة فور الى بلاده على من السفينة « ادامس » . فانتقل 
مر كز قيادة الاسطول الى الربان « رودجرز » . كانت « واشنطن » 
قد قررت في خطتها الجديدة ارسال اسطول ثالث بقيادة ضابط اقدر 
وأشد كماءة . 

ان حملة موريس ) في البحر الابيض المتوسط اذا ما جاز لنا تسمية 
تطوافه المفكك الحالي من اي منهج او هدف بذاك الاسم - هبطت 
بالمنزلة الامبركية الى هوة سحيقة في تلك المنطقة بأسرها . فعلى الرغم 
من ان قصفه للسفن الطرابلسية الذي لم يكن حاسماً على الاطلاق قد 
ثبت أن استعال القوة قد يردع اهالي افريقيا الشمالية وبروعهم »> فان 
( موريس ) م ببذل مساع حميدة اؤ ثابتة للاستفادة من وضعه واغتنام 
E 0 - ٠.‏ 5 
الفرصة الي ايحت له . 

اغخر « موريس » من البحر المتوسط الى الولايات المتحدة ع وهناك 
عدبت عكمة اللتحفيى ف اقيادته. الحملة عل طرابلس . الثأمت الحكة 
يوم اول تسان (ابريل) سنة 7١805‏ ع2 في ١‏ واشنطن ۾ » وأصدرت 
قرارها التالي نصه بعد ثلاثة عشر يوماً : 

« ان الربان « موريس » لم يقد اسطو له ي البحر الابيض المتوسط 
بوعي واجتهاد ونشاط کا كان جب ان يفعل للقيام بالواجب الذي 
تمليه عليه مهمته على اكمل وجه ) . 

وقد اذ كر اقران المحكمة سبع حوادث اعتيرت كل واحلدة منها دليلا” 
على « تصرفه الخامل والمعوق » اعتباراً من شهر كانون الثاني ( يناير ) 
سنة ۱۸۰۴۳ » حن كان يبدد وقته في مالطة » وحتى فك الحصار عن 
طرابلس في شهر حزيران ( يونيو ) اللاحق ٠‏ وعند اطلاع الرئيس 
( جفرسون ) على رأي المحكمة » أقال ١‏ موريس ) من منصبه . 

وي ذلك العام 3 عام اقالته ¢ الهم 7 موريس » الادارة الامير كية 
بالتحيز السياسى » وعزى فشله الى اسباب ثلاثة هي : بطء الادارة 
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وتأخر وصول التعليات من « واشنطن » > وصعوبة الحصول على مؤن 
وذخيرة للسفن » والعواصف الي لا ترحم في طرابلس . ولكن احداً 
من هذه الاسباب لا يعتبر كافياً لتعليل الفوضى واللانظاهية والقيادة الحمقاء 
غير البارعة . وغي عن البيان » ان المؤرخين البحريين اظهروا نزعة 
نحو اعتبار تنحية ١‏ موريس » عن منصبه العسكري من غير محاكمة 
مشكربية رة دة حكفاً عل تو كر ل القساوة > ولک 
المعاضرين اله » واسمه ««تشارلز اغولدسبوروغ » © اغترك بي كتايسه 
« تاريخ الاحداث البحرية » ٠‏ انه بالرغم من ان ١‏ موريس » ربما 
استطاع قيادة سفينة واحدة قيادة حسنة » الا ان ١‏ كسله وعدم قدرته ) 
اثبنا جلياً انه « .ما كان اهلا لقيادة اسطول ۾ . 

م يلق « الكسندر موراي م » الربان العنيد للسفينة « كونستليشين ( 
تقريعاً رسمياً في بلاده » بيد انه احيل » بعض حين > الى الراحة 
وعدم المسؤولية . فشغل نفسه بالكتابة الى اعضاء مل « الكونغرس » 
بغية رفع الرواتب النصفية للضباط المحالين الى الراحة » كا حاول » 
عن طريق استعال الضغط السياسي » ان يضمن لنفسه منصب قيادة 
اسطول » ولكن عبثاً . 

لعل التطرف الحزبي الذي تميز به ضباط الاسطول الاميركي الثاني 
لفل إلى الجر الأب المتوسط كان احد اسباب فشل ذاك الاسطول 
وعدم اتباعه التعليات . في ۸ تشرين الأول (اوكتوبر ) سنة ۱۸١۷‏ 6 
بعث « كاثكارت » الى وزير البحرية يقول : 

« ان الربان « موراي » تلف عي في شعوره مثلا تلف عبلياتنا 
وعلاقاتنا مع دول شمالي افريقيا . فهو يقول انه من صالحنا في الوقت 
الحاضر ان نشتري السلم بالسعر الذي يفرضون »> ويصرح بأن حكومتنا 
سوف تبدي نشاطاً اعظم بعد سنتين من الآن يفوق نشاطهم وقوتهم 
واندفاعهم ني الوقت الحاضر » الأمر الذي يفند له بعض الاسباب السياسية 
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الى لا جال لتكرانها هنام . 
' وما لأ شلك فيفءاان المفركة الساسية العيفة. الى نها والفبدراليون»ء 
عل ١‏ حفر عزن ع وه ارت عل فكي ب شاط لسري : 
الذين اخذوا ينتظرون » بل ويتمنون » هز مته في سنة 18905 . وان 
ان عدوى التحيز انتقلت الى المؤرخين البحرين » فكانت السبب » الى 
حد كببر ٤‏ في ا عن تصرف 0 ازاء الاسطول 
وهي 0 خاطئة وتعوزها الدقة » كتبها اولئك المؤرخون . 
عندما 'عزل « موريس » من قبادة اسطول الولايات المنحدة في 
البحر الابيض المتوسط » وذلك في شهر آب ( اغسطس ) عام 1807 » 
كانت علاقات الولايات المتحدة مع دول افريقيا الشهالية سيئة بل اسوأ 
من ذي قبل » ولعلها ما كانت وصلت الى تلك الدرجة من السوء لو 
بقي الاسطول الاميركي في بلاده .. لذلك » فانه لن بعيد للولايات 
المتحدة احترامها السابق وهيبتها السابقة الا قائد قوي وذكي . واذا ما 
عجزت ١‏ واشنطن » عن فهم الوضع على حقيقته » فلا نستطيعان 
ننحي باللائمة على « ويليام ايتون » الذي كان يعمل على نحضير تقرير 
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۾ مفردها ١‏ فيدرالي » : وهو عضو 5 المزب > الذي دعا ي السنوات الاولى من تاريخ 
الولايات المتحدة الاميركية ؛ الى انشاء حكومة مر كزية قوية . ( المعرب) 
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المعارك الب 
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كان ١‏ الكو نغرس ( والرئيس ( جون ادامس ) ەسۇولىن مباشرة 
وبا معنوبات من جهة ثانية . فيعد ان اقدم ١‏ جون ادامس » على خطم 
الاسطول علا بتوقيعه على قانون ١‏ احراز السلم » في الثالث من شهر 
آذار ( مارس ) سنة ١8٠0١‏ » اتروى في « بوسطن » » ووجد هو 
وبعض الفيدراليين لذة عظيمة في تسقط اخبار الصعوبات الجمة الى 
کان تواجه الر ئيس ) جفرسون 1 على الصعيد السياسي 2 وكانت 
احدى اعقد المشكلات الي اعترضت سبيل رئيس السلطة الاجرائية 
الجديد ني الولايات المتحدة الاميركية ضرورة محاربة الطرابلسيين بأسطول 
لا يفي بالمهمة » ولا يتمتع ضباطه الكبار بالخيرة الكافية اللازمة حى 
لقيادة تلك المراكب والسفن الي تر كها « الكونغرس » عائمة على سطح 
a‏ 
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8 بتحرلة ( الكونغرس » لانتشال الاسطول من وضعه السيء الذي 
5 'محتمل الا في عام 18٠١1“‏ . فضي اليوم الأخير من شهر شباط ( فير اير ) » 
اصدر مجلس «الكونغرس» قانوناً حق للرئيس مقتضاه ان يبي » او يشئريء 
اربع سفن حربية صغيرة لايزيد عدد مداقع كل منها عن ستة عشر 
مدقعآ »> ولا يزيد نها الكلي عن 4٦,٠٠١‏ دولار . وخول القانون 
الجديد ريس الولايات المتحدة حق التصرف عبلغ ۰ دولار 
اضافي لبناء وتجهيز السفن المدفعية الصغيرة » شريطة الا يربو عددها عن 
الخمس عشرة سفينة مدفعية » محيث تلائم مياه الشواطىء الافريقية 
الشهالية بصورة خاصة . وهكذا فان النصيحة الي طلما كررها القناصل 
والمراقبون البحريون في البحر الابيض المتوسط ‏ الا وهى ان السفن 
اة الاريئة هد فالا رانف سلاا فا درن كال ارقا ن 
الفرغاعات ردا ارت أن لك ا لانت ادرا على ا وا 
لدى وزارة البحرية الاميركية والمشرع الامير كي 6 

وقد اتخذت السكدونة المسلحة 1 الربراين؛ الي قادها الملازم اول 
١‏ ستيريت » ببراعة فائقة» ا بيت على اساسه السكونة افيكسن) 
ذات الاربعة عشر مدفعاً » ي حوض ١‏ بالتيمور » لبناء السفن باشراف 
الربان ١‏ ويليام باينريدج » الذي اشرف بنفسه ايضاً على بناء السفينة 
الشراعية. (بصارين ) ذات الستة عشر مدفعاً «سيرين» » وذلك في 
مددينة «فلادلشا» . ولقد برهت السفينة الشراعية الثائية دات الصاريين 
- «ارغوس » - التي تم بناؤها في « بوسظن ٠‏ باشراف الريان «ادوارد 
بريبل » انها اعظم سفن الاسطول فائدة واكثرها سرعة . واذ ان بناء 
سفينة شراعية انخرى في الحال كان متعذراً بسبب من ندرة المواد اللازمة» 
نقد اشترى ‏ الاسطولة السكونة (انرتيلوس) وزوادها بالاسلحة في 
وارز ١‏ هذا وقد ارجىء باه لسن المديفية ١‏ عل ان الشكرءة 
الامبركية اعربت عن املها بشراء بعض تلك السفن فيا وراء البحار . 


انا 


وجدير بالذكر » ان الربان « بريبل » كان قد عبن قائداً للاسطول 
الثالث المتوجه. الى.طرابلس قبل ان تدع ١‏ »وريس » للعودة الى بلاده 
من البحر المتوسط . وكان تاريخ التعيين ۲۳ ايار (مايو ) سئة ۱۸٠۳‏ . 

كان ذلك الاسطول سيتألف من البارجة ١‏ كواستيتيوشين) » 
والفرغاطة ١‏ فيلادلفيا » الي كانت بقيادة الربان « باينيريدج »> والمراكب 
الاربعة الي كان من المتوقع اعدادها في وقت لاحق > والسكدونة 
١‏ النتربرايز » الى كانت ا زل في المتوسط . 

ولقد هاا كان لاحات دا ين در ر ر كن 
و ادوازد بزييل» وجلا من دنو الليد» ضارما > کالم ار 
طويله » اشتهر بانضباطيته النظامية وحسه للعدل ... والحق انه لم يتلطخ 
سجل ضباط ١‏ بريبل » بأية حادثة من حوادث الشجار والنزاع والاختصام 
بین بعضم البعض . فاذا كانت تسري في عروقهم احاسيس الانتقام » 
فاا كانت موجهة ضد العدو الحارجي لا ضد بعضهم الاخر . 

لقد عبن الرئيس «جفرسون » ضابطاً مدنياً رافق «بريبل» » هو 
الكولونيل (او الزعے ) «توبياس لر » » كقنصل عام جديد في 
الجزائر ليحل محل «ریتشارد اوبراين » . وكان قد سبق للكولوزيل 
« لير ان عمل سنوات طويلة كسكرتير الجئرال «١‏ واشنطن » الخاص » 
كنا شغل منصب القنصل الامركى في «سانتو دومينغو» منذ فئرة 
وجيزة . وقد أعطيت له صلاحيات المفاوضة مع دول شمالي افريقيا المختلفة 
بصورة عامة » وكان يتعين عليه ان بحاول التوصل الى عقد للسلم مع 
طرابلس ني الوقت المناسب بصورة خاصة . اما مهمة « كاثكارت» 
كمفاوض > فلم ببق منها الا بضعة ايام »> ان لم تكن قد انتهت . 

وما اعاق سفر الاسطول الثالث بطء بناء السغن » وصعوبة اختيار 
البحارة » والطقس الرديء الذي رافق نجهيز السفينة « كونستيتيوشين 6 
فبيها كانت تلك السفينة متوقفة عن العمل »> علا بنصوص قانون عام 
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ا ل هرات ألواحها الدشبية وتنخرت فأصبحت راشحة سربة ( تنفد 
المياه منها وإليها ) » الى درجة انه بات من ل ري ا ( طليها 
بالنحاس ) من جديد . وعلى الرغم من ان الرئيس «جفرسون» نفسه 
كان قد صمم احواض سفن جافة لحفظ السفن المنقطعة عن الخدمة حسب 
القانون المذكور ء فقد استهجن اعداؤه الفكرة واستخفوا ہا » کا شرع 
رسامو الكاريكاتور يسخرون من ١اسطول‏ الرئيس الري». وني غضون 
ذلك > كانت و کو یتین وسواها اداو ”في الف والضاد . 

عندما وصل قائد الاسطول الامركي «ادوارد بريبل )» سفينته 
( كو سكدو تيتيوشين ) الى جبل طارق © اخبيراً » في ۲ ابلول (سبتمسير ) 
سنة ۱۸٠۳‏ ١ا‏ > ل يكن عاك الا قن ثيل من الاسطول.. كات ادى 
السفن قابعة في مينائها بالولايات المتحدة ‏ لا تزال ‏ في حين كانت 
السفن الاخرى تشق عباب الم في طريقها الى وجهتها . اما الربان 
« بابنبريدج » فكان قد وصل بسفينته « فيلادلفيا » الى البحر المتوسط 
منذ فئرة طويلة استطاع خلاها ان يستولي على طراد مراكشي › 
« المربوكة ) ه > كان يشن هجات محتلفة على السفن الامبركية : 

وعندما طارد ١‏ باينير يدج ) الطراد ١‏ المير بوكة » وجده بجر وراءه 
سفينة شراعية امبركية كان قد استولى عليها .. كان امبراطور مراكش 
يقوم ببعض التنقلات والزيارات الداخلية في بلاده حين وقع ذاك الحادث » 
مع العلم بأن بلاده كانت في حالة من السلم مع الولايات المتحدة الامبركية؛ 
بيد ان حكومة طنجه استغلت الموقف > 30 الطرادات بأن تأسر كل 
مركت امبركي تجده » واعتقلت القنصل الامبر كي و( سيميسؤك » . 

مھا يكن © فقد غبر ت المشكلات الي نشأت ا بين الولايات 
المتحدة ومراكش ME‏ « بريبل ) » ولكنه بذل مساعيه القوية للتخلص 
من اللحطر الذي كان هدد التجارة الامبركية . وعند ماية شهر ايلول 
كرك راك لاسي ادق » ونعتقد ان الاسم الصحيح هو ١‏ المبروكة ٠‏ . 


٠١ - الحملات الأمر كية‎ ٠ 


(سبتمر ) ؛ التأم شمل اسطول امبر كي ضخم في جبل طارق . والطريف 
انه في احدى اللحظات الخاطفة » رست ثلاث سفن نحمل كل منها عل 
القائد المثلث في المرفاً .. فالقائد « موريس » كان في طريقه الى بلاده» 
والربان « جون رودجرز ١‏ الذي خافه في قيادة الاسطول الاميركي 
الثاني رسا هناك بعد يومين من وصول ١‏ بريبل » . 

ومع انه كان يتعين على ١‏ رودجرز »ان يعود الى الولايات المتحدة» 
فقد قرر ان يبقى في البحر المتوسط مع السفينتين « جون ادامس » 
و «نيويورك» الى ان تنتهي الأزمة المراكشية . 

عندما عاد امبراطور مراكش الى طنجه في ٦‏ تشرين الأول ( او كتوبر )» 
ادت اله هانات. الفرغاطتان اال ١‏ واشير حت مها ادا ا ليا 
السفينة ١‏ كونستيتيوشن » الى كانت قد استقرت ٠‏ برفق وهدوء » 
دال الاه ١‏ ارايت ية المنقتزاة ٠‏ ريارس أف ا ا 
الفرغاطتين .. لقد فرح الاممراطور لسباع طلقات التحية » ولكنه ذأعر 
في الوقت عينه لقوة الاسطول .. ثم انه انكر ان يكون يضمر اية نية 
لاعلان الحرب » ووعد ععاقبة المسؤوين عن العمليات المعادية للسفن 
الامركية » كا ارسل NEE‏ ا الامير كية تتألف من عشرة 
عجول » وعشرين خروفاً » وأربع دزينات من الطيور والدجاج . ليس 
هذا فحسب ٠‏ بل لقد اعرب عن عزمه على ان بقر الاتفاقية الى كان 
قد عقّدها والده سنة ٠۱۷۸١‏ » واقسم ان محافظ على السلام الى 
الابد . 

وتبادل القائد « بريبل » والامبراطور المراكشي عبارات المجاملة 
خلال الاسبوع التالي . وتبودلت ايضاً المراكب الي كان قد استولى عليها 
كل من الفريقين © كا ضاعف الامراطور هديته السابقة المؤلفة من 
العجول » واللدراف ؛ والطيور .. ب شدد «١‏ بريبل » على فضائل 
التجارة الملمية > اوماً امراطور مراكش «١‏ مولاي سليان » له 


۲١ 


مرق طراياس : من رم توماس توسروغ وحفر كاريل 7 5 
وقد نقلناها عن كتاب تاريسخ اسطول الولايات المتحدة » كا عثرنا عليها 
ايضاً في مكتبة هانتنغتون 


علامة على موافقته الكلية . فخي عن البيان انه كان يفضل اي شيء 
على ان يرى مدافع اربع سفن حربية مصوبة الى صدر بلاده . و 
عض كثير من وقت » حتى ارسل الكولونيل « لبر» تقريراً الى وزير 
الحارجية بمدح فيه شجاعة «بريبل » وثباته واندفاعه . 

وهذا دليل دامغ يعزز صحة تصر محات « ایتون » » و«اوبراين» ۰ 
وه كاثكارت » ٠‏ بأن القوة اذا ما أحسن استعالها أنجع وابعد تأثيراً على 
افريقيا الشالية من المحدايا والمن . 

وبدمبى ان يطالب كل من لبر » و« بريبل» بالمزيد من القوی 
والتعزيزات. ؛ لا سيا وأن القائد. كان قد أعرب عن رغه في ابقاء 
سفينة حريبة واحدة ند جل اطازق کا كت ات قر داكن 051 
مولاي سليان بأهية تنفيذ الوعود ٠.‏ ۰ 

وبالرغم من ان « بريبل » حال دون اندلاع الحرب المراكشية التي كانت 
على وشك الاشتعال » الامر الذي يعتر خدمة هامة بالنسبة للولايات 
المتحدة ٠.‏ قال كان يعن عليه > اكثن امن ذلك > أن يقل آل ا 
الحقيقي » أعني اكراه طرابلس على عقد السلم بطريقة تلائم المصالح 
الاءيركية . كانت التعليات الي محملها «بريبل» تشدد على ضرورة 
اعادة احترام الراية الامركية في البحر المتوسط من جهة » وعلى ضرب 
حصار شديد حول طرابلس دون التعرض لقوق المحايدين من جهة 
اخری ۰ 

واذا علمنا ان فرنسا وبريطانيا لا تزالان في خضم الحرب ٠‏ ادر کنا 
الصعوبة الي واجهتها السفن الامر كية من ناحية تأمين المؤن والذحائر » 
اكثر من أي وقت مضى . 

ومن هنا » حث وزير البحرية القائد «بريبل» على بذل جهوده 
بغية تأسيس قاعدة في شرق البحر الابيض المتوسط » محيث تكون انسب 
من تلك الكائئة في جبل طارق » وسمح الوزير ايض] باستعجار السفن 


Y۸ 


المدفعية من أي مصدر يبدي استعداداً لذلك » شرط ان تستخدم تلك 
السفن من غير ان حمل الولايات المتحدة مصاريف اضافية . 

واخيراً »> قرر « بريبل» ان مجعل من ماديا قاعدة عملياته» 
وني منتصف شهر تشرين الاول ( اوكتوبر )؛ أمر بعض مراكب وسفن 
الاسطول بالتوجه الى هنالك : 


وبيها كان القائد الامير كي «بريبل» منهمكاً في غربي البحر 
المتوسط + أعر الربان « باينبريدج » على الفرغاطة « فيلادلفيا» ترافقه 
السفينة الشراعية بصاريين «فيكسن » لفرض الحصار على طرابلس . 
ولكن الفرغاطة ارتطمت يد بحري ه مجهول» وغير مدوّن على الخريطة» 
على بعد يراوح بين اثِي عشر وخسة عشر ميلا شري المدينة » وذلك 
فق ١#اتشرين‏ الآول ( اوكتوبر ) ءعندما كانت تطارة هر كا طرابلتيا... 
وبالرغم من كل مهود وطريقة لتخليص الفرغاطة › فانها قد بقيت 
مسمرة في الارض > وهي مائلة الى جانبيها على زاوية معينة نحيث 
باتث مداع عدعة «الفائدة' وغر اضانة للاطلاق عل اللنفن الملافعية 
الظرابلسية الى الحتشدت: استعدادا للانقضاض . 

كانت السفينة « فيكسن » تقوم بدورية على مبعدة من رأس بون » 
والسفيتة المرتظمة «فيلادلفيا» واقعة نحت رحمة اعدائها . فدعا الربان 
« باينتريدج » ضباطه الى اجماع للنظر في امر الورطة . بدا ان لا 
فائدة من المقاومة . كان امامهم احد امرين : إما الاستسلام »> أو تفجر 
السفينة بأنفسهم . وبنتيجة المشاورة » أجمع ١‏ باينيريدج » وضباطه على 
ان الاستسلام هو الاختيار المناسب . 


. سلسلة صخور قرب سطح الماء‎ ٠ 


اكريما 


وعد عرو ال ٠‏ ألفى و القبض على السفينة وعلى 
۸ من الاميركيين ... ولم يصب أي فرد من البحارة جروح . 

وعلى الرغم من ان لأرار صدرت انجتار كي ينشر الثقوب على 
بدن السفينة» فان السفينة كانت لا تزال صالحة للانحار » وما الدليل على 
ذلك الا ان غانميها الطرابلسيين امحروا ہا بعيداً عن الصخور في أقل 
من يومين . وبذلك » تلقت الولايات المتحدة اكير اهانة واعظم خسارة 
معاً اعتباراً من بداية الحرب مع طرابلس . 

كان الاستيلاء على «فيلادلفيا » ومحارنها كارثة مفجعة ( بالنسبة 
للرلايات الج > اذ ان الط اين حا بعل ر ري ون 
الصتك الاول .وأسروا. اكثر من لاماك متتل لحرن الطالية دة 
معينة لكل منهم والمساومة على اسعارهم . وهكذا مني «بريبل » مزيعة 
منكرة لم يكن هو سببها › اذ لم پرتکب اما اخخطاء » بل ولم يكن قد 
شاهد سواحل طرابلس حى ذلك الوقت . 

والجدير بالذكر »> انه في الوقت الذي ثم الاستيلاء فيه على السفينة 
« فيلادلفيا » » كان « بريبل ) نفسه على الساحل الاسباني » اذ كان 
عليه قبل ان يغادره مبحراً الى طرابلس » ان يعود الى جبل طارق 
ليحمل معه القنصل العام دلب : 

وني ١4‏ تشرين الثاني ( نوفير ) » ألقى « بريبل » - الذي كان لم 
يعرف بالنبأ الحطير بعد مرساة سفينته « كونستيتيوشين » في الجزائر» 
وترجتسل «لر» الى البابسة اليشغل المنصب الذي كل عنه « ريتشارد 
اوبراين » بكل طيبة خاطر . على ان القنصل العام السابق قرر تمديد 
بقائه في الجزائر » لبعض حين » بسبب صحة السيدة « اوبراين المرهقة 
والمتدهورة » ورحب » بكل سرور » بمساعدة « لير » وباسداء النصائح 
اليه وتوجيهه . 

كان الداي ينال قسطاً من الراحة» فاستقبل وزيره الاول الامير كيين 
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استقيالا” حافلا” » وأرسل طم هدايا عينة من العجول : والكراف > 
والطيور » والحضروات . 

ومن البدهي › ان يكتب ١‏ اوبراين » في تقريره ان الامور تسري 
كلها على ما يرام > ولكنه انذر « بريبل » بضرورة ابقاء فرغاطة 
قوية » ولرعا بالاضافة الى سفينة شراعية سريعة أو سكونة . على اهبة 
الاستعداد » بصورة مستمرة ؛ في محطة جبل طارق . 

في ۲١‏ تشرين الثاني ( نوفير ) . التقى ١‏ بريبل » بسفينة بريطانية 
قرب مالطة > وسمع الانباء المفجعة ( بالنسبة له ) عن الاستيلاء على 
« فيلادلفيا » فأحر مسرعاً الى قاعدة « سيراكوزة » ٠‏ وأعد أفضل ما 
استطاع اعداده لينتقم للشرف الامير كي وللاهمية الاميركية ... لم يوخ 
القائد ١‏ بريبل » الربان ١‏ بايريدج » مباشرة » ولكنه كتب الى وزير 
البحرية: ان الحالة المؤلمة : 

« أدخلت اليأس الى قلي » وغيّرت الى درجة كبيرة خططي 
وعاياتي في الوقثت الاير .. انشى ان لوث سمعتنا الغامية. بدمساء 
الجروح الي يصيبنا مها الافريقيون الشهاليون . لنكن › يا المي » جميعاً 
من ضباط وملاحين ؛ مصممين على تفضيل الموت على العبودية .... ) 

واراني به يعتقد ان مثل هذا التصمم قد ينقد الاممر كيين من كلتا 
المصيبتن : الموت » والعبودية . 

لقد حطمت حادثة خسارة ١‏ فيلادلفيا ۾ مال ( بريبل ) المعقودة على 
إحلال السلام مع طرابلس عند الربيع . ولم مجر على المخاطرة بفقدان 
سفينته الحربية الثقيلة الوحيدة والاخبرة - الفرغاطة « كواستيتيوشين )- 
فنعها من التطواف حول طرابلس في الشهور العاصفة » كا كان ينوي 
ان يفعل من قبل ... على انه أخذ يلح على وزير البحرية لترويده 
بفرغاطتين او ثلاث . وبي كان ينتظر .وصول التعزيزات الحربية من 
الولايات المنحدة »> جداد القائد مراكبه وسفنه في « سيراكوزة » وتزود 


۲۳۱ 


ع سمحت له الظروف بالترود به من مؤن . الطعام والماء كانا متوفرين 
کا ولكن الذخائر والاعتدة الحربية كان من الصعب الحصول عليها 
بسبب المنافسة بين بريطانيا العظمى وفرنسا » وتكالبها على جمع الذخائر 
والاعتدة الحربية المتوفرة . 

ومها يكن من امر » فقد عزم « بريبل » على استئجار بعض السفن 
المدفعية من حكومة « نابولي » لاستخدامها في العمليات الحربيية ضد 
القراصنة » ولم حد عن قراره مجعل طرابلس على عل بأن السفن الحربية 
الامبر كية لا تزل في المتوسط . 

وعلى الرغم من ان القائد الامر كي ١‏ بريبل » كانت تنقصه السفن 
اللازمة لتأمين حصار مستدم ومتواصل على طرابلس » ومخاصة في أيام 
الشتاء » فانه » مع ذلك » أرسل مراكبه لتطوف على مقربة من الساحل 
كلا سحت له الفرص . وف ١۳‏ كانون الاول ( ديسمير ) » عادت 
السفينتان الامير كيتان ١‏ انعربرايز » و ١‏ كواستيتيوشين » بغنيمة طرابلسية 
هي الكتش. ١‏ ماستیکی ۽ الي أطلق علبها توا اسم ( إنريبيد » » 
وضمت الى الاسطول الامر كي کا ا اد لازم أول « ستيفان 
ديكاتور » . ووقع بيد الامير كيين » بالاضافة الى الكتش» ستون اسيراً 
يصلحون للمساومة في عمليات تبادل الأسرى في المستقيل . 

في تلك الاثناء » أثارت سلامة ضباط السفينة ١‏ فيلادلفيا » وملاحيها 
اهام الرأي العام العالمي» فتدفقت عروض التوسط لامجاد تسوية للأمر... 
وكانت تلك العروض “تحرج الامير كيين بسبب مصدرها ووفرتما . أما 
المندوبون الاميركيون في اللحارج:الذين هزم الشفقة على الاميركيين الذين 
كانوا على وشك ان يصبحوا رقيقاً للمسلمين :فلم يدوا تحفظاً في تقدسهم 
من الدول الاوروبية بطلب المساعدة. لقد حاول السفراء الامبركيون في كل 


5 ضرب من السفن الشراعية ذو صاريين . 


خرف 


من اسبانيا »> وفرنسا » وروسيا » أن يدفعوا تلك الدول الى التوسط . 
ثم دعيت السويد الى مد يد المعونة» وكانت الدانمارك قد بدت تسعى 
لنجدة الأسرى . 

لقد سيطر الغم والكتدر على قلب الرئيس «جفرسون » للطريقة غير 
المشر فة الي كان ممثلو الولايات المتحدة بتوسلون ويستجدون ما . وقد 
كنك ان رورت یت > دزیر ار بتر ا 

«لم يسبق لي ان شعرت باللازي مثلا شعرت الآن لتصرف مندوبينا 
في الخارج بعد خسارة « فيلادلفيا » .... يبدو انهم يظنون أننا هزمنا 
جميعاً » وانه ليس في حوزتنا أية معدات » اذ انهم اخحذوا ينادون 
علينا ( وكأننا عالة نحا على المعونة الي نتلقاها ) ويستجدون الصدقات 
من سائر امحاء أوروبا 17 

كانت ازمة أسرى «فيلادلفيا» والأزق الذين وقعوا فيه فرصة جديدة 
بالنسبة ل « جيمس لايندر كاثكارت » لكي ابلط عله N‏ 
ثانية . فبعد ان حنق للرفض الذي صدر عن الجزائر وتونس كلتيها 
أعني رفضها لقبوله قنصلا” في السنة المنصرمة » راح «جيمس كاثكارت» 
يتنقل ببن جبل طارق و «١‏ ليغورن » متذمراً بقسوة من عدم كفاءة 
الدكتور 3 دايفيس ‏ الذي ظل مسؤولا عن قنصلية تونس . كذلك » 
فانه كان يتذمر من التغيّر الذي طرأ على تصرفات وزارة اللحارجية 
الامير كية نحو طرابلس . بل » وحى قبل ان يستولي القراصنة على 
٠‏ فيلادلفيا » » كانت قد فرت عزعة « ماديسون ) المنعقدة على عدم 
دفع فلس واحد من أجل السلام ا «كاثكارت» يقول ان المشكلة 
الظرابليسة 12 من أوها الى آخرها کا ا ال عر وار 
للكبرياء والشعور بالشرف العالمي . 

الع يا ةر ال عه 
دول افريقيا القيالية » فن البدہي ألا يستطيع الاستمرار في حلبة السياسة 


روا 


الرئيسية في البحر الابيض المتوسط » ولكن كان ممكنته العمل من أجل 
المعتقلن الامر كيين . ان جهوده ‏ الى كانت تعوزها الصلاحية ‏ في 
سيبل نخدة المعتقلن ما أدت الا الى زيادة التوتر العام . 

ان الكارثة الكرى بالنسبة للولابات المتحدة كانت » بالاضافة الى 
اال الامركيين ‏ الباعث على الابى » وقوع الفرغاطة الامر كية 
المجهزة خصيصاً للحرب بيد الطرابلسين » لا سا وان ذلك من شأنه 
ان يرجح كفة قوة الطرابلسيين البحرية فيضيع التوازن بن القوتن 

ولكن ١‏ بريبل » صمم ان يزيل ذاك الحطر مها كلفه الثمن . ففي 
الحادي والثلائين من شهر كانون الثاني ( يناير ) » سنة ۱۸٠٤‏ أصدر 
أوامر دقيقة الى الملازم اول « ديكاتور » ليبحر بالسفينة ١‏ انتريبيد ٠٠‏ 
والى الملازم اول « تشاراز ستيوارت » لبرافقه بسفینته « سيرين ٠‏ الى 
طرابلس لتنفيذ مهمة خطيرة › هي : نحطم السفينة « فيلادلفيا » . 

ان الحادثة التالية لمن أشهر الحوادث البارزة في تاريخ اسطول الولايات 
المتحدة الاميركية ... وها نحن نسوقها اليك كا بأني : 

حع الطرابلسيون بشكل وعدد ترتيب الأشرعة والصواري في السفينة 
« انتريبيد » » الأمر الذي أتاح للملازم اول ١‏ دنکاتور » أن يدثو 
يجانب السفينة « فيلادلفيا » دون ان يشر الشكوك. وبلمح ار وثب 
الملازم اول مع ستين أمير كياً آخرين على الفرغاطة ... ثم الهم صرعوا 
عشرين طرابلسياً > وأضرموا النران في السفيئة » 1 هاربين من غر 
أن روا رجلا واا لقن أنارت السفينة الملتهبة الميناء يرمته» وکال 
بامكان الناظر من هل بعد أربعن ميلا ي وسط بالبحر ان يرآها بوضوح. 
ا ازالت تلك النبران طلا ددا كان دد الاسطول الامير كي 

ف ال الاس المتوسط > وخلقت اسطورة قوامها البطولة الامركية » 
بيد ان تحطم الام ركيين سفيلتهم الخاصة ما كان في احسن الاحوال- 
الا علا سلبياً . 


الا 
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ان الناحية التراجيدية من الموضوع > تكمن في ان الجهود الرائعة الي 
بذها ( ديكاتور ( حصفت للتعويض عن كارثة هي هن صنع الام ركيين 
أنفسهم - ألا وهي » بكلمة أخرى » القضاء على احدى السفن الحربية 
الامبركية بغية منع اعدائهم من استعالها ضدهم › ليس الا . 

تنفس ١‏ ادوارد بريبل » » قائد اسطول الولايات المتحدة؛ الصعداء 
عندما أصبح مديد « فيلادلفيا » له نسياً منسياً » وشرع مخطط لعاقبة 
الطرابلسيين وتأنيبهم . ولكنءقبل ان يقدم على اية اعمال زجرية فعالةء 
كان تعن اعليه ان يعبر عل بعض السن, المدفعنة ... كان قد كيب 
سابقاً الى « كاثكارت » في ١‏ ليغورن » حول أسعار مر كبين صغيرين 
أو ثلاثة » وأسعار السفن المزوادة عدافع الماون ذات العشر ٥‏ شات 0 
اذا ما كان بوسعه تأمين ذلك . وفرح ١‏ کاثکارت » لانشغاله من جديد 
فكتب على التو الى السير ١‏ جون اكتون ٠ ٠‏ الوزير الأول لدى ملك 
« نابولي » ( أو ملك الصقليتين » كا كانت تعرف في تلك الآونة ) 
طالب السفن المدفعية . والطريف » أنه وقلع اسمه بتباه عجيب كا يلي : 

١ ...‏ القنصل العام » مندوب الولايات المتحدة الاميركية قرب 
إيالة تونس نجاه ليغورن » . 

أما ١‏ بريبل » ؛ فقد انتقل بنفسه الى ١‏ نابولي » > في شهر أيار 
( مايو ) > واقترض في الواقع ست سفن مدفعية كانت راسية في 
١‏ مسيئنا , » بالاضافة الى المعدات الضرورية » عا ف ذلك البحارة 
ورجال المدافع أو المدفعون € , 

وفكر ١‏ بريبل » بالمجوم على طرابلس من الجهة البرية » وباستعال 
أحمد قرامانلي والاستفادة منه بصورة ناجحة في تلك العملة . أها أحمد» 
فكان قد هرب من وظيفته كوالي « درنة » - بسبب الحوف الذي 
تملكه من التفكير بأنه من غير المستبعد ان بلاقي حتفه على أيدي اتباع 


۳٢ 


شقيقه - وانتقل الى الاسكندرية حيث قيل انه كان يؤلف زمرة مسن 
العرب المتمردين . 
e‏ 

كان باشا طرابلس تاجرا اكثر منه محاريا » ولذا فاله کان مخاول » 
في اثناء ذلك » ان يقوم بمساومة مفيدة ومريحة مع الامبركيين . فبعد 
الاستيلاء على السفينة « فيلادلفيا » بزمن قصير بجداً » راح يطالب بفدية 
قدرها E‏ دولار » وجزية سنوية » كثمن السلام . ولكن ما 
ان مضت بضعة شهور حى خفض الفدية الي طالب ا من قبل » 
قانع محمسائة دولار عن كل معتقل . ثم كتب «١‏ بريبل» في تقريره أنه 
يتوقع ان يم تبادل المعتقلين الطر ابلسيين بالمعتقلين الاميركيين » وان تدفع 
الولايات المتحدة اربعائة دولار لكل معتقل آخر(اذ ان الأسرى الاميركيين 
كانوا يفوقون الاسرى الطر ابلسيين عدداً )» . 

ثم انه كتب الى « توبياس لير » »© قبل ان يدخل في المناقشات » 
طالباً منه اسداء النصيحة اليه » كما اقترح عليه ان يستأنس برأي 
« ريتشارد اوبراين » . وأخبر و كائكارت ٠‏ أيضا انه محق له » هو 
أبضاً » ان يساعد على سير المباحئات مع طرابلس» بيد انه عاد وأرسل 
اليه » في ۱۸ آذار ( مارس ) خطاباً يقول له فيه انه من الأفضل ألا 
يزعج نفسه » لا سا وان «اوبراين, كان في طريقه نحو مكان الاسطول 
بعد ان فوضه « لير » بصلاحية المشاركة ني المباحثات . والحق ان 
هذا التراجع من جانب قائد الاسطول كان شيئاً كرما يتعين على «المفاوض 
الأوحد » مع طرابلس سابقاً ان يتحمله . وبعد ان استكن غضبه؛حرر 
رسالة قاسية الى « بريبل ) ينذره فيها ان «اوبراين» سوف «يستجدي 
السلم ويتوسل للحصول عليه » الأمر الذي سيعتير اهانة للامة الابركبة. 
فأجاب القائد على ذلك ( بغيظ ) قائلا” إن ۵ اوبرايق » لى ان 0 


YY 


في الأصل ؛ مفاوضاً من أجل السلام » وأن أحداً منها لن يوافق على 
سلام « تخجل من أن تعقده أقوى دول اوروبا على الاطلاق » . 

وما يذكر » في هذا المجال ٠‏ ان « بريبل » قد تأكد من ان 
« اوبراين » مسقم ومحب للمساعدة » في حين أنه اکان تنظر الى 
« كائكارت ) نظرته الى رجل متكير ومغرور . 

وصل ١‏ ادوارد بريبل » بسفينته « كونستيتيوشين » الى طرابلس» 
ترافقها بعض السفن الصغيرة الاخرى » ني الاسبوع الاخير من شهر آذار 
( مارس ) . وكان مراده ان يتحقق من آراء الباشا الخاصة بفدية 
الأسرى » وان يضبق الحصار على طرابلس دون قصفها . ان محاولة 
قصف المدينة قد تعرض حياة ١‏ باينبريدج ٠‏ وملاحيهالى الخطر . أضف 
الى ذلك > ان الاسطول لم يكن قوياً الى درجة كافية يستطيع 
معها ان بشن هجوماً عنيفاً . وقد نزل ضابط صف بحري من السفينة 
٠‏ كونستيتيوشين » الى اليابسة وهو برفع علي هدنة » ليحاول 
ان يقوم بترتيبات في سبيل تزويد الأسرى الامير كيين بالأدوية والثياب . 
ولكن السلطات رفضت ان تسمح للامير كيين بارسال الالبسة والعقاقير 
بأنفسهم ٠‏ بل وافقت على الماح بارسال شحنة على مركب حيادي . 

ثم توجه المندوب العام الفرنسي في طرابلس الى السفينة اكونستيتيوشين» 
ليستعرض الجهود الودية الي يبذها الفرنسيون المخلصون لاحلال الم ظ 
ولكن ١‏ بريبل » استنتج ان ١‏ المساعدة » الفرنسية كانت ديا - اذا 
ما جاز لنا التعبير - » اذ كان من الواضح ان المندوب العام الفرنسي 
يقبض راتباً معيناً من الباشا . 

هذا » ولقد أدى توسط - أو بالاحرى تطفّل ‏ الدول الأخرى 
الى تأزم الأمر » بدل ان يؤدي الى تحسن الوضع › باستثناء توسط 
القنصل الدائماركي « نيسان » المفيد والناجع . فالحقيقة ان معظم الدول 
الاوروبية كانت مغتبطة لاستمرار الحرب بين طرابلس والولايات المتحدة؛ 


۳۸ 


اذ ان ذاك الاستمرار مخفف من امكانية شن طرابلس حرباً اخرى على 
أي بلد آخر ... ومها كان الامر > فلقد أنخر « بريبل » بعد يومين 
من المفاوضات والتحريات الي قام مہا في طرابلس . 

ا كان القائد غا بالمباحثات والمفاوضات؛ كان مركبان صغيران 
من مراكبه يطوفان محشاً عن الغنائم . فقد استولت السفينة الصغيرة 
١‏ سيرين ) على سفيئتين كانتا محاولان حرق الحصار والافلات منه » 
ىا استولت 1 ذوتياوس ) على سفينة شراعية ذات ستة عشر مدفعاً كان 
عملكها القنصل الطرابلسي في مالطة . واذ كانت تلك السفينة مجهزة 
تجهيزاً حسنا » فقد اطلق عليها القائد اسم « سكورج » » وضمها الى 
الاسطول . اما السفينتان الاخريان + فقد اطلق سراحها لہا لم تكونا 
تخصان الطرابلسيين . 

وانتقل ١‏ بريبل » هن طرابلس الى تونس - بعد انقضاء مباحثاته - 
حت وجا اباي يفور غضباً لأمور شى ... لم يتزل القائد الى اليابسة» 
ولكنه ارسل خر الباي بأن الشؤون الدباوماسية باتت مسن صلاحيات 
القنصل العام في الجزائر » السيد « لير , . لقد هداد الباي غاضباً 
بالحرب اذا لم يستجب الامرکیون لظلاته » ولكنه وافى - اشر 
الامر - على ان ينتظر ستة اسابيع اخرى تدور خلالها مفاوضات 
مجدية بينه وبين الاميركيين . وكان من اهم اسباب التزاع » الأضرار 
الي لقت بالبضائع التونسية الي كانت قد استولت عليها السفينة الشراعية 
الامر كية 1لا . هذا ) وقد زود 7 لر ) الدكتور ١‏ دايفيس ) 
المقم ي تونس > بصلاحيات تخوله عرض مبلغ e‏ دولار على 
الباي كتعويض عن تلك الخسارة المشار إليها : اذا ما تبن له انه مستعد 
لاحلال السام : ومن بم 1 عدن ١‏ اوبراين شارك في المفاوضات . 

وبعد الزيارة الي قام ما قاقد الاسطول الاميركي الى تونس »© 
توجه الى مالطة ٠‏ ثم عاد بسرعة الى « سبراكوزة » : 


۳۹ 


وصل ١‏ ريتشارد اوبراین » الى تونس في أواخر شهر نیسان (ابریل)» 
وقضى اسبوعاً من المفاوضات والمساومات مع الباي الذي أصر على طلب 
الفرغاطة فضلا” عن سائر المدايا . وي النهاية » وعده كل" من 
« اوبراين » والدكتور « دايفيس » بأن تدفع الولايات المتحدة لتونس 
ثمانية لاف دولار كل عام قصد ان خم السلام والامان على المنطقة . 
أما الباي» فقد صرح بأنه سوف يبعث برسالة خاصة الى رئيس الولايات 
المتحدة . وبدا عليه أنه لن يقوم بأي عمل عدائي في الوقت الحاضر . 
وني ۲ أيار ( مايو ) » وصلت السفيئة ١‏ كونستيتيوشين » الى تونس 
ونقلت معها 0 اوبراين ) . وعد مضي اسبوعين على اتصال ( بريبل ) 
ب « اوبراين » » كتب القائد الى وزير البحرية معلناً ان الباي لبعتر 
حى مبلغ عشرة 1 لاف دولار سئويا مبلغاً زهيداً جداً لشراء صداقته » 
كا نصح القائداً بعدم دفع اي دولار في سبيل السلام » وذلك انطلاقاً 
من امانه بأن الباي لن بقدم على اعلان الحرب » وانه سوف يندم 
ويتحسر اذا ما فعل ذلك . 

وزم اوضع ااك > فهدد اياي بالدرب من ليد اد كان مى 
الواضح بالنسبة للامير كيين أنهم اذا لم يزيدوا من قوم ونشاطهم في 
الحرب الطرابلسية » فان تونس قد تستجمع شتات شجاعتها وت 
بأعمال معادية . 

كان « بريبل » » أي الاسبوع الثاني من حزيران (يونيو) ٠‏ يتابع 
مفاوضاته في طرابلس بدلا“ من ان يأمر مدافعه باطلاق النيران . ومن 
البدبي ؛ ان الاصلاءه كان يفي بغرض القائد الامير كي اأكثر مشن 
كلات الاطراء المعسولة » ولكن جب ألا ننسى انه كان ينبغي عليه ان 
يأخذ قضية الأسرى بعين الاعتبار . ثم نزل « اوبراين » الى البابسة 


م اطلاق النار من عدة مدافع دفعة واحدة , 
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لبحك "في موضوع افتداء الاسرى من جهة » وفي موضوع شروط 
السام من جهة اخرى . وقد كانت صلاحياته تسمح له بعرض مبلغ 
اربعين ألف دولار امير كي كفدية للضباط والملاحين »> فضا عناهداء 
الوزير الاول وسواه ممن قد يساعدون في الرشيات) مباغ عشرة آ لاف 
دولار كمكافأة . ولم تكن الولايات المتحدة مستعدة لدفع اي سنت في 
سبيل السلام » مع انها كانت على استعداد لأن ترافق على تقدم هدية 
هي عبارة عن عشرة آلاف دولار » وذلك عند وصول اول قنصل 
امير كي الى المنطقة » وان تتقدم مهدية ماثلة اخرى ( عشرة آلاف دولار 
ايضاً ) بعد عشر سنوات » اذا ما استمر السلام مخيماً . بيد ان الباشا 
رفض جميع تلك العروض بازدراء . 

عندها » عقد «بريبل » النية على العودة لقصف طرابلس » فأبحر 
من تونس في الراببع عشر من حزيران ( يونيو) . كان الباي - كعادته - 
يلمح مهدداً بالحرب » ولكن القائد الاميركي قرر » بعد ان مر اسبوع 
على وجوده هناك » انه لن نحدث اي انفجار مفاجىء ما دامت السفن 
الحربية الامبركية باقية في ذلك القسم من البحر الابيض المتوسط . 

وي ۲۷ حزيران (يونيو) » ابحر « بريبل » الى « سيراكوزة » 
الع مك عن اش كان قد اوی علا ا > جاو 
للاستعال . وأضاف ني «مسينا» مدفعين الى اسطوله » علاوة على 
بعض البنادق والمدافع الاضافية > والمؤن والذخائر . والطريف » ان 
القائد النيوانغلندي المشهور بصرامته قد غمرته الغبطة » اكثر من اي 
وقت سابق » وذلك ل+صوله على تلك التجهيزات الحربية المجومية »> 
فأمر باطلاق ثلاث عشرة طلقة في 4 تموز (يوليو ) نحية بمناسبة استقلال 
بلاده »> وسامح ملازماً اول كان قد نسي ان يؤدي دوره بالمراقبة . 
اضف الى ما تقدم > ان التأمل بفتح النبران على طرابلس قد رفع من 
معدو يات, الاسطول بأكمله . 
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في ٠٣‏ تموز ( يوليو ) » رابطت السفينة ١‏ كونسة,تيوشين » ومعها 
ست سفن حربية صغيرة بالاضافة الى السفن المدفعية الجديدة امام 
طرابلس . لقد قراب اليوم الذي طالما انتظره الامير كيون » يوم يستطيعون 
فتح نرام على هذه المدينة . 

بدأت المدافع العادية ومدافع الماون تطلق قنابلها على الحصون الساحلية» 
بيا كانت السفن المدفعية السريعة تقوم بواجبها ضد اسطول عدوها 
الصغير م ارتاح الاسطول الامير كي بعد ساعتين من اطلاق الثيران . 
وتكشفت المعر كة عن استيلاء الامبركيين على غنائم ثلاث » فضلا عن 
الحسائر الي انزلوها بالشاطىء الطرابلسي نتيجة لطلقامهم عليه . وقد شعر 
«بريبل» آنه كان في وسعه ان يسكت ملفعية الشاطىء كلها اذا ما 
كان لديه فرغاطة واحدة اخحرى . اما وانه كان تملك فرغاطة واحدة 
- اذ كانت سائر قطع الاسطول عبارة عن سفن » او بالاحرى مراكب 
صغيرة وخفيفة ‏ فلم يكن يأمل ان بحرز شيئاً اكثر من ان يزعج الباشا 
ويرعبه . وكانت خسائر الامير كيين موت الملازم اول ١‏ جيمس ديكانور ( 
( شقيق «ستيفان » الي سبقت الاشارة اليه ) » ووقوع بعض الجرحى. 
وقد كانت الاعمال الي قام مها البحارة والملادون ورجال المدافع النابوليون 
( انسبة الى «نابولي ». ) في السفن الدفعية المستاجرة تستحق كل مكافاة 
وتقدير؛ هذا ما كتبه القائد في تقريره » بالرغم من ان « ستيفان ديكاتور ) 
قال انه بيا كان الم محاربون ‏ كان الايطاليون يصون مداعين 
ان النصر ثم على اید ا 

عد 0 e‏ صواب الاسطول الامبركي نبرانه على المدينة وعلى 
المراكب الموجودة في الميناء . عندها »> ضرب الطرابلسيون حزن الذخيرة 
في احدى السفن اللافنية + نفجروه غل التو ؛ وقد قتل ضابطان امير كيان 
وتهانية رجال » وجترح ستة آخرون . 

في وسط تلك اللجّة من الاحداث ؛ وصات الفرغاطة » « جون ادامس » 
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تحمل الوك والذخائر والاعتدة » بيد ان قسماً من مذافمها كان امسا 
في عنيرها ما جعلها غبر ذات فائدة في المعركة . 

وقد حملت الفرغاطة « جون ادامس ٠‏ معها ايضاً انباء خطيرة تقتضي 
من « بريبل »ان يعود الى بلاده . ان الولايات المتحدة الى كانت قد 
اصدرت هذا الامر الذي اراحه من مسؤولية القيادة لم تنس" ان تطري 
كفاءته وبراعته » كما اشارت الى ان الاستعداد لتحضير اسطول رابع يجري 
على قدم وساق » واله ا كان قائد ذاك الاسطول الراببع 2 
« صموئيل بارون » » اعلى رتبة من ١‏ بريبل » بسبب اقدميته » فتكون 
القيادة له بالافضلية . ولا نعدو الحقيقة في شيء اذا قلنا ان ذاك الامر 
كان عثابة حبة دواء مغلدفة بالسكر » لكنها مع ذلك كان ا طعم 
مر في فم « بريبل » . لقد كان يأمل ان يثبت بأن السفن الحربية 
الامركية قادرة على اخضاع الطرابلسيين . وما يستحق الذكر ههنا ؛ 
انه مقت التنحي عن منصبه حين كان يشن ‏ في آخر الامر »> وبعد 
2000 حرباً على غه . لكن الضابط الثالي خضع للاوامر 
واستعد لارحيل فور وصول القائد الجديد « بارون » . 
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بيا كان « بريبل » يناضل لتأمين القوة الكافية لقهر طرابلس » 
كانت حكومة الولايات المتحدة الامير كية تراقب تطورات الحرب وتتابعها 
باهمام بالغ . 

لقد هزت خسارة « فيلادلفيا » مجلس ٠‏ الكونغرس » الامركي 
نفسه وابقظته من سباته » وبلادته » ولامبالاته الي کان یبدا كاه 
العمليات البحرية السابقة الجارية في البحر الابيض المتوسط . وعندما نقل 
الرئيس « جفرسون » انباء الفاجعة الى مجلس « الكونغوس » © في 
۵ آذان (مارس ) 1804 وألح على اتخاذ ترتيبات جديدة واضافية 
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لتطوير القوة البحرية > استجاب المشرعون لطلبه في خلال اسبوع واحد 
باصدارهم انا راحلا اا ما در ف باسم « صندوق البحر الابيض 
المتوسط » » وذلك عن طريق زيادة الرسوم الجمركية المفروضة على 
البضائع المستوردة » كل بضاعة محسب قيمتها المنصوص عايها . وكان 
من المقرر ان يبدأ العمل بتلك الزيادة اعتباراً من #٠‏ حزيران (يونيو )» 
وحى ثلاثة اشهر عقب التوصل الى السلام مع طرابلس . وقد فواض 
لرئيس الولايات المتحدة صلاحيات واسعة تتيح له ان يبي مراكب 
جديدة ويزودها بالاسلحة » لكن شريطة ان لا تزيد عن ١5‏ مدفعاً » 
وان يستأجر ما يراه ضرورياً من السفن المدفعية لاشراكها في معارك 
ادر EA‏ 

لقد خصص ١‏ الكونغرس » مبلغ ١٠1٠٠١٠٠٠١‏ دولار لموازنة الحرب . 
وعلى الرغم من ان اعضاء ذاك المجلس قد تناقشوا كثيراً ونجادلوا طويلاة 
حول موضوع زيادة الضرائب » فام اجمعوا على الاحتياطات المتخذة 
لكسب الحرب . والحقيقة » الي لا يسعنا إلا ان ننوه .ها ها هنا » هي 
ان تلك الترتيبات والمخصصات الجديدة بغية تطوير القوة البحرية ودعم 
الاسطول لم تكن لتستحق ان توصف بالسخاء »> لا سها وأن الادارة 
الامركية قد ظلت مجبرة على الاستمرار في الحرب - الدائرة 
رجاه في اصقاع قصية 5 بسياستها المعهودة : «أقل ما ينبغي » وبعد 
فوات الاوان (اكثر الاحيان) » . 

وحسبنا ان نذكر ان الرئيس «جفرسون » صمم على ان يدعم اسطول 
الولايات المتحدة الكائن في المتوسط بفرغاطات أربع هي : 

«بريزيدنت ؛ ١‏ كوتغرس ) ؟ J‏ اشكس ¢ .و ١و‏ كوتسليشن 0 : 

واللجديرء جالذكر ٠‏ ان قادن الفرغاطة ‏ وسكي + وهو اة 
«جون رودجرز » > كان القائد العام الثاني للاسطول بعد القائد 
«بارون» . واتفق ان كان القائد «صوئيل بارون» ضابطا ضعيفاً 
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ومريضاً > ما اضطره ان ينفق معظم اوقاته يطبب نفسه ویعتی بصحته 
على اليابسة »> في حبن كان «رودجرز » يتسلم زمام قيادة الاسطول . 
ان طلب استدعاء « بريبل» الى وطنه لمجرد أقدمية هذين الضابطن كان 
نكبة للهدف الامبر كي المرسوم . 1 

من غير عبوس أو تقطيب ۰ ظل «بريبل» محافظاً على مراكزه 
أمام طرابلس بانتظار وصول الفرغاطات الاربع بقيادة «بارون» كا 
استعد لقصف المدينة مرة اخری . ففي ١5‏ آب (اغسطس) ٠»‏ وبعد 
ان كان قد تزود بالمؤن والذخائر اللازمة من «مالطة » و«سراكوزة »»› 
أصدر أوامره لسفنه المدفعية ( ذات مدافع الهاون) بقصف المديئة ععلماً 
بأنه لم يتلق اية انباء عن الفرغاطات المتوقع وصوها . وني اثناء ذلك 
اهجوم » صداعت احدى القنابل الي اطلقتها المدفعية الامير كلة جدازةآ 
في سجن الربان « باينير يدج »الذي انقذه القضاء والقدر من الموت بأعجوبة. 
وبعد ايام ثلاثة » أعد «بريبل » كامل قوته لشن هجوم شامل على 
المدينة وعلى السفن الكائنة في الميناء . مركت الفرغاطة « كونستيتيوشن» 
تحت تست قال دفي االصون اللارجة وصبت نراها داخل الملدبنة.. 

واذا لم تكن خسائر الطرابلسيين فادحة » فاما كانت ؛ على الاقل» 
كافية لاثارة اههام عظم وذعر هائل في صفوف الطرابلسيين . أما خسائر 
الامبر كيين فا كانت جديرة بالذكر » فقد اقتصرت على موت ثلاثة 
ا اخر مجراح بليغة . 

وف ٣‏ ايلول ( سبتمير ) > قام الاسطول الامير كي بشن هجوم 
ممائل » ثم رمم «بريبل» في اليوم التالي خطة للقضاء على السغن 
الطرابلسية الباقية في الميثاء . فجهزت السفينة « انتريبيد» عيث اصبحت 
اشبه بلغم هائل عائم )و كأنها جه : كانت مزودة مئة برميل من 
البارود ومئة وخمسين قذيفة أو طلقة مدفعية . وقد تبرع الربان «ريتشارد 
ورز ) بقيادتما » فرافقه في المهمة الملازمان اولان « هري وادسورث» 
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و« جوزف اسرائيل ١‏ ت عشرة رجال ... كان عليهم ان ينطلقوا عركبهم 
الى اقصى مسافة ترا قلومم على اوصوك الها » وان يشعلوا فتبل 
المفرقعات › ومن ثم ان يفروا هاربين في قاربين سريعين . 

ولكن حلت ان انفجرت ر انر يبيد » قبل ان تصل الى وجهتها / 
ولم يبق من آثار ملاحيها أو حى القوارب المرافقة ها الا رماد كثيف. 
ولم “يصب الطرابلسيون الا مخسائر طفيفة» ان لم نقل إنهم لم يصابوا بأية 
خسائر على الاطلاق؛ما خلا سفينة مدفعية واحدة قبل انما غرقت (وهذا 
موضع شك ) . والواقع ان ضباط انر يبيد كانوا قد اتفقوا فها بينهم 
او قل انهم فضلوا ‏ ان يفجروا سفينتهم بدل ان يدعوا حمولة 
البارود تسقط في ايدي الطرابلسين . هل تفجرت السفينة « انتريبيد» 
قضاء وقدراً ؟ ... أم ان رجاها اشعلوا النار فيها ؟! ... هذاما بات 
مجهول" لدينا حى اليوم . 


مضت اسابيع ستة على وجود ١‏ بريبل » امام طرابلس ٠‏ تحخللتها 
اربع هجات رئيسية شنها القائد الامر كي عليها . كانت مؤونته على 
وشك النفاد في ذلك انين ٠‏ وكانك الغقواضك دد اسطوله دوا © 
قاضطر انيدل آلا كر السثر اس اللى كاب مايا مف الا 
وهكذا فقد اصدر اوامره » في ۷ الول (سيتمر ) € ال الفنة 
«جون ادامس » والى اربع سفن شراعية بصبسارين والى السكونات 
جميعها ان تقطر السفن والزوارق المدفعية الى «سيراكوزة» »> في حين 
بقيت ١‏ کونستبتیوشن » »و « ارغوس » عو« فيكسن » في مراكزها 
الرئيسية باننظار وصول الفرغاطات الاربع . والواقع ان « بريبل» كان 
يأمل ان بقضي على آمال طرابلس في الحرب وان يدمرها » ولكنه لم 
يفلح » اذ ان امكانياته لم تكن لتسمح له بأن يشن هجوماً عنيفاً . وهذا 
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ما قاد الطرابلسيين الى الاستخفاف بالاسطول الاميركي واستضعافه › 
فأظهروا عدم رغبتهم في عقد السار . 

والحق” انه اذا ها انضم الاسطول الجديد الى سن 7 بريبل 4 م 
وشن هجوماً صاعقاً » ارما تمكن من اتهاء الخرب.. بيك ان و بارون» 
كان رجلا“ متعباً وموسوساً ؛ وبدلة من أن تصل الفرغاطات الاربع 
دفعة واحدة الى طراباس » وصلت فرغاطتان اثنتان فقط ٠‏ ها 
و بريزيدنت ۾ © و « كونستليشين » » وذلك ي شهر ايلول (سبتمير) 
حبن كان ١‏ بریبل ايان يتابسع القيام بمهمته . اما الفرغاطتان 
الاخريان » فقد فقد ترکتا في جبل طارق اراقبة امير اطور مراكش الذي 
عاد الى بعض هجاته السابقة . 

ترك ١‏ بريبل » مهام القيادة حال وصول قائد اسطول الولابات 
المتحدة الجديد ١‏ صموئيل بارون » . وكان « بريبل » فرحا لان الربان 
و ستيفان ديكاتور » ٠»‏ الذي كان قد رق بسبب نسالته :في اضرام النار 
في السفينة « فيلادلفيا » ء كان سيعمل الان على البارجة السابققة 
؟وتستيتيوشان » .. واخ « بريبل ع مركز القيادة في السفينة 
١‏ جون اذامين » » الي كانت مخصصة للنقليات وشحن المؤن ٠‏ والي 
كانت ج بعل فة ودرة عائذة ال الولايات المتحدة , 

وجد القائد الجديد ان الطقس متقلب الى درجة كبرة » فغض” 
النظر عن امكانية القيام بأي عمل عدواني على طرابلس في ذاك الفصل 
العاصف . ولكنه ترك عدداً كافياً من المراكب قرب الساحل لتأمين حصار 
صُوتري » واعر الى مالطة . وهكذا تأزم الوضع من جديد : واوقعت 
اجرب ضد ظرابلس الولايات المتحدة الامر كية في مأزق آخر . 

ولقد بدا الأسطول الحديد اهلا ا الي اتى من اجلها » وهذا 
ما كان باعثاً على الامل والنجاح » شكلا” ومظهراً . فقد كانت نحت 
تصراف القائد « بارون » ست فرغاطات » وسفينتان شراعیتان كل 
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منها بصاريين »> وثلاث سكونات + بالاضافة الى « جون ادامس » 
ب النفينة السريعة المتحدئة لاغراض الأاتصالات اوعدن لحار رك 
في وسعه ان مجمع في البحر المتوسط ما يراه ضرورياً من السفن المدفعية. 
وقد كتب اليه وزير البحرية الاميركي قائلا” : 

« بقوتك البحرية هذه » لاشك في انك سوف “تخضع طراباس 
لمعاهدة نضع نحن شروطها » وتضع حداً للاعمال المعادية لنا والصادرة 
من اية ناحية من انحاء دول شمالي افريقيا ». . 

وألحّت التعليات الموجهة الى « بارون » على ضرورة تأمين حصار 
شديد على طرابلس » کا اشارت الى ان المراكب جب ان تقوم بمهمتها 
قرب رأس بون .. وتجدر الاشارة الى ان وزير البحرية الامركية كان 
قد كتب لقائد الاسطول الرسالة التالية : ١‏ 

« يجب ان "تبقي عيناً مفتوحة على محر كات جميع دول افريقيا 
الشهالية » وان تبقى على اتصال بقناصلنا في الجزائر » وتونس » 
وطنجة » . 

ثم تمضي الرسالة كا يلي : 

وواما اذا بدا ان احدى تلك الدول تستعد لغلان جرب إو لشن 
حرك: > سواء بسواء © فان رئيس االولانات المتحدة ا تأمرك ان حى 
تجارتنا بكل ما أوتيت من وسائل دون ان توفر اية وسيلة في مكنتك 
استع الما ضدهم ) : 

وكان يتعبن على « بارون» ايضاً ان يعاون ١‏ ويليام ايتون » في تنفيذ 
خطته ٠»‏ المشار اليها سابقاً ؛والقاضية باستخدام احمد قرامائلي حسما شرحنا 
من قبل » وذللك اذا ما بدا ان النجاح سيكون حليف اللحطة . واليك 
بعض المقتطفات من هذه التعلمات : 

ونأما اة “لياه اعلرابلس ١‏ السارق انع > فاس الدينا آي اعراض 
في تعاونك واياه ضد طراباس - اذا ما اتضح لك ٠‏ بعد ان تدرس 


۸ 


ايتون وأمد قرامانلي على ظهر جوادمها .. هذه الصورة منقولة عن 
کتاب أ س. ماكلي 1 تاريخ اسطول الولابات المتحدة (نيويورك ۸4۹ 4 
وقد اعاد رسمها تشارلز ت. هاربك . ويعتر عليها الباحث في مكتبة 
هانتنغتون . 


الموضوع دراسة هلية وتنظر اليه من جميع اازوأيا والجهات والاعتبارات» 
ان التعاون جد ... والذي نعتقد +¿ الك ستجد السيد «ايتون» خير 
عون لك ي تيك المهمة ... ان السيد «ايتون6 مندوينا في الايالات 
المتبر برة ... سوف نسمح له بالعودة الى الولايات المتحدة عندما يطلب 
منا ذلك . 

وعلى تلك الصورة» فان التعليات الصادرة الى «ايتون ‏ جعلته خحأضعا 
لاوامر «بارون» على نحو مباشر . أما الكولوئيل «توبياس لر » 
القنصل العام » فكانت لديه صلاحيات كاملة للمفاوضة في أمر معاهدة 
السام > ولعقد ج رو الاتفاقات المناسبة والضرورية مع سائر دول 
شمالي افريقيا. وقد أعلم ناظر” الحارجية الاميركية القنصل” 0 ) انه 
لاقائد «بارون» ان يعرض على امد مبلغاً لا يزيد على العشرين ألف 
دولار » مع الاشارة الى ان الحكومة الامبركية تأمل بألا يكون دفع 
ذاك المبلغ امراً ضرورياً » وذلك «لأن القوة الموضوعة بتصرف القائد 
من شأنها ان تكون كافية لاتفاهم مع الباشا وطلباته » . 

كان منصب ١‏ ويليام ایتون ) > ١‏ مندوب بحري لدی ايالات شمالي 
افريقيا» يتبح له »> بصورة مبهمة > ان يلعب دور المرشد والناصح 
لقائد الاسطول ‏ وذلك براتب قدره ٠,۲٠١‏ دولار في السنة > مع مؤونة 
يومية من نوع مؤن اللازمين الأولين . بيد ان مهمته الرئيسية كانت 
التآمر مع أحمد لاقصاء شقيق هذا الاخبر (يوسف ) عن عرش طرابلس. 

والطريف انه عندما 0 « ايتون» في ١‏ واشنطن» » أبدئ اهام 
بالغ في ذاك الموضوع وأثار مجادلة مقنعة اوضح فيها سهولة القيام بثورة 
داخلية تكون لصالح الولايات المتحدة »> حى ان الرئيس «جفرسون» 
فوض اليه تلك المهمة الشاذة » وطلب منه العودة الى البحر الابيض 
المتوسط لوضع مؤامرته موضع التنفيذ . وبالرغم من ان حكومة الولايات 
المتحدة كانت تبدي فتوراً واضحاً نحو الحطة راو المؤامرة) ‏ كا يتبين 
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من ملاحظات ناظري الحارجية والبحرية ‏ » فان «جفرسون» :0 يكن 
واثقاً من تجاح «ايتون» . ولكن ما الذي بمنعه من المحاولة ؟! . 
فليجرب . 

ولقد حال «ايتون) » ي رحلته مع القائد الامبركي «بارون» على 
السفينة «بريزيدنت» > ان يقنع القائد الامير كي بأهمية التعاون سوية 
لتنفيذ خطة استرجاع عرش أحمد » ولكن « بارون » امتنع عن تقدم 
الرجال »© او الأسلحة » او الذخيرة الحربية » على اساس ان تعلماته لا 
تتيح له ذلك . فأدرك «ايتون» انه يتعين عليه أن يدفع من حسابه 
الحاص لتنفيذ خطته . 

ان هذا التصرف الذي صدر عن القائد «بارون» حمل القنصل 
«ايتون» على ان يكتب باستياء لوزير البحرية » ٠روبرت‏ ميث ۾ » 
وذلك في ۸ ايلول (سبتمير ) عام ۱۸۰٤‏ » حن كان في مالطة . 
لقد تذمر ‏ ايتون » من عدم الثقة مخططه بعد ان شوهها الربان ؛ الكسندر 
موراي » » وغيّر ملامحها » ونقلها بصورة خاطئة . وأعرب عن أمله 
بأن “تفيد الحكومة الاميركية من نصائح القائد « بريبل » والقنصل السابق 
«اوبراين» اللذين كانا في طريقها الى الولايات المتحدة . ان هذين 
المسؤولين ليستطيعان عرض صورة واضحة عن شؤون شمالي افريقيا » 
وتقدم فكرة حسنة جداً عن خدمات «ايتون» الجليلة . 

وأضاف «ايتون, قائلا” : 

« ولا يسعني في هذه الناسبة » مع ذلك » الا ان اعبر عن شعوري 
بالخزي والعار الشديدين » وذلك في الحالة الحاضرة الي تركتني عاطلا” 
عن العمل» والرتبة؛ والقيادة» بل حى التقدير والمكافأة» فضلا” عن اني 
لم أعند اتلقى ابة تعلهات لتوجيه اعمالي » في حين اني موكل ومكلتف 
عهمة لرعا اعتمد عليها امر نجاحنا وانتصارنا في هذه الحرب » . 
E‏ « ايتون  »‏ في تقريره هذا على ناظر البحرية 
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الامر كية كها يرسل له المؤن والذخائر والسلع اللازمة لينقلها بدوره الى 
اتباع امد قرامانلي . اما الذخائر الحربية » فبالامكان تأمين بعضها من 
عند ملك الصقليتين اذا ما سمح الاسطول بشرائها . 

كان احمد قرامانلي في تلك الاثناء في مصر . فبعد ان قبل وظيفة 
والي درنة » الي عرضها عليه اخوه » اصبح يرى ان حياته محفوفة 
بالمخاطر » ففر الى الاسكندرية » ومن ثم توغل في الاراضي الواقعة 
شهالي مر اليل . فا كان من ١‏ اتون » الآ ان انتقل الى الاسكندرية 
عا عن. ضالته المنشودة . وهناك ٠‏ عمل على تشكيل نواة جيش وتزويده 
بالسلاح ليهاجم به طرابلس في الربيع القادم . و كان يعتقد ان الطرابلسيين 
المتمردين وغبر الموالن سوف ينضمون الى انصار احمد مما يسهل مهمته 
ی .طزابلس. . :اما اذا وجد ان لدی اع لک من ا ك 
يسيع ان يتقدم الى « بنغازي » قبل حلول فصل الربيع + فانه لن 
يتأخر عن الاستيلاء على تلك المديئة مطلقاً . 

اكتملت خطط ١‏ ايتون » عند منتصف شهر تشرين الثاني ( نوفير ). 
وقد اضر د ارون اوامر اسرية (الاسحاق و © أن ا 
« ارغوس » » لنقل «ايتون » الى الاسكندرية محلا عن احمدء اولا”» 
ولنقل احمد وجاعته الى بنغازي اذا ما تبن ان الاستيلاء عليها سهل”" » 
ثانياً . ولقد توعكت صحة « بارون » فلازم الفراش في مالطة » الا 
ان « ايتون » ارسل مخبره في ١0‏ تشرين الثاني (نوفير ) اله قد 
حصل على رسائل توصية من حا مالطة موجتهة لمندوبي الحكومة البريطانية 
في الاسكندرية » وانه يستعد للانحار في اليوم التالي . وثي الثامن والعشرين 
من الشهر ذاته » ارسل « ايتون» تقريرا ‏ اعده في الاسكتدرية - 
الى ناظر البحرية يقول فيه : 

« اني امل » هذا المساء بالذات » مع الملازم اول « اوبانون » » 
والضابطين « دانيلسون » » و ١‏ ريتشارد فاركوهار ۾ » وأربع خادمات 
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ودليل تركي » اقول اننا نعمل للوصول الى غايتنا الى اتينا الى هذه 
البلاد من اجل عتتا . إن اللاد فى حالة ثورة داعلة عامة » الامر 
الذي مجعل التجول خطراً نوعاً ما . فاذا لم بقع اما حادث يعوةني » 
فلسوف ارسل بتقاريري في اوقات مناسبة . وإلا » فاني سأغادر وأحيلكم 
الى الربان ١‏ هل 2 ٠.‏ 

ومن ثم » غادر «ايتون) وصحبه الاسكندرية في ٤‏ کانون الاول (ديسمير) » 
بعد ان كان قد تأخر بعض الوقت إثر كتابة التقرير المذكور اعلاه . 

اربع سنوات مضت و « ويليام ايتون »نحم بتلك المغامرة العسكرية . 
وها هو الآن على اهبة الاستعداد » ومعنوياته عالية وأمله بكسب الجولة 
کبر > اكانت وجهته المباشرة القاهرة » ام بنغازي » ام درئة » 
ام طرابلس . وأخيراً التحم مع اعدائه » واستطاع ان ينسى سنن 
العذاب الطوال . 
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4 . 
الرمر ليون عقون من ایر اء الى رہن 


انطلق « ويليام ايتون» من الاسكندرية في الرابع من شهر كانون 
الاول (ديسمير ) سنة ۱۸٠٤‏ ع للاقاة احمد قراماذلي ‏ الذي كان حرص 
اشد الحرص على ان يصفه دوماً « بالباشا الشرعي لطرابلس » - 
فابتدأ احدى اغرب المغامرات في تاريخ علاقات الولايات المتحدة بشمالي 
افريقيا .. كان احمد في قلب مصر حيث تألبت حوله جاعة من بكوات الماليك 
الثائرين الذين كانوا خوضون حرباً ضد العمانيين الممثّلان بوالي السلطان . 
ان خوك الحمد .من ) شقيقة ری ياش طظرا بلس ء ل لل 1 2 ل 
الذي دفعه الى التغلغل في مناطق بعيدة شمالي النيل . ولقد كانت مشكلة 
« ايتون » - بل وشغله الشاغل ‏ ان ينتقد احمد ر الذي اراده ان 
يكون حاكماً دمية بين يديه ) ومجمع جيشاً قوياً من العرب والطرابلسيين 
المنشقين . وكان نجاح المغامر الامبر كي في مهمته وتذليله لأصعب الصعوبات 
دليلا” على عز عته وصموده وارادته . 

كانت مصر تحط في الفوضى عند اوصول .3( اتون ج . كان 
الانكليز » الذين احتاوا مصر بعد خروج « نابوليون » » قد غادروا 
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البلاد في ربيسع عام ١8٠‏ > فعاد العمانيون الى الحم حكما اسا . 
وكان نائب الملك آنذاك رجلا عاناً اسمه احمد باشا 0 > ولكن 
صلاحياته م تكن تشمل اللا مساحة ضئيلة حول الاسكندرية والقاهرة . 
وكانت زمر متنقلة من الانكشارية الالبانية المتحجرة القاوب تنهب وتساب 
وتعيث فساداً في البلاد . وعند اعلى النيل » كان كشير من البانات 
الماليك محاربون جنود خورشيد ومهددون باجتياح عاصمته القاهرة . وهكذاء 
فقد كان على « ايتون » ان بجد لأحمد مكاناً ما بین هذه التكتلات 
الداغرة ه . 

واذا علمنا ان هدف « ايتون »۾ الأول كان انشاء صداقات 
اشخاص مصريين لهم نفوذهم » ادركنا لماذا اتصل على الفور بالمسؤولين 
البريطانيين هناك ليقدم لحم رسائل توصية من حالم « مالطة » . لقد 
عامل البريطانيون الامير كيين برفق ولن ؛ وأظهروا هم لطفاً ملحوظاً » 
كا كانوا اصحاب الفضل في نحقيق الاجماع الذي ثم بين « ايتون » 
ونائب الملك المصري في القاهرة . وتجدر الاشارة الى ان شركة ١‏ بريغز 
اخوان ٠»‏ في الاسكندرية قد مدت الحملة الامبركية بالمال والعتاد . وكان 
دیل بغر )يك اوی عر ق اتلك الشركة > فما راتا في 
مصر . وعلى نقيض الانكليز > فقد حارب الفرنسيون « ايتون » في 
كل يوم فنقشوا في فؤاده كرهاً ابدياً لفرنسا . 

وتما يذكر > ان قنصل فرنئسا ‏ وكان. رجلا ايطالياً اسه 
« دروفيي » - اشاع ان الامر كيين هم جواسيس . وبعد ذلك » 
اصدر ١‏ دروفيي ن هلا اوامر حرمت قيام اية علاقة او اتصال بين 
اي فرنسي وبين الامير كيين > الامر الذي حمل ١‏ ايتون » على ران 
خطاب قاس وعاصف وشديد اللهجة الى القنصل من جهة »> وعلى 


ه أي السار كة في جرب المصابات . 


الاحتجاج رسيا لدى الحكومة الفرنسية من جهة اخرى . 

في اول الامر » انتقل « ايتون » الى القاهرة . وكان الانكلير قد 
زودوه في الاسكندرية بزورقين للقيام بالرحلة »> كا ارسل المندوب 
الانكليزي الم هناك سكرتيره ليرافق «١‏ ايتون » » وكان يدعى الربان 
(:فيتستو .» وكان يعرف المنطقة حى المعرفة . وي الزورق الأول > 
الذي كان برفرف عليه العلم الامبر كي » انحر ١‏ ايتون » نفسه » ومعه 
لملازم اول الامر كي « برسلي ن. اوبانون » » وضابط الصف البحري 
« جورج مان » » وضابط الصف ١‏ ابلي دانيلسون » (وكان ربيبه 
« ايتون » ) » والمغامر المدني الانكايزي «١‏ ريتشارد فاركوهار , » 
والانکشاري سام »> والكرجان علي ؛ وستة من الخدم > جميعهم بكامل 
اسلحتهم وعدتهم . اما الزورق الثاني » فكان يرفع العم البريطاني » 
وعليه الربان « فينسنتو » » والدکتور « فرانسيسكو مندریسي » وكان 
احد اصدقاء ر ايتون ) منڏ ايام اقامته في تونس » د الملاحين 
يكفي للعمل وراء مدفعين دؤارين . وقد صممت المجموعة على الصمود 
فيروجه الداغرين » المشاركين ني حرب العصنابات. » وعدم الرقوع في 
ايدمهم . اما الدكتور ١‏ مندريسي » فكان ضربة حظ موفقة بالنسبة 
للمبحرين » اذ سرعان ما اصبح طبيب نائب الملك » وهو الآن رجل 
له نفوذه وتأثيره . 

لقد كان النجاح حليف البعفة في القاهرة . فاستقبل نائب الملك 
زائريه محفاوة مهيبة . وتكلف «ابتون» ان يظهر عمظهر امرض » فتملق 
وداهن مضيفه .. وانطلاقاً من ان الاعتراف بالحقيقة افضل سياسة » 
شرح ١‏ ايتون » رغبته بعودة احمد قرامانلي الى الاسكندرية کا يقود 
الاثنان معاً حملة على يوسف قرامائلي » الذي نعته «ايتون» بأنه حاكم 


ه اي ابن زوجته . 


مغتصب وطاغية . ومن جملة ما بعث به الى وزير البحرية ما يى : 

« ولقد بينت له » بطريقة تروقه » اذ فيها من الاطراء ما ضرب 
على وتره الحساس ٠‏ الفرق بين حكام الدول المتتربرة وعادات المناطق 
الاخرى التابعة للدولة العمانية » . 

فابتهج نائب الملك هذه المجاءلة »> وهذا التقدير لشهامته » وهذا 
الاجلال تعبيراً عن الاعجاب بشخصه ‏ تلك اللحصال الي لم يلاحظها 
الا القليل من الرجال من قبل وهز رأسه علامة” على الرضى . 

وأضاف «ايتون» : 

«ولكي افر محرئ. اذيك فللا > تطرقت الى موضوع الصلة 
والتقارب في المبدأ ما بين الاسلام والدين الاميركي » ( يقصد المسيحية ). 

وبتلك الطريقة » وبعد ان أقنع ١‏ ايتون» خورشيد أنه هو والشعب 
الاير كي ليسوا في الواقع سوى أشقاء وأخوة » نال «ايتون» وعدا 
بالمساعدة والمعونة . بيد ان خورشيد صرح بأنه اذا ما انضم احمد الى 
الثوار » فان حاسته للطراباسين سوف خمد ومحبته لهم سوف تتضاءل . 

١‏ فأجبته ان موضع الألم والأسى قد لا يكون بالضرورة موضع الاشستياء 
والامتعاض بالنسبة لعقل نير » وان الله وحده يصفح عن عدو تائب 
بدلا من معاقيته ) . 

إلا ان خورشيد أدرك » محكمة ؛ ان خروج احمد من مصر سوف 
ير حه من عدو واحد » واعتزم على ان يبعث اليه رسولا” حمل معه 
كتاب امان وعفو . 

هذا » وقد ارسل «ایتون» رسولا” حمل معه كتاب تشجيع . وي 
هذا الكتاب المرسّل قال ١‏ ايتون» لأحمد مرائياً : 

وكتب الله لك ان توالجه المشاكل ... ونحن تعتقد أنه كنب لك 
ايضاً ان مشكلاتك ستنتهي الآن» . 

وخشية ان مخاف احمد من ان ينتقم خورشيد من عدو سابق ٠‏ فقد 


۷ الحملات الأمعر كية - ١‏ 


أكد له « اتون أن خورشيد : 

« الذي يتميز بعقل واسع جدير بأمبر » وبقلب طيب رقيق شبيه 
بالسماء » قد نسي الاوضاع والاحداث الي وقعت ولم يتذكرك إلا كا 
كنت » ولذا فهو يتيح لخلالتك ان تعر ج على اي ناحية من انحاء 
بلاده » من غير ان يتعرض لك احد » وان تنزل معي في أي مرفاً 
000006 

وني ذلك الوقت » كان «ايتون» يأمل بأن تتخذ الحملة طريق البحر 
لتصل الى ضواحي درنة او بنغازي . 

بيد انه ء في هاتيك اللحظات . كان عليه ان يستقر في القاهرة 
وينتظر كلمة من الباشا الشارد . واخيراً > وني الثامن من شهر كانون 
الثاني ( ناير ) » تلقى رسالة من احمد قرامائلي يطلب منه فيها ان يقابله 
في مكان ما من الصحراء ولكن خططهم ما لبثت ان تغبرت حين طلب 
احمد الرحيل الى الاسكندرية ومعه -والى ثلاثين رجلا من انصاره. ومن 
5 » ثم الاجماع بين الرجلين ‏ في آآخر الامر - ني دمنهور » وذلك 
في ه شباط (فراير )... وني اليوم التالي استعدا للانطلاق الى الاسكندرية. 

واتفق ان اوقفها » مسؤول تركي في مكان بقع بالقرب من تلك 
المدينة > وذلك بتحريض من «دروفيي » - القنصل الغرنسي ‏ » 
ومنعها من متابعة الرحلة . ان ذلك الموقف لم يكن صفعة موجهة الى 
كريائها وحسب ء وانما كان عرجا ومضابقاً » اذ ان «ايتونم كان 
قل سيق له ان رسم مخططاته لأن مجند جاعة من الجنود المسيحيين في 
الاسكندرية . ووصلت الى «ايتون» معلومات » ارسل ما الملازم اول 
«اوبانون » » تفيد بأن الأمبرال التركى والمحافظ مصمان على ابقاء 
احمد خارج حدود الاسكندرية . ونصح «اوبانون» صديقه ١‏ ايتون» بأن 
حصل على كتاب من نائب الملك «كاف لارضاء جاعة من القادة الجهلة 
الذين لا يتميزون يصالحة الا قونهم ٠‏ والذين يصرون بعناد على عدم 
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الماح لأحمد بدخول الاسكندرية بدون اوامر اضافية جديدة » . 

ولقد فضّل أحمد قرامانلي ألا يتوراط مع العمانين بصعوبات عدة » 
فغيدّر خططه ثانية" وابتعد عن المدينة ٠‏ ليخيّم في مكان يعرف باسم 
« برج العرب » » يقع على مسافة ثلاثين ميلا غربي ميناء الاسكندرية 
القدم » وضرب موعداً لأنصاره الذين كانوا سيلتحقون بجيشه وينضمون 
الى زمرته . وي غضون ذلك » ذهب «ايتون» الى المدينة ليجتمع 
بالملازم اول « اوبانون» » والملازم اول « اسحاق هل » رابان السفينة 
« ارغوس » . ولقد قرر أحمد نبائيا ألا يتقدام الى درنة عن طريق البحر» 
وإنما ان يزحف عير الصحراء الليبية » لأنه كان يأمل ان ينضم إليه › 
في الطريق » عدد كبير من العرب المتشوقن للحرب واللمتعطشين للسلب 
والنهب وقت احتدام المعركة . : ١‏ 

لم يؤخر غياب أحمد عن الاسكندرية كلا" من « ايتون» و «اوبانون» 
عن تعزيز جندها في اللفاء > علما بأنهما كانا متيقظين للا بشم منها 
أ يقومان بأعمال التسليح والتجنيد . وفي رسالة بعث ما ١‏ ايتون» الى 
وزير البحربة في ٠۳١‏ شباط ر فيراير)» أشار الى النجاح الذي حققه في 
تطويع الجنود المرتزقة المغامرين ه + فكتب يقول : 

« سوف اجتمع به ( يعني احمد ) ومعي كتيبة من المدينة يوم الأحد 
المقبل » ونتوجه سوية” على رأس خسائة رجل إلى « بومبا» .هه حيث 
سنعسكر . وي تلك الأثناء » يكون الربان «هل» في القاعدة ( اي 
«سبراكوزة » ) ليزودنا بالمؤن والمعدات لتوطيد اقامتنا وترسيخها في درنة 
وبنغازي . واذا .ها استولينا على تلك الأقالم والمقاطنات > فانا سوك 
تفلت من قبضة العدو لتنقلب مصدراً لذخائرنا ومركزاً لتمويننا > كا 


ه ان الجندي المرتزق او المغامر هو ذلك الجئدي الذي يلتحق بالجيش حي لاح له بارق كسب او 
E E‏ 0 
ه٠‏ انظر اللريطة . 
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أنها ستتيح لنا مجال الاتصال”بداخل البلاد . ولقد طلبت من افا الاسطول 
- قصد محقيق غايتنا هذه مئة قطعة سلاح » مع خرطوشاما » ومدفعي 
ميدان ( محمولين على عربة ) » مع قاطرتيها وذخائرها » وكتيبة من 
الاسطول لا يقل عدد رمانما البحريين عن المئة » اذا ما كان الأمر ضرورياً 

وقدر «(ابتون» ان مصاريق الحملة سوف تكون معقولة جداً » كا 
أنه ضمن أن يعر ضرعل الولابات المتحدة ما تكون فا ادنم > ا 
تربع الباشا أحمد قرامانلي على كرسي العرش » شأنه في ذلك شأن كل 
رجل نيو إنغلندي مقتصد . ووعده أحمد بأن يتحمل النفقات الي تدفعها 
الولايات المتحدة في الخرب . وكان أحمد سيدفع تلك النفقات من اموال 
الجزية المفروضة على السويديين ٤‏ والداتمار كيين 3 والهولنديين . وبالمناسية 
فقد كتب «ايتون » الى نظارة البحرية يقول ما يلي : 

« اني افدر جميع المصاريف والنفقات النقدية الي سنتحملها في تلك 
الحملة » نما في ذلك الاموال الى انفقت في مصر »> محوالى عشرين 
الف :دولار . وهذا:» مع الاشارة. الى بانه اسوف تضتطرنا الاج إلى 
تكبتّد نفقات ومدفوعات وبضائع أخرى في سبيل تنفيذ خطتنا حى المدف 
الأخير . ولكن » لتطمثن الولايات المتحدة !! فاني سوف أعوض لا 
عن ارما ٥‏ لا سما بعد ان توصلت الى عقد اتفاقية مع أحمد باشا 
تنص على ان أتعهد بنفسي جمع جزية كل من السويد » والدانمارك » 
وجمهورية باتافيا ؛ وسوف أحول هذه الاتفاقية الى صك اقدامه الى 
الربان «هل» اذا ما سمح لي الوقت بذلك ؛ وإلا فسوف أتدبّر الأمر 
في أول مناسبة وأقرب فرصة » . 

ان الاتفاقية الي أتى «ايتون» على ذكرها ما كانت سوى وثيقة 
جايلة مهيبة تضمن استمرار السلام الدائم مع الولايات المتحدة » وتفرض 
على أحمد ان يتقيد بالمعاهدات المعقودة مع الدانمارك » والسويد » والجمهورية 


بذك 


الهولندية . وعلاوة على ذلك ؛ فبعد النظر بعين الاعتبار الى اللحدمات‌الى 
قوبل با الاسطول الامير كي المتمركز في #سبراكوزة » + واعترافاً وتقديراً 
منه لذلك » أضاف « اتون فقرة” الى الاتفاقية تضمن لملكة الصقليتين 
معاملة ممتازة وكأنما ولاية من الولايات المتحدة الأمر كية نفسها . 

ولقد وافق أحمد باشا قرامائلي » في حال قيام حروب بين الفريقين 
في المستقبل » ( وهذا ما يبعث على السخر » بالنظر الى ضمان ١‏ السلام 
الدائم » الذي وهنا به ) على ان يعامل أسرى كلا الطرفين معاملة 
أسرى حرب لا معاملة ارقيق» وان « تبقى القنصلية ١الامير‏ كية: دوماً ملتجاً 
آمناً مقدساً لجميع من يرغب في الاحماء تحت ظلها ٤‏ ما خلا الذين 
يفعلون ذلك تسترا على جرعي الحيانة والقتل » . 

وأخيراً »> و ١‏ عقتضى هله الاتفاقية »> فان ١‏ ويليام ايتون » 
- مواطن امبر كي من الولايات المتحدة الامير كية يقم الاك ف مص “ 
راف اول ا وقائداً عاماً مسؤولا” عن الجيوش والقوى العربة الي 
تدعى لحاربة العدو المشترك | . 

وعلى اساس هذا « التصيب و .أو « التفويض » او « التعيين » 
فكت حمل «ايتون» لقب جرال » واحتفظ E‏ 
طيلة الأيام المتبقية من حياته . ومن الأعمية مکان عظم »> ان نذكر ان 
ثمة مادة سرية من الاتفاقية يأخذ فيها أحمد عهداً على نفسه بتسلم شقيقه 
يوسف ( الباشا المغتصب ) الى الاميركيين » وبتسليمهم ١‏ بيثر لايل » 
المعروف باسم « الريس مراد » ( الاميرال الطرابلسي ) معه أيضاً . 

'وقعت الانفاقية في الثالث والعشرين من شهر شباط (فيراير) » أي 
ي الوقت الذي كانت فيه استعدادات الرحيل على طريق الحملة منتهية 
تقريباً . ولكن ترتب بعض التأخير والاحراج عن نذالة ١‏ ريتشارد 
فاركوهار » الذي اختلس مبلغ ۰ دولاراً من (ابتون» . ْم 4 
۲ آذار ( مارس ) » عندما انتهت جميع الاستعدادات وكان كل شيء 
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جاهزاً » ألقى الجنود العمانيون القبض على جاعة من أنصار أحمد حين 
كانوا في طريقهم لغادرة الاسكندرية « ومعهم العديد من أمتعة الجيش ». 
فذعر الباشا أحمد قرامانلي لسماعه هذا النبأ » الى درجة انه كان على وشك 
المرب في المحراء ٠‏ وعندها يكل الملازم اول «اوبانون» ‏ يا 
سيحدث فيا بعد اكثر من مرة ‏ » وأقنعه بان حياتة ليست في حطر . 
إن المراقب المالي العماني المسؤول عن الضرائب قد أمر المخد بالقاء القبض 


على أنصار أحمد لأننا على حد قول «ايتون) - : «لح نشتره بعد». 
وبعد مساومة استغرقت يوماً كاملا » أطلق العمانيون سراح الأسرى ومعهم 
0 


وي الثالث من شهر آذار (مارس) ء قاد «ايتون» جباعة من 
السفاحين الذين كان قد سلحهم » سراً لا علانية » في شوارع المدينة 
الثلفية ح أقول انه قادهم مغادرين الاسكندرية . وقد خيموا باطمئنان 
خارج المدينة ووضعوا جردة بعددهم وببضائعهم واعتدتهم . وبعد ايام 
ثلاثة انضموا الى جاعة أحمد قرامائلي المتنافرة والمؤلفة من عناصر تلفة 
في برج العرب » حيث آخذوا يشكلون من انفسهم وحدة عسكرية 
حاربة ‏ اذا ما جاز لنا استعال ذلك التعببر بدلا من كلمة « جيش » 
كذاك الذي اقترح « ايتون» ان مهاجم ل َ 
ولقد ابتاع «ايتون» من بدوي عربي » امه « الشيخ الطيب» » 
قافلة من الجال قوامها ١4٠‏ جملا » بأحد عشر دولاراً الجمل الواحد. 
وكان بحق له » وفق تلك الصفقة وبعد ان دفع الثمن › ان يستعمل 
القافلة طوال الرحلة الى درنة » ولكن الشيخ الطيب اعتقد اشياء أخرى» 
وراح يطالب بلمزيد من الال . ونقع في يوميات «ايتون» على العبارة 
المقتضبة التالية : 
« هدأته وأشبعت رغبته بالوعود ». 


هكذا ابتدأت المشكلات بينه وبين الشيخ الطيب . 


٤ 


كان على ١‏ ايتون» ان يختار ضابطاً مساعداً له ورئيساً للمهندسين » 
فوقع اختياره في القاهرة على وغد ساذج ‏ بكل ما تحمل الكلمة من 
معی ‏ كان يتذكر في تلك المنيهة بشخصية خبير عسكري تحت اسم 
١‏ يوجين لابتنسدورفر » . وكان ذاك الجندي المرتزق المولود ني « التعرول 
الايطالي » قد دام على النوالي عند النمساويين » فالفرنسيين »> فالانكليز 
فالعمانين » مزدرياً الاخلاص ومترفعاً عنه . والطريف انه انقلب مرة 
الى راهب كبّوشي” . ومن 3 > قام برحلة الى مكة كدرويش ورع» 
غر مهم بالعقيدة الارثوذكسية . ولا عبر عليه «ايتون» » كان يعيش 
1 معدمة “مفلسة مع العهانيين في مصر » وكان يننظر مغامرة 'مربحة 
اى 

كان الجنود الذين تطوعوا في الاسكندربة » کا دون دايتون» ي 
يومياته » قد تشكلوا على النحو الآتي : 

« كان هناك جاعة من المدفعيين يعدون خمسة وعشرين » يرئسهم 
« سام كومب» واللازمان الأولان «کونان» و «روكو» ... وکان 
هناك سرية تتألف من 8" بونانياً وعلى رأسهم الربان « لوكو يولوفيكس» 
والملازم اول « كونستونتين » . أما حاشية الباشا »> فكانت تتألف من 
حوالى تسعين رجلا » ما فيهم اولئك الذين قدموا من الفيوم والذين 
انضموا اليه مذ .وصوله الى الاسكندرية . ان هؤلاء جميما » بالاضافة 
الى مجموعة من الفرسان اللحاضعين لأمر الشيخ الطيب والشيخ محمد سوية » 
( وتضم تلك المجموعة المشاة والجالين ) انهم كانوا يؤلفون قرابة الاربعاثة 
شخص . هذا » وكانت «قافلتنا تتألف من مئة وسبعة جال وبعض 
الحمير » . 

وأخذت المئة وتسعون جملا من جال الشيخ الطيب تتضاءل على نحو 
مرعب "منذر بالحطر . وبالاضافة الى اليونانين » كان بين « المسيحيين» 
بعض المواطنين البريطائيين > واثنين او ثلائة من الألمان » والايطاليين » 
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والاسبائين » واجناس مختلفة من المشرقيين . 

كان الاسر كيرن الوحيدون في .ذاه اليش وقد اا ا ا 
الولايات المنحدة ‏ » هم الرجال التالية اسراؤهم : 

/ ويليام ايتون ) نفسه » والملازم « اوبانون » من الاسطول الاميركي ؛ 
وضابط الصف «باسكال باولي بيك » من محارة الولايات المتحدة » 
وأحد رقباء الاسطول » وستة من الملاحين ...- مما جعل عددهم الاجالي 
عشرة رجال » لكنهم رجال همة وجلد . 

م يسبق في تاريخ الولايات المتحدة العسكري إن ق عر ركان 
5 وحى رجال البحرية ما حققه اولئلك العشرة من ارات 
بير اعتهم وشجاعتهم ... أما فا لو حصل ١‏ ايتون» على الرماة البحريين ٠»‏ 
لمائة الذين طلبهم من القائد ١‏ بارون » » فلكان ممكن فعلا” من ان يزحف 
من البوابة الحلفية لمدينة طرابلس . 

وبا مناسبة ٠»‏ فان الطريق الذي اختاره «ايتون » كان الطريق ذاته 
( تقريباً ) الذي سار عليه » ني تاريخ لاحق » الجئرال «مونتغمري » 
للتلاحم مع ١‏ رومل » الألماني . ومع ان الشروحات واسماء المواقع الي 
ذكرها «ایتون» في يومياته تدع لنا مجلا" واسعاً للتساؤل والشك 0 
السير الصحيح والحقيقي ٠‏ فيبدو ان «ايتون» قد ظل محاذياً الخط 
الساحلي في النصف الاول من رحلته » في حين انه كان يسلك 
بعض القادوميات والطرق المختصرة عر ىس الهامة فن ( بير 
النفطة» » شري «سيدي براني » » اختار طريقاً برية مختصرة تؤدي الى 
« السلوم » »> ومن هناك عاد وتوغتل ي ال ارا مجنو بسي طرق 3 


۾ ان الرا مي البحري هو جئدي من البحرية الامير كية مدرب على ال1دمة في البحر والبر .. 
(المريها) 
6ه جمع رآ وهو لسان من الارض داجل اف الجر .. 
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من غير ان يدنو من الساحل ثانية” » الى ان وصل الى الطرف الشرتي 
من خليج بومبا...ومن « بورت مينيلوس ) الواقع على الحليج المذ كور سلاف 
طريقا نص بر اخرى قادته الى درنة من مدخلها الجنوبي الشرتي. 

إن المصاعب العديدة في تلك الطريق لا تضاهيها إلا وعورتما » الأمر 
الذي يلاحظه المسافر عليها حى اليوم حيث تتيح له التقنية الحديئة استعال 
آليات ونجهيزات ومحركات ... لقد كانت الرحلة بالنسبة لحيش « ابتون 
- وكان بعض افراده ؛ بالمناسبة » من المشاة »> والبعض الآخر من 
الفرسان » وما تبقى منهم كانوا عتطون الال والجمير 6 كانت 
كفاحاً مستمراً ضد عوامل الطبيعة . وقد زاد من صعوبة الرحلة موف 
أنمار الل الجبناء وتشاؤمهم ... ان احمد قرامائلي نفسه كان يبدو جباناً 
كالأرنب ؛ زد عل ذلك كله ؛ أن عرب الصحراء » الذين قاموا 
بدور الخدمة والتموين »> كانوا مخلقون المشكلات عند كل غطة توقف. 

© 


وأخيراً 5 تحر كت القافلة ف الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم 
الثامن من شهر ا ارس > وسارت مسافة خحمسة - 04 
برج العرب الى اف عالر فوق البحر » حيث خیم الجميع مۇق 
ل العراء . 

وني صباح اليوم التالي » جلس الجمالون وأصحاب الحيول أمام 
معسكراتهم كثيبين » ومتجهمي الوجوه » ومتحركين ببطء » بدلا من 
ربط أمتعتهم والانطلاق باكراً من جديد ... وقبل ان حر کوا قدماً 
واحدة” » فام راحوا يطالبون بدفعة مالية مُقداما . وما رفض «ايتون» 
الاذعان لطلباهم » ثاروا وهدادوا باستعال السلاح وسفك الدم . 

وكتب «ايتون) : 

« لقد أوهمهم الشيخ الطيّب بأنهم اذا ما قاموا بواجبانهم قبل ان 


۹۷ 


يقبضوا أجورهم » فان الامبر كيين سيصبحون حر بين بسابهم اموالهم 
بالاحتيال . وبدا الباشا قانطاً جزعاً > ومر ددا را 0 الماع 
امريد من المال » كان الباعث الوحيد الذي يستطيع ان عراك المخيم وينفخ 
فيه الحياة 3 

وكان العرب يرفضون ان يتزحزحوا طوال صدر النهار ( من الصباح 
إلى الظهيرة ) ١‏ عندها © حشل” «ایتون ) الرجال المسيحيين 3 رال 
يتراجع نحو الاسكندرية » مهدداً بالتخلي عن أحمد قرامائلي وعلصبته ... 
حينئذ - وحينئذ فقط ‏ أذعن الحّالون وتابعوا الرحلة . فقطعوا مسافة 
اي عشر ميلا فقط قبل ان بط الظلام . 

وكانت الايام الحمسة الثالة مفيدة وامقيرة ¿ أذ ان القافلة احدت 
تقطع معدل خمسة وعشرين ميلا تقربباً في اليوم » ولكن هذا لم عنم 
وقوع الحوادث وبروز العوائق . ففي الثالث عشر من آذار ( مارس ) » 
عل سيل الال » وصل «يعغورث دن درنة عمل اتاد ساره _ ت 
انها ملفقة ( فيا بعد) ‏ تفيد ان الايالة تتسلح استعداداً للثورة على 
الوالي من جهة » واستعداداً لاستقبال أحمد. استقبال الفاتحان من جهة 
اخرى ... فا لبث بعض أنضار أحمد ان امتطوا خيوهم واندفعوا يطلقون 
رصاصات تلعلع ني الفضاء » احتفالا بالنبأ السار . فذعر العرب المنتشرين 
٤‏ غير انساق في مؤخرة الجيش لذلك الاهتياج الفوضوي » وظنوا ان 
رجال القبائل الصحراوية الغرباء -باجمون القافلة » فقرروا هم أنفسهم أن 
يذوا المسيحيين ويفر وا بأمتعة الجيش . ولكن نصيحة أحد الشيوخ 
العقلاء حالت دون انماء الحملة على تلك الصورة وقبل الأوان . وبعد 
ذلك » تيقظ الرماة البحريون وزملاؤهم التصارى وبانوا اشد حدذرا ٤‏ 
لكنهم لم يقووا على منع اللصوص 3 بعد يومين 6 من سرقة الاسلحة » 
والاعتدة 3 وجميع مؤونتهم من الخينة ‏ الآمر الذي كان خسارة فادحة 
بالنسبة للرماة البحريين الذين م يستسيغوا أكل التمر أو شرب حليب الجال. 
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بدأ المطر الشديد مطل الآن مصحوباً بر د قارس فغدت الطريق أمام القافلة 
وحلا كثيفاً ... وانزاقت: الال وزلت أقدامها في الممرات الوعرة غر 
الآخلة. ...ارش الاه ف الوجل عل مو , بائس لا درن عله , 
وني ٠١‏ آذار (مارس) » كان الطقس قد بلغ حالة من القساوة اضطر 
معها القائد لاصدار أمره بالوقوف . كانت الرياح » وكان الرعد » 
وكانت الامطار المنقطعة » كلها ضدهم . وما ان نصبوا خيامهم حى 
طاف المعسكر بالمياه الي غمرته غمراً » فاضطر كل امرىء الى ان يتسلق 
الى بعض التلال والهضاب المرتفعة حى لا جرفه وابل المطر الغزير 
المفاجىء ,. : 

وبالرغم من ان اليوم الثاني كان ماطراً أيضاً ٠‏ فقد اعطى «ايتون» 
اشارة استئناف المسير. كان وحل الصحراء أرحم من لزوم معسكر مشبع 
بالماء من غير الاتيان حر كة ما » حيث. يسود ننن الال الكرمة الرائحة 
من جهة » وحيث تدوي اصوات العرب المتخاصين وتنتشر جلبتهم من 
جهة ثانية ... ومرة أخرى » رفض الجمتالون ان يتزحزحوا من مكانهم 
ما لم يدقع هم المال » ولكن «ايتون  »‏ على حد قوله ‏ : 
١‏ اسر ضاهم بالوعود » » فقطعوا مسافة اثي عشر ميلا” قبل ان مخيموا 
في وهد او مسيل ( واد صغير ضيق شديد الاتحدار ) کٹا وكثير 
الاغصان المقطوعة » ليلا . 

وني مساء اليوم الثامن عشر من آذار ( مارس )» وصلت القافلة الى 
القرية الساحلية مرسى مطروح ( الي نعثر عليها باسم ١‏ ماسروسكاه ) 
في البومبات ) . وهناك “قدمت هم الابقار »> والخراف ؛ والامعاز ؛ 
والطيور » والدجاج » والزبدة + والتمور » والحليب » ولكن بثمن 
عال جداً . والآن » أجر الجالون والشيوخ المسؤولون عن القافلة القائد 
« ايتون » على التسلم بالأمر الواقع والخضوع لشروطهم . فقد أدرك 


القائد » مزيد من الدهش > ان أحمد كان قد وعد القادة العرب بألا 


15 


بتابعوا سرهم أبعد من مرسى مطروح . 

ان التفصيلات الدقيقة لاتفاق احمد باشا قرامائلي مع القادة ما زالت 
ضبابية » على انه من الواضح الجلي ان أحمد قد شواش المشروع وعكره 
الح" 

وتعين عل « ايتون ع عندئذ أن بحد النقود الكافية لارضاء كلل 
جمال على حدة » رجاة الجحؤول دون تر اجع القافلة وعودتما الى حيث 
كانت . وهكذا فقد استدان ( بالتملق ) مبلغ مثة وأربعين دولاراً من 
المسيحيين المرافقين له » وأخرج كل ما في جيبه من نقود - حى آخر 
فلس بستطيع انفاقه . وبكلمة أوضح © تمكن من جمع 0" دولاراً 
أعطاها لأحمد كبا يوزعها على العرب المضربين»شريطة ان يتابعوا سيرهم 
يومين آخرين حى يصلوا الى نقطة ما يستطيع فيها القائد استئجار قافلة 
جديدة من بعض القبائل العربية . 

لقد حول كنز ١‏ ايتون » الى ثلاثة سكاوينه فينيسيةهه» . 

وني اليوم التالي » انتقم أحمد من القافلة » وبدلا من ان تتابع 
القافلة سيرها توجه الجميع عائدين الى مصر » ما خلا أربعين منهم ... 
ليس هذا فقط » بل لقد اكتشف «١‏ ابتون » ان احمد كان قد اتفق 
مع الشيوخ على تبديد الوقت وقتل الساعات في مرسى مطروح » حى 
يعلموا ان السفن الحربية الامبركية أصبحت في انتظارهم في بومبا . وكان 
أحمد خائفاً وجلا مرتعد الفرائص اكثر من أي وقت مضى ٠»‏ ولاسها 
بعد ان سمع ا نقله حاج مراكشي » كان في طريقه الى مك ناه اال 
يوسف يعمل على ارسال تمائمائة من الحيالة والعديد من جنود المشاة الى 
درلة . 


5 نقد ذهبي ايطالي قدم كان متداولا وقتئذ . ( الممرب ) 


هه نسبة الى البندقية , 
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واذا ما كان ذلك صحبحا ‏ على حد قول « ايتون و - 6 فانه 
لمن باب أولى الأسراع في الحملة قبل ان تصل التعزيزات العسكرية الى 
درنة . ولكن أحمد : شخصياً » لم يستطع ان يتحمل مجرد التفكر 
محاربة عدو على ذلك الجانب من القوة : وبالنتيجة ع فانه قبع مع 
الشبوخ في خيامهم يتناقشون الى ما لا نماية » في حين تبعترت القافلة 
وتفسحت .. 

كان الوضع صعباً ودقيقاً» وكان «ايتون » يائساً وقانطاً ... ولكن» 
خطرت له فكرة بيا كان يبحث عن حل بجير الجميع على متابعة الحملة 
بأي من كان ... فقد أمر رجاله المسيحيين باخفاء المؤن وحايتهاء وخيتر 
أحمد والعرب بين استئئاف الرحلة وبين الموت جوعاً ... لن يعطيهم 
ذرة طعام حى 'يغيروا ذواياهم . ونجحت الفكرة ! ففي اليوم الثاني 
١١‏ آذار ( مارس  )‏ عاد خمسون من الوال > وقطع الجيش مسافة 
ثلاثة عشر ميلا باتخاه درلة . 

وما ان بزغ فجر اليوم التالي حى وصلوا الى سهل منبسط عريض 
قرب البحر . وهناك » وجدوا معسكراً عربياً كبيراً يضم قرابة الثلائة 
آلاف او الأربعة آلاف نسمة » علاوة على قطعان عظيمة من الجال » 
واليول » والخراف والامعاز . وعلى الرغم من ان رجال القبائل كانوا 
ودودين » بين 3 نز اعين الى التأبيد والمساعدة » وبالرغم من ام 
عرضوا على القافلة ان يبيعوها اللحم الطازج وسواه من المواد الغذائية » 
فاننا نری « ابتون » يكتب بحرن : 

و ان الشح الذي كنا نعانيه الصعيد الالى النقدي لم د كا 
ا مرا و كد 
إلا عبادلة ار زنا : 00 ومحاصيل . ) 

كانوا قل سئموا 2 والحق يقال من وقعة الحبز القاسى والارز» 
تلك الوقعة الحافة الروتينية . فلو كان لدم كمية اكير من الأرز » 
لكانوا ريحوا الكثير في عمليات المقايضة » اذ ان العرب اظهروا شهية 
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كبيرة للأرز الذي استساغوه كثراً » حى ان احدى النساء » كا كتب 
« ايتون » : 

«عرضت ابنتها على ترجاني مقابل اکس امن ذاك النوع من الحبوب» 
وقد وافقت الابنة على ذلك , "كانت افياة متناسبة التقاطيع والثنيات» سمراء 
رقيقة لفعتها أشعة الشمس بسياطها » في الثالثة او الرابعة عشرة تقريباً 
من عمرها » لها عينان واسعتان معبرتان » مائلتان الى السواد »> وحاجبان 
مقوسان » وأسنان مثالية رائعة » لا نظير لها » وشفتان لما قدرة على 
ااج الحواس » لا بل 'خلقتا لاثارة الشهوانية الحسية ... كانت عملية 
المقايضة على وشك ان تم شرط موافقي . ولكن تعقلي وتدبري منعاني 
من ذلك .2 

وهكذاء ففي الصراع الذي دار ما ببن ضمير ذاك الرجل النيو إنغلندي 
وبين رغبته في المقايضة »؛ انتصر الضمير ! 

ثمة شيء مغر آخر كان على القائد ان يتجنبه مرغاً لعدم وجود 
الال الكاني . وتفصيل ذلك ان مانن محارياً ( مع خيوهم ) عرضوا 
خدمانهم على احمد قرامانلي مقابل مبلغ ما . ولكن لا لم يكن في حوزة 
أحمد او ١‏ ايتون » أي مال على الاطلاق » فقد اضطرا الى اضاعة 
فرصة الاستفادة من تلك القوة الجديدة . ونجد في اليوميات ٠‏ في هذا 
الصدد » العبارة التالية : 

. ) وجدنا ان النقود هي نهم العرب والاتراك الوحيد‎ ١ 

غبر ان « ايتون » افلح في استئجار تسعين جملا لنقل بضائعه الى 
بومبا . ذلك انه وعد اصحاب الال بالدفع عند الوصول»عندما يستكمل 
حوائجه ويسد نقص أمواله من المراكب البحرية هناك . 

وني خلال الاسبوع التالي » أعاقت المنازعات مع الشيوخ وزعماء 
القبائل 3 ومخاصة الشيخ الطيب 5 التقدم كي أنذرت أحيانا بالقضاء 


VY 


7 ال ات 


طط نومبا ودر نة . من عنشورات وطيام ليمز رف لنرن » سنك 1١‏ . لزه 
١‏ 6 موصررة ف 207 ]عد 5 


على المشروع من أساسه ... فهتاك » وحيداً في الصحراء » ليس معه 
الا جرد عدد من المسيحيين “يعدون على الأضابع » وقف «١‏ ايتون » 
'عصراً على رأيه » متحدياً الشيوخ ان يفعلوا أسوأ ما بقدرون على فعله 
وموحدا الحملة على حو مهاسك . 

کان احنك مشتكلة نيحد ذاته f‏ مه ماغدا اذ ان جبنه قد بلغ 
درجة أصبح بقع هو نفسه معها ضحية اليأس والعذاب ويفقد كل عزم 
له لمتابعة السير »> وذلك كلا كان يسمع ما يشير الى المقاومة الشديدة 
الى تؤمنها قرات اروك في ادرلة ١‏ افقد اذو ادع ارف دا 
مع رسولا نقول ي 55 آذار ( مارش ) > أن مكة تحسيراثة بال 
هم في طريقهم للدفاع عن درنة . استمع الى اليوميات تقص عليك 
ما حدث : 

«بدا ان الباشا متردد ي التقدم خطوة ا لقد هرب الجمالون 
بالقافلة » وأراني اظن ان ثمة تفاهماً بين أنصار الباشا من جهة وبين عرب 
د جارف ٠:‏ من هة ترىئ و6 حول العردة ال الفيتوم) .فا كات مني 
الا ان منعت عنهم مؤونتهم ( او جرايتهم » کا يقول ) حى تعود 
القافلة » وحى نستأنف السير من جديد الى غايتنا ... ثم عقدت اجماعاً. 
وسيطر القرط عل الفعالات كل ا . 

وتمرآد الشيخ الطيب من جديد » ورفض ان يأتي محخركة قبل ان 
يتأكد من ان السفن الامير كية صارت بانتظارهم في بومبا . فثارت ثاثرة 
« ايتون م » واجتاحه غضب لا يعرف الحدود ولا الضبط ٠»‏ فوصف 
الشيخ الطيب بالوغد اللحائن ٠‏ واعلن ما يلي : 

« إني لنادم على اني قد تعرفت اليك . ولسوف أغتط كثيراً اذا 
ما نفّذت تمهديدك وحققت وعيدك » شرط الا تتدخل في نوايا القسادة 
والشيوخ الآخرين. . » 

وكتب « ايتون » يصف تلك الخادثة 
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« فترك الشيخ المكان وغادر المعسكر غاضياً > وهو يقسم بكل قوة 
دينه بألا بعود إلينا قط . وكان عكنة الباشا ان يوفد ضابطاً من قبله 
لتهدئة الجو واعادة الشيخ الينا . رلكي رفضت وعارضت . فرحل الشيخ 
ومعه نفر قايل من قبيلته » . 

وف اليوم التالي لتلك الحادثة » حراض الشيخ الطيب العرب » 
الذين كانت قد استأجرتمم القافلة في المعسكر الجديد » حراضهم على 
العصيان المسلح » واقنع نصفهم تقريباً بالعودة معه الى مصر ... ومرة 
ثانية » رفض القائد الاميركي الاقتراح الذي تقدم به احمد لارسال 
ضابط يرجو الزعم العربي ان يعود . ولكنه أرسل ٠‏ بدلا من ذلك » 
كلمة بقول فيها انه يرحب باتاحة الفرصة له كى يعاقب الوغد بالرصاص 
وبالسيف الضالع ( وهو سيف وداد ا قليلا"” يستعمله الفرسان). 
فا كان من الشيخ الطيب الا ان اقسم بالانتقام من احمد ومن ١‏ أسياده 
المسيحيين » کا لقبنا » ( هذا ما كتبه « ايتون » نفسه ) . 

لقد أضاف هذا التهديد الى موم احمد هما جديداً » ولكن عاوفه 
تبددت الى حد ما عند الظهيرة » حين ارسل الشيخ يقول أنه سوف 
يعود لنم الى القافلة اذا ما انتظروه . فعاد هو واعضاء قبيلته في 
منتصف فرة بعد الظهر . 

ولا كان أحمد قرامانلي ضحية مخاوف لا تفارقه لحظة واحدة » لا 
سيا حين كان يفكر في ساعة تلاحم جيشه مع جيوش أخيه » فانه كان 
کلا قراب من درنة زادت عاوفه وتضاءعف ذعره . وف ۲۸ آذار 
( مارس ) © تغلبت عليه عاوفه تماماً . فقد أمسك بالحيول الى كان 
عتطلها شاط ر ابترن ۽ © رقسها الى مقاته القن قروا من الک 
كلح البصر ... وبدا « ايتون » غير هياب ازاء تلك الساسلة الجديدة 
من الاحداث » فاكتفى بقطع المؤن عن العصاة » وأمر رجاله المسيحين 
بالسير الى الامام . وما ان مضت ساعتان اثنتان » حى عاد احمد 
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المأردد المتذبذب › بقدم الاعتذارت » ويد عي انه كان ف ليته أن 
هدىء انصاره . فاستمع « ايتون » + كالح الوجه > الى أعذار 
الأمبر الالعوبة وأمر باستئناف المسير . 

وما عتموا ان وصلوا الى قرية عربية محصئة » وذلك بعد ان ساروا 
أعثر من اتی عدر ما >¿ فى اذللك الوم 

وما زاد في تعقيد الأمور ان بعض قوافل التموين لم تصل » فأوفد 
احمد احد كبار ضباطه للبحث عنها . ولكن ذاك الضابط 1 يرجع دو 
بدوره أيضاً » فتوقغت القافلة كلها تنتظر . وفي مساء اليوم التالي » 
۲۹ آذار ( مارس ) » عاد المبعوث ومعه معظم العرب التائهين 5 

وي الفعرة الي كان يبحث فيها المبعوث عن قافلة التموين » م 
و ابتون » بزبارة القلعة العر بية حيث استقل _الرحاب . وقد دهشن 
العرب لكتفياته الي ظنوها مصنوعة من الذهب الخالص . ويقول «ايتون» 
في يومياته : 

« ... واستغرب العرب كيف ان الله يدع أناساً يدينون بديانة الشيطان 
علكون أمثال تلك الاشياء الثمينة » . 
٠‏ وني اليوم نفسه » حاول « ايتون » الاستفادة من عطلته الاجبارية» 
فأخذ يصرح أمام شعب طرابلس بآرائه المنمقة » باللغة الفرنسية . لقد 
حثهم على ان ولوا أحمد حاكمهم الشرعي الحقبقي ٠‏ ثقتهم » وان 
يؤمنوا بالله الواحد الأحد الذي يعبده الامير كيون والمسامون على حد 
سواء ... فباتباعهم تلك النصيحة » سوف يضمنون « سلاماً سرمدياً 
وتجارة 3 ومنتشرة » - الامر الذي كان بالنسبة لرجل نيو إنغلندي» 
إن لم يكن بالنسبة لرجل طرابلسي » نعي بي منتهى السعادة . 

0 « ايتون » 'متلهفاً باستمرا ر لاقناع المسامين بأن الامر كيين 
مختلفون عن اللحدين الاوروبيين > فعدم ترجانه ان يوضح لحم « ان 
ديانة الامير كيين تختلف عن جميع ديانات الدول الاخرى اللي يرتدي 
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ابناؤها القبعات » - علا بأن القبعات والعامات هي العلامات المميزة 
لكل من المسيحيين والعهانيين عل التواي - + كا علمه بان الامبركيين 
يفتحون صدورهم لجميع الديانات ويتقباونها بنزاهة وجرد كاماين . والحق 
يقال »› ان 3 ايتون » مضى يقول أنه بالرغم من ان الله قد وعد 
الامر كيين بجنة منفردة فان باستطاعتهم ج ا العام الاخر - ان يعقدوا 
اجياعات ٠‏ وان يزوروا : 


١‏ جلة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) وجنة البابويين ن ١‏ اتباع المذهب 
الكاثوليكي )... ولكنهم ارتابوا وشكوا في قصي ا هم ان لدي 
اثباتات وتأكيدات بأني استقبلت استقبالا” حسناً وعوملت معاملة طيبة من 
ذينك النبيين » اذ ان العدد العديد من اصدقائي هم من المؤمنين بواحد 
أو آخر من هذين النبيين. فابتسموا > ولعلهم سخروا » لتلك الفكرة» 
ولكنهم اعترفوا بأنهم كر في غاية السرور اذا ما شاهدوني في 
جنتهم » على ا ام موا فيا اغا کان ا اعد ا 
الله عليه وسل ( يتنج لي بالدخول الى هناك» حى على سبيل الزيارة » 
ما لم أدلي بالشهادة وأصبح مؤمناً صادقاً » . 


ان عودة الحيوانات ناقلة المؤن وأصحامبا رفعت من معنويات الامركيين 
ولكن, تفاقهم لم يدم طا ١‏ اذ حديث فى اليم ان > ذلك اليل 
ان يتقدم المسيحيون. بضعة أميال مدن المعسكر » ان تشاجر العرب © 
بعضهم مع البعض الآخر > وذلك بيما كانوا مجمعون امتعتهم . فقد 
تشاجر الشيخ الطيب مع الشيخ محمد بسبب الالف واللحمسائة دولار الي 
كان احمد قد قرر على ان ري قسمتها بينهها بالتساوي › 
مكافأة ها على حسن خدماتبما . واذ ان الشيخ الطيب كان 
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قد أخفى جز ءا امن النقود الذيه » أخل الشيخ محمد يتهمه بالغش وعدم 
الوفاء وقلة الاستقامة » كا اعتزم هو بدوره ‏ ومعه اتباعه ب عدم 
متابعة الرحلة . وم يطل الامر حى انضم اليه بعض الزعماء والقادة الصغار» 
حى بدا وکان معظم المحاريين الذين کان بعتمد عليهم ل من ذايتون) 
وأحمد قل تبخروا ف الصحراء 0 

وعبئاً حاول احمد ان يقوم بدور المصلح ... وأخيراً » يئس وكف 
عن المحاولة ليسرع باللحاق « بايتون » راجيا مساعدته . وهكذا سار 
المسيحيون ثلاثة أميال الى الوراء ونصبوا خيامهم عند بثر ماء . ثم انهم 
أوفدوا ترجامم ع أجل واڻي عشر خيالة” 7 ربوا مصاللة العرب 
انحاجن افيا ج 

والواقع انه اذا ما انسحب اولثك القبائليون » الذين كانوا بمتدّون الى 
القبائل المقيمة حول درنة بصلة » من القافلة » فان امكانية تأمين قوى 
وتعزيزات إضافية للحملة على المديئة المذكورة سوف تكون أمراً أشبه 
بالمستحيل . 

حى اذا اصبحت الامور على ل ااك © بلغ اشمئزاز 0 اتون ( 
من العرب درجة لا حدود لما ... اسمعه کب ف يوميائه م : 

« ابتداء من الاسكندرية وحى هذا المكان ظللنا نعانى بصورة مستمرة 
من مشاحنات رجالنا العرب ومشاجر ام » ومن خلافا م وجدالامم 3 
ومن تأخير هم الدائم ... ليس لدى اولئك الرجال الذدين رافقونا أي 
حس بالوطنية » او الصدق » أو الشرف ؛ وهم لا يتقيّدون بأية 
ارتباطات ما لم يكن وراءها كسب مالي » ما خلا الأمور والواجبات 
الدينية الي “يبدون نحوها حاساً كبيراً . ان الفقر قد جعل منهم 
لصوصاً > والمارسة جعلت منهم بارعين في فن السرقة . فاذا ما غابت 
عبن المراقبة عن شيء ما يرغبون فيه لحظة واحدة » فانلك لن نجد ذاك 
الشيء بعد تلك اللحظة بتاتاً . وأكثر ما يمجتذب اهيامهم : الاسلحة » 
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والذخائر + والون ... ولكن عدذا كبيراً من رجالا رقت هم ثيامم 
وحاجاتهم الأخرى ... ١‏ 

وبينًا كان احمد والترجان محاولان جاهدين مصالحة العرب المتشاجرين» 
بقل «١‏ ابتون ٠‏ والسيحيون ي المبكر ...اد عدت الانطار آل 
المطول » وهبت ربح باردة من جهة البحر الابيض المتوسط . وكان 
النشاؤم > في ذلك اليوم الاخير من آذار ( مارس ) » أسود كالطقس 
نماما . غير ان اول يوم من نیسان ( ابريل ) لم بأت بأي ضرب من 
التشجيع اطاذفا . , واستمر المطر ينول مدراراً ... ودخل الشيخ الطيبت » 
« أبو المشاكل » » الى خيمة « ايتون » ليطلب المزيد من الجراية » 
فلم ينل سوى توبيخاً وتأنيياً . فقد قال له القائد : 

و لقد كنت دورما عل راس كل حركة عصيان اقافت ست ان 
غادرنا الاسكندرية . وأنت المحرض الآن:تحرض القادة والزعماء . اترك 
خيمي ! اخرج منها ! ولكن انتبه وخذ حذرك !! اذا ما قامت اية 
فتنة أو حركة عصيان جديدة ني المعسكر » في اثناء غياب الباشا » 
فلسوف أقنانتك شر فلة وكانك اانت نشك 25 لا احد دراه كك 
المسؤول عنها » . 

خرج الشيخ من الخحيمة » وهو مدد بأن يبدأ بتحريض عصبته » 
بيد انه ما لبث ان انسل مطأطأ الرأس مكسور الجناح » بعد الظهر » 
الى خيمة « ايتون » » ماتمساً منه المغفرة ونسيان ما ظهر منه وصدر 
عنئه » وواعدا اياه بالاخلاص والاستقامة الدائمين ... لقد فعلت الكلات 
القاس اة افاي تر من التراوي والتفاهم . 

عاد احمد قرامائلي الى المعسكر ني اليوم الثاني من شهر نيسان 
( ابريل )» وهو مبتل” وملوث بالوحل + ومعه الشيخ محمد وسواه 
من القادة الذين كانوا قد هربوا . لقد ابدى نشاطاً قليلا” ونجح في 
حقيق مهمته > هذه المرة فقط > بطريقة ما من الطرق لم يدركها 
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١‏ ايتون » . ومها يكن من امر »> فقد اقنع احمد انصاره وحلفاءه 
بالعودة . وي الساعة السابعة من مساء ذلك اليوم » دعا ١ايتون»‏ احمد 
وجميع الشيوخ الى خيمته وألقى فيهم كلمة حول السلم والاتحاد . وها 
نحن نتركه يقص علينا ما حادث : 

ورحت احذرهم من المشاجرات السابقة » واحضهم على الاتحاد 
والمثابرة على اعتبار انما يؤلفان معا الطريق الوحيد المؤدي الى النجاح 
الاكيد في المهمة اللخطيرة الي نذروا أنفسهم لأجلها ؛ والي قطعوا عهوداً 
على انفسهم بالاخلاص لا والتفاني في سبيل نحقيقها . ومن م» أصدرت 
الاوامر باستئناف الزحف في صباح اليوم التالي ... كان لديئا الان ما 
يتراوح بین السهائة والسبعائة رجل محارب > باستثئاء اتباع المعسكر 
والعائللات البدوية » الذين كانوا يباغون حوالى الالف ومئي نلسمة ) . 

كانت خيبة الأمل باننظار «ويليام ايتون» الذي كان يتمنى - أو 
قل يتوقع - الاسراع . فعلى الرغم من ان القوافل باشرت سيرها في 
الساعة السادسة من صباح اليوم الثالث من شهر نيسان (ابريل ) »© فانما 
لم تقطع الا مسافة عشرة اميال ذلك اليوم ٠‏ اذ لم بض طويل” وقت 
حى شرع العرب ينصبون الحيام مجانب حوض ماء استعداداً للاستقرار 
هناك مدة من زمن ٠‏ كا اتفقوا على القيام برحلة برية طوهًا خمسة ايام 
الى واحة داخلية ا عن هؤوئة طازجة من البلح . فاعتر ض «(ايتوث) ... 
لكن العرب اجابوا انهم يعانون نقصاً في الطعام ‏ والحتى ان الجميع 
كانوا يشكون من ذاك النقص اللمتزايد ‏ » وان مؤونتهم تكاد تنفد » 
مصرين جميعاً عل ألا يتقدموا خطوة والحدة قبل ان يتمونوا من جديد. 
وقد أكد لهم القائد الامبركي ان السفن ستؤمن لمم الطعام حتماً في بومبا 
اذا ما حثوا الخطى »> ولكنهم اجابوه ببرودة ان احداً لا يستطيع ان 
يضمن ذلك . كان الشك يكتنف قصة السفن من جميع جوانبها » في 
جين ان تمور الواحة (في سيوه) كانت مضمونة اذا انتظروا قليلا ... 
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وي ادر لالا > اقنعهم «ايتون» بقبول حل وسظ : وهو ان يرسلوا 
فريقاً منهم الى سيوه شريطة ان بلتحق بالجاعة في بومبا ومعه التمور . 
ووافق الباقون على السير في الغد . 

وما ان حلت تلك المشكلة ‏ او كانت على الاقل في طريقها الى الخل - » 
حى نخصص العرب البوم الثالث من نيسان ( ابريل) بأكمله للاحتفالات . 
فبعد الظهر » حرج الجمع كله ليحتفل احتفالاك صخاباً بزفاف زعم كهل 
متقدم بي السن على فتاة في الثالثة عشرة من العمر ... فانطلق الفرسان 
على خيوهم يدورون حول المعسكر طربين فرحين» وهم يطلقون رداص 
مسكيتاتهم . - كل ذلك اضاعة واستهلاكاً فارغاً للبارود » الامر الذي 
ازعج القائد النافد الصير . 

تابع «الجيش الخليط » سيره في الايام الثلاثة الثالية » من غير تأخر 
اکل ... وني السادس من نیسان ( ابريل) » خم عند أسفل خندق.. 
في السلوم يبعد حوالى اربعة اميال عن شاطىء البحر (راجع الخارطة ) . 
وكان الموقع مهجوراء خرباً » مقفراً» ليس فيه إلا بكر ماء نتن واحد. 

والواقع ان الحيول كانت قد امضت الاثنين والاربعين ساعة الماضية 
من غير ان تشرب نقطة ماء واحدة ؛ زد على ذلك» ان "مطرات الماء 
العائدة لعابري السبيل كانت على وشك ان تجف . وكان الطعام ‏ ايضاً 
وايضاً ‏ آخذاً في النقصان بسرعة... ان أي تغير في وقعة احبر والارز 
كان سيلقى ترحاباً اجاعياً . وقبل يومن E‏ احد الضباط قد اصطاد 
ورا رار هرا برع ٠‏ وع الى طب ... وتخيرنا اليوميات ٠‏ ان 


مذاقه كان لذیذاً جداً» . 


ه مفردها مكيت » وهى بندقية قدممة الطراز خاصة بجند المغاة , 


هه يبنى عادة حول موقع دفاعي . 
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وني ذلك ادن ٠‏ قدار «ایتون » ان بومبا ما زالت تبعد حوالى تسعين 
ميلا © ا كانت ووت لا تكفي اكاز من اسبوع واحد آخر . 

وخرج الجيش من الخندق في" نيسان (ابريل) » وعير النجد 
الواسع . وني اليوم التالي » هبط اليش احد الوديان حيث عثر اخبر 
وعد طول انتظار عل مياه أصاللة للذرب . ولقد وصل الحيش إلى 
النبع عند حوالى الساعة التاسعة قبل الظهر... وني حين كان القائد الامبركي 
« اتون » يستطلع الطريق امامه ويستكشفها »> اصدر احمد قرامانلي امرا 
باقامة ميم . فحنق «ايتون» للتأخر ولاضاعة القسم الافضل من ذاك 
, النهار سدى ... فاحتج احمدء وتذرع بأن رجاله حاجة ماسة الى الراحة. 
والحق انه كان ينوي ان يظل عيماً هناك بانتظار رجوع مبعوث من 
بومبا حمل اليه خير وصول السفن . ومرة اخرى » استعمل «ايتون» 
سياسة الحرم ر 

واليك ما كنبه في هذا الصدد : 

١‏ ولقد اخيرته انهم بعملهم هذا قد اختاروا الجوع على التعب» وأمرت 
بقطع الجراية عنهم » حى يتضوروا جوعاً» . 

فكان رد فعل احمد باشا قرامانلي ان امر انصاره مجمع امتعتهم استعداداً 
للعودة الى مصر . وعلاوة على ذلك » فقد هددوا بالاستيلاء على جميع 
ما تبقى في حوزة القائد ومساعديه من مؤن واطعمة . 

لقد اصبح الوضع موئساً .. لفظ «ايتون» امراً ب ١‏ الى السلاح»؛ 
وشكدّل المسيحيون خط دفلعر حربي امام خيمة المؤن » في حين احتشد 
العرب في «واجهتهم . ومضت ساعة من الزمن » وكل فريق ينتظر الآآحر 
ان يقوم باحر كة العدائية الاولى . وأخيراً » اقنع احمد العرب بالانصراف» 
فارتاح كل امرىء واسترخحى .. وهكذا بدا ان الكارثة قد ماتت . 

ولكن ‏ السوء حل ١‏ ايتون » - فانه عندما امر جنوده بالاسراع 
الى اسلحتهم 6 حسب” العرب المتيقظون ان جنود القائد هم على وشاك 
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اطلاق النار . فذعروا بل لقد جتوا من الذعر »> وامتطوا خيوهم » 
واستعدوا اما للهرب او للدفاع . اما احمد الذي شاركهم خوفهم » فقد 
انضم اليهم . ثم اندفع الخيالون بسرعة فائقة » وقد م مثتان منهم تقر 
محملون على المسيحيين الذين تسمروا في أمكنتهم ببسالة . وقبل ان تضل 
العرب الى خط الدفاع »> صوبوا على الضباط » ولكن واحداً من رجال 
احمد منعهم » وردعهم عن ذلك » قبل ان يطلقوا رصاصة واحدة ‏ 
دالا بعمله هذا عن وعي وتفهم واذراك ااكثر من قائده. 

وورد في اليوميات الابتونية ما بلي : 

١‏ لقد وقف نجانبي السيد « اوبانون » ٠‏ والسيد ١‏ بيك» » والشاب 
الصغير ١‏ جورج فار كوهار » صامدين ثابتين . وحافظ سام آغا ( قائد 
المافعيين ) ؛ وملازموه الاولون ٠‏ والضابطان اليونانيان على مراكزهم 
دون ان يتزحزحوا . اما الباقون » فقد ارتعشوا » ونخلوا عنا في الحقيقة! 
فدنوت من الباشا وحذرته من تشجيع اي عمل يائس او تأبيده . وعلى 
التو "صوّبت الى صدري مجموعة من المسكيتات .. فذهل الباشا .. وحجب 
صوتى صخب" وجلبة احدثا ضجة عالية كان مصدرها رجال كثيرون.. 
لوعت بيني ١‏ طلا لدو والانطات بف نك 7 ا الم له 
الحامة » دخل بيننا بعض ضباط الباشا وزعماء العرب متطين خيوهم » 
وسيوفهم مشهورة »© ففرقوا الثوار العصاة . ثم اني ويخت الباشا ولمته على 
تسرعه وطيشه » او بالحري على ضعفه . ولقد سأله امن امواله اذا 
ما كان بكامل قواه العقلية .. فضربه الباشا بسيفه المجرد . وما لبث 
الشجار ان استعاد انفاسه من جديد عندما امسكت الباشا من ذراعه » 
وقدته بعندا عن الدشد ٠‏ وسألته اذا ما كان يعرف مصالله انلام ة 
واصدقائه الختص . فراق ولان ؛ ودعانى صديقه وحاميه ؛ وأضاف 
ان الناس يبغضونه بسرعة .. وتبعني الى خيمتي إثر اصدار امره للعرب 
بالتفرّق » . ا ا 
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وعندما تعهد احمد باستئناف السير عند الصباح الباكر » اصدر 
١‏ ايتون » اوامره بتوزيع الأرز' . وقبل ان يبلغ النهار آخره » كان 
الباشا الطرابلسي يتودد الى القائد الامر كي متزلفاً متملقا > منادياً اياه 
باسم « الأسركي المقدام الشجاع , ٠‏ كا كان يدعوه بصديقه المفضّل. 
واذا ما يئس ١‏ ايتون » » فان عزمه على الوصول سريعاً الى درنة لم 
يتضاءل . 

وقد کنب في يومياته يقول : 

« كنا نجد انه من المستحيل ان ننفخ في اولئك المتعصبين المتوحشين 
روح الثقة فينا » فنحن لم نكسب ثقتهم هذه . کا انه كان م 
ايضاً ان نقنعهم بأن كوننا مسيحيين لا يعني اننا اعداء المسلمين . لقد 
كانت مهيا صعة ا |1 ) 

وعلى الرغم من ادعاءات احمد بالصداقة والمودة » فقد ظل ساخطاً 
ناقا مستاءاً . ففي اليوميات نسمع ما بلي : 

« لقد ادخل بعضهم في روعه اننا لا نستعمله الا في سبيل احلال 
السلام بيننا وبين شقيه وحسب » وان النمط او الاسلوب الذي سننهجه 
رصل إلى مادا ام ل؟ كرات نه ا 

ومن هنا » نستدل على ان الباشا احمد قرامائلي كان يتمتع ميزة 
المتنبىء الراجم بالغيب . 

وصل الرجال بعد مسيرة اليوم التالي الى مرعى خصيب فيه حوض 
ماء . وتتحدث اليوميات » في هذا الصدد» بصورة مقتضبة اذ تقول : 

«وجدنا في ذاك الحوض جنثتىن هامدتين » ويمكن ان يكون العرب 
قد قتلا هذين الرجلين ... ومها يكن من امر » فقد كنا مضطرين 
لاستعال هذه المياه» . 

ومع ان اليل قد توفر لدا علف جيد » فان اطعمة الرجال قد 


تناقصت بسرعة. في ٠١‏ نيسان (ابريل) خفضت الجراية الى النصف» 
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اعنى نصف جرابة من الأرز والماء . 

اواب اليش فى تلك الك ابروا ار ن اا اكلا لك 
جاء احد الضباط تحمل خيراً للقائد الامير كي للحملة خلاصته ان المدفعيين 
السحن لن برضا ا المخفضة الى نصف الكمية هن الارزا 2 
وهم مددون بالثورة . والحق ان «ايتون» م يثق بأحد » اللهم سوى 
١‏ اوبانون » » وقد ارسل يقول ان اموت الآاني ينتظر الثائر الاول . بيد 
انه لم يفصح لنا عن كيفية مواجهته ثواراً متساوين معه في الرتبة . ولعله 
كان يعتقد اعتقاداً راسخاً ان «اوبانون» ورهاته البحريين السبعة قادرون 
على مواجهة الطوارىء بكفاءة ورصانة . 

ولكن الحظ ابتسم له هذه للمرة فقط ... فبعد مضي نصف 
ساعة من سماعه نبأ الثورة المتوقعة » وفّد مبعوث الى خيمته ره ان 
السفن الامبركية تنتظرهم في بومبا . «فانقلب الجو رأسا على عقب» » 
مغلا يعبر عن تلك اللحظات في يومياته الي يقول فيها : 

«وفي لحظة » تغبر وجه كل شيء ووجه كل امرىء : من نجهم 
قانط الى سرور متحفز ... ولم نعد نسمع أي حرف عن الثورة . لم 
عاد العرب الى ولائهم لنا وثقتهم بنا . ووعدني الباشا بأن يغد الخطى 
في الجزء المتبقى من الرحلة حى نصل الى .بومبا» . 

ولقد ا امد بنورة تشنج عضلي لا ارادي وغبر سوي صحبتها 
نوبة اخرى من التقيوء ٠»‏ إما ا العظلم للأنياء المفرحة » او لضعفه 
الفرط بسبب الجوع . واستمرت النوبتان حى اليوم التالي » واجيرتا 
الموكب على اقامة المحم بعد عبور مسافة خمسة اميال فقط . 

ثم ان جنود ١‏ ايتون» الجائعين قطعوا ازرار ثيامهم وبادلوها ببعض 
التمور من نساء العرب البدويات . وي ؟١‏ نيسان (ابريل) » استعاد 
امد صحته ونشاطه ٠‏ فتابع الجيش زحفه مسافة خمسة وعشرين ميلا الى 
الامام » ولكن عم تلك الليلة لم يوفر لهم أي ماء او وقود . وتناول 
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الرجال آخر حبات الآرز نيئة لم تمكنهم من اشعال النار . وقد بلغ 
التعب والجوع والاماك من بعض رجال العرب القبائلين مبلغاً عظيماً الى 
درجة انهم شر دوا ف غير اتساق او نظام على بعد خسة اميال وراء 
الو كبا اي 

وي ۱۳ نیسان (ابریل ) استبد الجوع بالرجال حى ان احمد امر 
بذبح احد الجال وتوزيع لحمه على الجميع . ثم قايض الباشا الطرابلسي 
بعض العرب المجاورين جملا آخر من جاله مقابل بعض اللحراف . 
واثر النشاط الذي دب في اجسام الرجال لأكلهم اللحم الطازج » عبروا 
مسافة خمسة عشر ميلا في الرابع عشر من ذلك الشهر » وخيموا في واد 
كثير الاعشاب الضارة. فراح كل واحد منهم ينتقل من مكان الى 3 
في ذاك 0 ٠‏ عا عن النباتات والجذور الي التهموها بنهم . 
ضرب من الشمرة البرية والحجاض كانا افضل قوت مغل هم . 

و السباعة الرابعة من بعل ظهر اليوم الحامس عشر من شهر نيسان 
( ابريل ) » كان الجيش قد عير الصحراء نحو شواطىء خليج بومبا . 
والذي كان يبدو للععن المجردة هو انه لم يكن ي استقباهم الا مياه البحر 
الابيض المتوسط الزرقاء ۴ تلمح عیو م اا شراع بو على ذلك ¢ 
امهم : يعار وا على أي نبع او بر ماوء میاه المطر ليطفئوا فيب العطش 
الذي كان يلسع حلوقهم . ولا لم يكن لا افضل ا العرية 
والحماض عشون | امعائهم » فقد قطب الجيش الجائع E‏ 
غضبه ازاء وابتون» . 

ان خيبة الأمل هذه كانت اشبه بالصاعقة الي نزلت عليهم 
لتحطمهم » لا سا بعد ان تأكد لهم ان الحرافات الي حيكت حول 
السفن الامبركية › الي لن تأتي على الاطلاق » ما كانت الا ضرباً من 
الخيال . 

ولم يحرم العرب على تبديد طاقاتهم في اعمال المشاجرة © فلزموا 
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خياتهم فاقدي الامل في تلك الليلة الرهيبة . وكان هن المقرر » في صباح 
اليوم التالي» انهم سوف يرجعون الى الوراء. حى السهل.... واذا ما اراد 
الني محمد ( صلى الله عليه وسام ) ان يساعدهم > فسوف محص لون على 
قوم من بدو الصحراء . لقد ركزوا انظارهم على ( سيوهة) وهم 
ينتظرون عودة الجاعة ومعها التمور » على احر من الحمر... لن يصدقوا 
ما بعد البوم . 

ان ١‏ ويليام اتون نفسه انما كان محتارا مرتبکا في امره » ولکنه 
لم يكن 6 مع ذلك + يائساً . فهو كان يعتقد ان «.هل, لا بد وان 
يكون في مكان ما قرب الشاطىء » وانه عاد والحر ي عرض البحر 
بعد ان فقد الأمل في العثور عليهم » لا سيا وائه من المحتمل أن يكون 
قد ابحر الى مكان يأمن فيه شر الرياح المخادعة . بل ولعله يكون في 
مكان قريب محيث یری منه اشارات النيران اذا ما اطلقت من عم 
« ايتون » ف الليل . 

واليك ما دونه القائد ذا الصدد : 

« توجهت ومعي رجالي المسيحيين » واضرمنا النار ٠ن‏ على جبل هر تفع 
طوال اليل . وي الساعة الثامنة من صباح اليوم التالي »> صاح امين 
اموال الباشا احمد قرامانلي بأعلى صوته بأن شراعاً ما يلوح في الافق ... 
وأخذ الشراع بدنو منا... وسرعان ما ادرك المراقبون ان السفينة «ارغوس» 
تيه ريا ” ان الغة لتعجز عن وصف - بل ورمم الغبطة الطاغية 
الى عرفناها والنشوة الكرى الى ارقصت قلوبئا » بعد ان دبّت في صدر 
و 0 

ويتابع الفائد وصفه فيقول : 

« صعدت الى السفينة في تمام الساعة الثانية عشرة . اما الموكب »> 
فقد تحرك »> في غضون ذلك ٠‏ قرابة القمسة او الستة اميال حول 
اليج عا عن حوض ماء .. :وي الساعسة السادسة من بعد الظهر > 
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ارسلنا هم المؤن . ولزمت السفينة طوال الليل » . 

ووصل اسوب ه « هورنيت» في ۱۷ نیسان ( ابريل ) » ودو 
محمّل بالبضائع المختلفة . وقاد « ايتون » الموكب حول الكلييج» مرة” 
ثانية » اكثر من عشرين ميلا مثا عن مركز افضل في الميناء » وشرع 
ينقل المؤن الضرورية الي تسد حاجة جيشه في الجزء المتبقي من الرحلة 
الى درنة . وارتاح الجيش الجائع مدة سنة ابام > وكان على استعداد 
لاستئناف رحلته في ۲۳ نیسان (ابريل) . ثم احرت «ارغوس » ومعها 
« هورنيت » للاقاة الجيش عند درلة . وبعد مسيرة يوم كامل نحت 
الامطار وعبر مناطق صخرية وتضاريس جبلية » وصل الجيش الى 
طرف حقول محروثة وجبال محرجة .. والحق ان تلك الاحراج كانت 
ف الواقع اول الاخشاب الي وقعت عليها انظارهم طوال رحلة السمائة 


بل من مصر . 
واد اسر نب امثير رقراق 2 2 بهي 0 مس 


عات ا الى درنة . 
e‏ 


لقد ارتفعت معنويات القائد . ان الهدف الرئيسي الاول لسن عديدة 
من التخطيط ووضع المشاريسع کان ينتصب اا اکر ٠.‏ ول العموم » 
فانه كان واثقاً من قدرته على الاستيلاء على المدينة » ومن قدرته على 
الزحف على بنغازي ايضاً » ومن ثم على طرابس نفسها ايضاً وأيضاً . 
اما وجهة نظر احمد » فكانت تختلف اختلافاً شاسعاً . فهو لم يكن 
ليود ان يشن حرباً في الدرجة الاولى . انه لم يورط نفسه مع المغامر 


۰ الاوب مر كب شراعي وحيد الصاري : 


۹ الحملات الام ر كية  ١9‏ 


الامركي الا وهو عسي النفس بالانتصار السهل » على اهون سبيل .. 
ولقد اعتزم عدة مرات على ان يعود من حيث اتی . وها ان رسولا” 
يأني الآن ليخر هم ان والي درنة سوف يدافع عن المدينة حى آخر 
رجل .. ان حرباً من ذلك النوع لم تكن لتنال اعجاب احمد باشا 
قرامانلي» فطوال ليلة 4؟ نيسان (ابريل) » تباحث احمد مع معاونيه 
الكبار س غير ان بجربوا الاستفادة من نصيحة «ايتون » . 

وعندما اصدر القائد امر استئناف السبر في صباح اليوم التالي » ثار 
العرب وهاجوا . وما كان من الشيخ الطيب والشيخ محمد ونعرف 
كيف ان كليها ضايق «١‏ ايتون » في رحلة الصحراء ‏ الا ان انجها 
شرقاً . اما العرب الباقون » فقد رفضوا مغادرة خيامهم » فجلسوا بكل 
بساطة » ينتظرون ما قد يفعله القائد . 

وبعد ان بداد الزعماء ساعات ما قبل الظهبرة في المجادلة والمساومة » 
قرروا اخيراً متابعة الرحلة » لكن تمن اخلاصهم كان الوعد بدفع مبلغ 
الفي دولار توزع عليهم حصصاً . 

وفي الساعة الثانية من بعد ظهر ٠٠١‏ نيسان ( ابريل ) » وصل 
« ايتون » وجاعته غير المنظمة ‏ اخيراً - الى مكان مطل على درنة » 
وخيموا على مرتفع يشرف على المدينة . 

كان ثلث المدينة تقريباً محصناً » مع فتحات لارمي عديدة » وكل 
منها عبارة عن فرجة في جدار بعض البيوت تطاق منها نيران الاسلحة 
الصغيرة » مع بعض المتاريس المرتجلة الي يبلغ ارتفاع واحدها ارتفاع 
الصدر » ر تتألف من ثمانية مدافع يطلق كل منها قذائف 
زئة:واحدتها تسعة ارطال . وكان اة قذآاف ( مدفع قذّاف طراز 
عشرة انشات ) على سطيحة قصر الوالي . ولقد ع « ايتون » ان في 
مقدور الوالي ان يعتمد 1 نحو مانمائة رجل لخايته . وبالاضافة الى ذلك» 
فقد عل ايضاً ان جيشاً ارسله يوسف قرامائلي من طرابلس هو في 
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طريقه الى درلة الان . 

ثم ان الشيوخ الذين امتطوا خيوهم لاحاق بأحمد وزمرته اخيروا 
« انتون ) ان هناك العديد من المنشقين عن سياسة العهد ( وهم نتم ر كزون 
في الثافثدن غبر المحصتين من المدينة ) والذين سوف لن يترددوا لحظة 
واغدة في كن اهر الاج كل اللاي > یکل سرون » اذا ها اشير 
رائحة النصر > ولاج الهم أن املهم بالتجاح كر 

ولقد تعهد بعض الشيوخ العرب بالولاء لأحمد والاخلاص له » 
وعادوا الى المدينة لتحريك انصار المعارضة المناوثة الحكم السانك هناك . 


بدأ ١‏ ايتون » يستعد للمعركة . فكان اول ما فعله في يوم 55 
نيسان ( ابريل ) ان بعث يطلب مر من الوالي ١‏ مصطفى بك » ان يستسم 
ويتخلى عن المدينة بصورة رسمية . 

واستهل القائد الامير كي خطابه بقوله : 

و المبت ارمي الى احتلال اراضي . ان الباشا الشرعي لبلادم يرافقي 
ها هنا . 00 ر عير مدینتک » وافسحوا لنا جال التزود بالمؤن الي 
سنحتاج اليها » وسوف تتلقون تعويضاً عادلاة . لا تدعوا الاختلاف 
الديني حرضنا على سفك دماء رجال ابرياء يفكرون قليلا” ولا يعلمون 
شیا .4 . 

وكان مصطفى بك رجلا شجاعاً مقداماً فاحتقر ادعاءات ١‏ ايتون» 
ومديداته . وقد اجاب على رسالة ذاك الاخر بصرامة » اذ بعث يقول : 

راف او رأسك !1 

وكان بالامكان » بعد الظهر » رؤية السفيئة « نوتيلوس » © وني 
۷ نیسان ( ابريل ) » وقفت السفينتان م ارغوس » و ١‏ هورنيت» 
امام الميناء . لقد حان « اوان الشد » .. فأمر «ايتون » جيشه باللهجوم 
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على المدينة » بِما مركزت ١‏ توتيلوس ) و «هورنيت » في دواجهة 
المدفعية . وقد ارسل الملازم اول «هل ) قائد السفينة ١‏ ارغوس » - 
زورقاً حمل مدفعي ميدان الى اسفل “جرف كان يتمركز عنده مدفعيو 
وابتون» . فأطلق المدفعيون طلقة واحدة » ولكن وقتاً طويلا” أفلت 
من ایدم حى ان ١‏ ايتون » امرهم بر ك مدفع الميدان الثاني في الزورق» 
والمباشرة با هجوم على الفور 

وهكذاء احتشدت السفن الامبركية والتحمت مع المدفعية الطرابلسية . 
وقاد ١‏ هل ) سفينته ( ارغوس » حى دحل جال الجرء المحصن من 
المديئة » وصب نرانه على البيوت المرودة بفتحات للرمي. وقسم « اتون » 
قواته الى ثلاثة اقسام » وشن هجوماً مثلثاً من جهات متلفة ثلاث . 
فقاد بنفسه فريقاً على الجناح الابمن الاقرب الى البحر . اما الملازم اول 
« اوبانون » فقد شن هجومه من الجهة الجنوبية الشرقية مع رماته 
البحريين » ومدفعبيه الاربعة والعشرين » ومع الستة والعشرين يونانياً » 
وبعض المشاة العرب » وانقضوا على المتاريس المرنجلة. واحتشدت قوات 
احمد باشا قرامانلي حول رأس واد صغير وضيق وسهل الاتحدار » 
وكات. ذاك الوهد ترق المدينة > وكنك هعرمها من اله ال 
الغربية حيث توقع الشيوخ ان يتلقوا اكير معونة من القوى الوطنية . وقد 
تسلل بعض خيالة احمد قرامانلي على هاتيك التلال الخافية »> كما ممنعوا 
اي انسحاب او تقهقر من المديئة . 8 

واسكتت السفن الاميركية مدفعية الساحل الطرابلسية عند حوالى 
الساعة الثانية بعد الظهر ٠‏ بيد ان الطرابلسيين لم يتخلوا عن ذاك الموقع » 
علا" بأن معظم الجنود المتمركزين هناك قد انضموا الى القوى المعادية 
بیش «ايتون0 ... وتوقف «اوبانون » في قلب الوسط . وكان جنود 
احمد قد احتاوا قلعة قدعة في طرف المدينة » ولكن ذاك القائد الحذدر | 
ظل ي منأى عن المخاطر » وم يفلح جنده ي دورهم كجند الصدام 
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(او المصادمة ) ... وشعر (ايتون) ان الضغط علي جناحه الاعن آل 
ف الازدياد 3 وي غمرة الدهشة مه والمفاحأة ) اطلق مدفعيوه ضارية المنجنيق 
بعيداً فانفصلت عن مدفع الميدان » وت ركت الجيش الامر كي خلوآمن 
قوة النار المدفعية الي كان في أمس” الحاجة اليها . وكانت المعركة متأرجحة» 
عندما عزم «ايتون» على شن هجوم مفاجىء بائس » كمحاولة أخيرة 
لاخر سهم ٤‏ جعرته . 

تم كتب بعد يومين الى القائد «بارون» يقول : 

؛ اندفعنا نتقدم الى الأمام ضد جاعة من الوحوش البدائيين ٠‏ كانوا 
يفوقوننا عدداً بعشرة أضعاف أو يزيد . لقد فروا من مخابئهم وغادروا 
مکامنهم » على نحو احير ملم ارقم يمرن لان مر محال كل 
ره 0 وجدار داخلي كرتل إن إلى الوراء . وي تلك اللحظة بالذات 
م قي معتصمي الأيسر 1 الأمر الذي حرمي م 0 ن استعال يدي » 
وشار من استعال بندقیی 17 

واستل «ايتون » سيفه » إثر الجراحه على النحو الذي وصفه لنا » 
وتابع تقلافة . 0 « اوبانون » ورماته البحريون » وضابط الصف «جورج 
مان © الذين كانوا قد حلوا جميعهم حل ضابط الصف « بيك » قي 
بومبا » فامهم قادوا لداعل رأ من ع من المغاة امستتين و 

واخترق الامير کیون وابلا” من رصاصات المسكيتات المنطلقة من 
خلف جدران البيوت » حى وصلوا الى مدفعية الساحل » وتغلبوا على 
من يقي من اا > ورفعوا العلم الاميركي على الجدران . ثم انهم 
استفادوا ٠‏ من المدافع الطرابلسية العائدة لمدفعية الساحل » ووجهوها صوب 
الطر اباسيين الهاريين 3 بينم يبت السفن الامير كية نبراناً ا على 
المنازل الي كانت لا تل تؤوي « مُتَصبسّدي الاغداء» 3 أعني المناضلين 


۾ کا ون 5 النص الأصلي Savages‏ . 
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الطرابلسين . وعند الساعة الرابعة تماماً » احتل الاميركيون المدينة . 

هذا .. ولقد تمكن أحمد من. اجتلال قصر ارال إت غرار 24 لف 
بك والتجائه الى مسجد ما . ثم ان الوالي المارب غادر المسجد فيا بعد» 
فكتب «ايتون» اله قد فزع : 

١‏ إلى حرم هو أقدس مقدس عند الاتراك العمانيين » وهو لا يزال 
ملتجثاً هنالك ٠‏ على أننا سنجد الطريقة المناسبة لاخراجه وسحبه . وبا 
ان هذا الوالي هو الرجل الثالث » من حيث الرتبة » في هذه المملكة » 
فر ما استطعنا ان نستعمله في عمليات مبادلة الأسرى كبديل عن « باينيريدج» 
0 

لقد ابتسم الحظ” للامير كيين عندما استولوا على المدينة بسرعة » 
لا سا وان قوات الباشا الطراباسي يوسف قرامانلي كانت لا تبعد عن 
المدينة إلا مسيرة يومين . وني اعتقاد «ايتون» » ان النصر الأه بر كي 
سوف يقضي على آمال جند يوسف قرامانلي ویر داهم الى طرابلس . 

كانت اللسائر الامركية فادحة سا > وخاصة اذا ما أحذنا قله 
عدد الرجال المساهمين بعين الاعتبار . ويقول «ايتون» في تقريره الرسمي: 

«من بين المسيجيين القلائل الذين اشير كوا في حرب الساحل »> حسرت 
أربعة عشر رجلا ببن قتيل وجريح ٠‏ بينهم ثلاثة من الرماة البحريين » 
مات احدهم والآخر ينازع النزاع الأخير . أما الباقون فعظمهم من 
اليونانيين الذين عزازوا مجدهم القدم وحافظوا على ماضيهم البطولي” 
الحافل » في تلك الحملة الصغيرة » . 

أما فما يتعلق بشجاعة رجاله الذين كانوا نحت امرته » فكان قائد 
الحملة سخاً في تقديرها وتسجيلها . فقد أطرى واثى في تقريره إلى 
القائد « بارون» ( من غير حد ومن دون قيد ) » على كل من 
« اوبانون ۾ » و « مان » > والشاب الانكليزي الصغير « جورج فا ركوهار» . 
وكانت أعلى مكافأة بعكن ان بمنحها للشاب ١«فا‏ ر كوهار ‏ هي وظيفة في 
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اسطول الولايات المتحدة الامر كبة » فأوصى به في التقرير الذي بعث 
به الى «بارون» كمرشح له أهليته لرتبة لازم أول . 

عندما أرسل « ايتون» تقريره الى ١‏ بارون» في ۲۹ نیسان (ابريل)» 
كانت درنة قد قطات فى اندي الامر كين ... وكان الال سائر 
طزابلس يبدو مو کا اذا ما توفر الدعم الكافي من الاسطول . كان 
ايتون » منشرح الصدر > عالي المعنويات ... فالنجاح يلوح امام ناظريه 
وكأنه أمر مرتقب . ولم يفتأ يفكتر أي نشوة انتصاره ذاك اليوم الذي 
برهن فيه عن جدارة عططاته ومشروعاته الي كان يعترض سبيل تنفيذها 
الاغبياء المغفّلون » فكانت لذته عظيمة » في اثناء لحظات التفكير هذه » 
وكأنها طتبق طعام شهي” »> حلو المذاق » يتلذاذ في التهامه . لقد ثار 
والتقم الجميع سنوات العار الملأى بالمساومات التافهة مع رجال المصارف 
والوسطاء اق القراار )وق توس | »> زوزق فالس . الین هذا قصيت» 
بل انه هو » « ويليام ايتون » » الجبر ال القائد للحملة »> صاحب الفضل 
في تطهبر الشخصية الامر كية في شمالي افريقيا . لقد استشعر ١‏ ايتون»» 
والحظةر خاطفة » نشوة البطل الفاتح وجذله وابتهاجه في قضية عادلة . 


لئان المرة في ابرمل 


أحذ ١‏ ايتون» بتطلع الى احتلال باي أراضي طرابلس عقب استيلائه 
عل ادرئة . ولكن > كان شعن عله ) بادىء ذي بدء » أن يقنع 
القائد الامبركي « بارون» بتزويده ممونة أكير من الاسطول . غير ان 
( بارون » نفسه كان مريضاً » وكان مر ضه أشد من ان يسمح له بالقيام 
بواجبه على نحو عملي ؛ هذا » مع الاشارة الى ان رتبته كقائد للاسطول 
الامبر كي تايح له وحده » دون سواه » ان يدعم حل ايتون » المرية 
بعدد كبير مذهل من السفن الحر بية 4 وكان ي وسعه ا ان يزواده 
اول ١‏ اوبانون» » وان بمده بالمؤن والأموال التي محتاج ليها لشراء 
خدمات العرب البدو . 

وبل انتهاء «ايتون» من كتابة تقريره عن معركة درئة » حرر 
رسالة مقنعة وذات نظرة تفاؤلية إلى القائد «بارون» يشداد فيها على 
ضرورة الضرب فوراً » في وقت كانت فيه قوات يوسف قرامانلي ترتعد 
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فرائصها خوفاً ومبعثرة في غبر ما اتساق » إثر سماعها أنباء انتصار جيش 
الولابات المتحدة ... ان الجيش الطرابلسي المتقدم سوف ينحل حا الآن» 
بعدما سقطت درنة أي ايدي الامير كيين » وسينضم” أتباع جدد إلى جانب 
أحمد » اذ ما من شيء يستهوي العرب ويتفشى بينهم تفشي النار في 
المشم مثل النجاح . 

ولقد وجد «انتون». نفسه مضطرا لآن يعرف : 

« ان قوات احمد العربية ... كانت قد ادت مراكن أميئة بحي 
كانت تستطيع ان ثلقي القبض على الهاربين الى ان فبتحت أبواب العدو 
اسلب والنهب » حين أصبحوا شجعاناً وعنيفين على التو » . 

وعلى الرغم من ان اولئك الصحراويين قد لا يكونون أشجع المحار بين 
اطلاقاً » فان قواتمهم المسلحة القوية ستجعل الذعر يتملك قلب الباشا 
الطراباسي يوسف قرامانلي ... ان احتلال طرابلس لم يعد حلماً بعيد 
المنال صعب التحقيق ٠‏ فان هيبة الولابات المتحدة ستفرض نفسها بنفسها 
في سائر انحاء افريقيا الشالية كا لم يسبق لدولة ان فعلت من قبل . 

ان ما حملته الرسائل المرسلة الى بومبا » من ان القائد «بارون» 
والقنصل العام ١‏ لبر » قد مجريان مباحثات سلمية مع يوسف »> أن ذلك 
م أقلق «ايتون» أي قلق . فكتب الى «بارون» ينذره عا يلي : 

« اذا ما كنم امون أحبذ اكمجراد وسلة التحفيق غابة تعوة 
بالنفع كلياً الى الولايات المتحدة الامبركية » من غير الالتفات بتاتاً إلى 
مستذبله ورفاهيته فإني لا استطيع ان اقنع نفسي بأن واجباني الوطنيسة 
تفرض علي" وظيفة الممثل الرئيسي لبلادي » ولا الاستمرار في مشسل 
تلك له الغريبة لا 


تم يضيت قائلا” من جديد : 


كن 


و وما لا شلك فيه ان العدو ه سوق يقبل باي نوع من شروط 
السلم ؛ في ذات اللحظة الي ينتابه فيها شعور بالحوف والكشية هن أخيهه ه. 
إن هذا لمن المتوقع ان محدث ثي ابة مرحلة من مراحل الحرب » وذلك 
لكي بتخلص من منافسه الحطبر على الأرجح » وذاك المنافس الخطير 
ليس أحمد باشا فحسب » وانما كل من بتعامل معه » وهؤلاء سوف 
بقعون ‏ ولا محالة ‏ ضحية توفرنا » . 

وممضي القائد الامبركي قائلا” : 

:ان قليلاة من المال يوزع توزيعاً حسناً على المواطنين المقيمين ما بين 
درنة وطرابلس قن" بأن يكسبنا اخلاصهم وولاءهم للقضية الامبركية »... 
هذا ما أوضحه ١‏ ايتون » لقائد الاسطول الامر كى في البحر الاببض 
1١ E‏ 

ان نفقات الحملة تتُقدار الآن بنحو ثلاثين الف دولار امبر كي . 
وقد دفع « ايتون» من أصل ذاك المبلغ ما و من ألفي دولار ف 
ماله الخاص . وكان قد استدان حوالى ثلاثة عشر الف دولار من شركة 
« بريغز اخوان» في الاسكندرية » وتلقى أحد عشر الفا من الاسطول 
بواسطة الملازم اول «إسحاق هل » » كا كان قد اقترض اباي من 
أفراد عتلفين . فلو استطاع «.بازوث» استحضار بضعة آلاف أخرى من 
الدولارات ٠‏ فان ١ايتون»‏ سيعتير ان طريق نصره في طرابلس أصبح 


3 
معبد 


ركذ أشار « ايتون » الى ان النقد الموزع محكمة » مضافا اليه قوة 
بعص الحراب الامير كية 03 سوف يشكل قوة لا تقهر ولا تقاوم . وبعد 
ان كتب تلك الرسالة الالحاحية المستعجلة إلى الضابط الاعلى منه رتبة » 


ل يعد أمامه سوى انتظار الرد" في درنة . 

أما الامر كيون ٠‏ فكان لدم » في اثناء ذلك » شيئاً آخر يقومون 
به عدا إضاعة الرقت کی ١‏ فد لكا را ۾ ايتون ٠‏ » لم يتبعثر 
جيش يوسف الطرابلسي لدى سماعه انباء سقوط درنة » بل تقدام اکر 
مراكز حساسة على التلال الواقعة في مؤخرة المدينة . ولقد هرب مصطفى 
بك » والي درنة السابق » من الحرم المقدس الذي كان قد فرع اليه 
وصّد جميع محاولات « ايتون» لاخراجه منه . وهكذا » عاد الوالي 
مصطفى باك إلى الطرابلسيين في ليلة ١١‏ أيار ( مايو) » وكان حمل »مه 
معلومات دقيقة جدا عن ضعف الحامية المسيحية » وتقيها" » فيه نوع من 
الأزدراء ) ن 

والواقع ان تلك الاخبار والتقديرات الي عاد ہا مصطفى بلك قد 
شجعت الطراباسيين ونفخت في افئدتهم الماسة » فا لبثوا ان شنوا هجوم 
على أعدائهم في الصباح الباكر من يوم ٠۳‏ أيار ( مايو ) . وحاولوا 
جهد المستطاع ان يركزوا على المناطق الي كان يتمركز عندها خيالة أحمد 
قرامائل » الذين كانوا قد تراجعوا حى أبواب القصر نفسها . ولا عجز 
ا عن امجاد مرج له يشن منه هجاته » اضطر لأن مخاطر وبصّوب 
مدافعه على ذاك الجزء من المدينة الذي كان عتاه حبك . وکات طلقة 
مدفع واحدة زنتها تسعة ا قينة بأن تميت رجلين من الحيالة من 
جهة ؛ وان ترعب الآخرين وتحملهم على را > بيا أسرع 
خبالة أحمد بالسعي وراءهم واللحاق مهم من جهة ثانية . 

وخشي «ايتون» ان يكوتن «بارون» فكرة سيئة او استخفافية عن 
قوة أحمد العسكرية وشجاعة رجاله » فصرف اهتامه إلى التأكيد في 
التقرير الذي ارسله الى قائد الاسطول الاميركي » يوم ها أيار (مايو) 
على اله : 

« قد غمرتني الغبطة لأن هذه الحادثة أتاحت لي تصحيح فكرة كنت 


15 


كل كر ها عن عماية السابع والعشرين من الشهر المنصرم ( معركة درئة) » 
ألا وهي ان رجال الباشا اتكلوا راعتمل | اکر ما ينبغي عا لى نجدة انفسهم. 
واني لا أشك لحظة واحدة في انهم قد ألقوا العبء الثقيل كله على 
كواهلنا ني ذاك اليوم » الأمر الذي لا استطع ان أمسك سي امن 
مناقشته مع قائدهم . وي هذه المهمة + افلهزوا. جارة وبعال »> وتصرفوا 
تصرفاً 3 0 

واذا ما أصبح أحمد ورجاله العرب أبطالا على عو فجائي > فان 
ذاك التغيير ليعزى . الى حد كبير » إلى تلهف «ايتون» اللخاص 
لاقناع القائد ٠‏ بارون» بأن «حاكمه الالعوبة» يستحق الدعم والمساعدة. 

غير ان «ايتون» نفسه لم بقئو طويلا” على ان حافظ على ادعائه 
بأن جنود أحمد قرامانلي قد أبلوا بلاء حسناً وأظهروا كل شجاعة وبسالة. 
فا ان مضى يومان على اطرائه شجاعتهم » حى اعترف في احدى 
رسائله الي 2 الى ( باروك م بأله لم يستطع ان محملهم على شن" 
هجوم معاكس على الطرابلسيين ؛ اولثنك الطرابلسيمن الذين كانوا قد أقاموا 
المتاريس حول 00 > وهم بتو عون - بوجل عظم - دقوع 
هجمة مفاجئة من المدينة . أما رجال « ايتون» اة الذين يعد ون 
على أصابع اليد » فانم كانوا أقل ( عدداً ) من ان يتجرأوا على 
المغامرة من وراء الجدران الي كانوا حنتمون خافها ؛ بيد ان بعض 
الجتود الأشداء الصامدين القاقتل كاترا يشكلون ١١‏ اذا اما أضيفوا ال 
قوات «ايتون» © قوة كافية دزم الطراباسيين هز عة منكرة ... هذا 
ما ادركه القائد الأمر كي في الحال » ولكم تأسف ألا يعر على تلك 
القوة في معسكر أحمد قرامانلي . 

ثم انه أعلم ( بارون ) يما بلي ع 

« اني لا استطيع ان أقنع جنود الباشا ‏ بعد كل الحاح ‏ بأن محاولوا 
ذلك . فهم لا عاربون في الليل البتة . والحقيقة أنهم غر راغبين في 
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الحروج من المدينة لملاقاة العدو قبل ان “يلاقو | تشجيعاً مالياً يدفعهم الى 
العمل ؟. وما لا فلك فم 2 إلا أضعف من ان نستطيع اختراق 
دفوفهم » کا ان حالة مراكينا غر مؤائية على الاطلاق » . 


ولقد وجد القائد الامبر كي نفسه الآن على جناح الدفاع . فالواقع ان 
من جهة أخرى ٠‏ كانوا قد ضربوا الحصار فعلا” على درنة . 

وقد حرار ايتون خطاباً ثانياً للقائد « بارون » حملته لهذا الاخير 
المذكور عهداً يقطعه « ايتون » على نفسه »> وهو الاحتفاظ بالمدينة 
الطرابلسية اطول وقت ممكن . على انه لم ينس ان يلح على قائد 
الاسطول الامر کی » من جديد » للاسراع ف ارسال المؤن والذخائر 


ومها يكن من أمرء فلقد قام الطرابلسيون مثلا قامت قوات «ايتون» 
ببعض التحر كات اهجومية من حن الى غير أ لكن كان من الطرفين 
1 يكن قوياً الى درجة يستطيع معها شن هجوم حاسم على الطرف الآخر. 
وني الثامن والعشرين من شهر أيار ر مايو ) ؛ قاد ١‏ ويليام ايتون » 
وزمياه «اوبانون) دم النصارى ي مع ر كة دارت بيهم وبين جموعة 
من الطرابلسين كانوا يطوفون ويغزون طمعاً في الاسلاب » وذلك 
بالقرب من الجدران حيث سددوا حراممم الى صدور الطرابلسيين: وقتلوا 
زعيمهم وخمسة آخرين . وفي اليوم التسالي » احتسل الطراباسيون الهضاب 


٠‏ لاشك ان المفصود ها هنا بكلمةالطر ابلسيين؛ انما هم جاعة الطر ابلسيين المناهضين لحكم يوسف 
قر امائلي؛ والذين عاونوا , ايتون ٠‏ في الملة العسكرية على مدينة درنة . (المعرب) 


° 


والمرتفعات القائمة حاف المكان الذي كانت تعسكر فيه قوات القائد 
الامير كي > وكانوا موشكين عل شن غار م لولا ان اضطر مم فا4 
نشبت بين صفوفهم على تأجيل موعد الغارة » بل وصرف النظر عنها . 

ثم ان الطرابلسيين حاولوا شن" هجمة أخرى في الثاني من شهر 
حزيران ( يونيو ) » وذلك بعد ان شجعهم وحرضهم على هذا العمل 
الوالي السابق مصطفى بلك»غير ان أنصارهم العرب ,رفضوا ان ححاربواً . 
وتجدر الاشارة ها هنا » الى انه كان قد اتضح فاا بعد ان العرب 
كانوا قل اذعروا من الامر كيين و وحسبوا هم تحساراً كبيراً 5 
وهذا ما دفع ١‏ ايتون 1 الى ان كك عزيد من الاس 5 

( ان العرب كانوا مستعدين لحوض حرب ضد عدو يستعمل نفس 
طرقهم العسكرية وتخطيطامم الحربية » في حين اعم كانوا عاجزين عن 
حاربة الامبر كيين الذين كانوا يطلقون قنابل ضخمة نجرف رجلا وجمله 
الى مسافة شاسعة » والذين كانوا مهجمون عليهم حرام فجأة من غير 

ان المنسحبين من المعسكر الطرابلسي » وقد كان في عدادهم بعض 
الشيوخ الذين كان هم قيمتهم وكلمتهم » جعل الامير كيين يأملون ان 
يثبط ذلك من عزعة الطرابلسيين ومحملهم بالتالي على التقهقر . غير ان 
من شهر حزيران ( يونيو ) » ليعاودوا الكرة من جديد في تحدياهم 
وهجامم . فالواقع انيم انتشروا على هاتيك المرتفعات وهاجموا خيالة 
أحمد قرامانلي الذين صمدوا 5 وجههم واعادوا هم الصاع صاعين عندما 
فروا ملتجئن الى الشعاب والممرات الجبلية 5 والجدير بالذ کر ا 
الطرابلسيين خسروا بعض خيوهم ساعة تراجعهم غ تلك الجيول الي 
استولى عليها جنود أحمد قرامائلي وهم يرقصون فرحاً ونشوة لنجاحهم 
الباهر . ان الذي اضطر الطراباسيين المهاجمين على التراجع كان اطلاق 
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يرآن هن N‏ رعو ٠ ٠١‏ مع العلم بأن !شرن ) اول رة 
ا حاف التقرير الذي "كته إلى 1 نارون ۽ أن يوضح له ان النصر 
نمق على أيدي الخيالة الوطنيين الأقوياء : 

وبصورة عامة © فائنا نستنشق رائحة اليأس وخيبة الأمسل في تقرير 
٠‏ ايتون » في هذا الصددء وذلك ليس محجة المشكلات العسكرية الصعبة 
الي كان مر ما جيشه » واا بسبب عقم الحرب وعدم جدواها » 
لا سيا اذا ما كان كل من 1 لير ) و ١‏ باروك » يستعدان للتفاوض 
في قضية اقرار الس مع يوسف قرامانلي ۾ کا کان قد ورد الى اسماع 
القائد الأمبر كي « ايتون » . وفيا يلي نورد بعض القتطفات مما ارسله 
الى ١‏ بارون ٠‏ » لعلك تستشم ذاك اليأس المصحوب حيبة الأمل 
بعامة : 

« لفك كان السك ١‏ اويازون » شد الوق إلى أن بقرد رمات 
البحريين وجنوده اليونائيين ( البالغين حوالى المانية والثلاثين عدداً ) الى 
ساحة الوغى . ولم يكن الدع تحقيق تلك الغاية إلا عغادرتنا مراكزنا 
وتركنا إباها من غير ما حاية “تذكر في حالة التراجع والهزيمة . أضف 
الى ما تقدم » وانا اعترف بذلك شخصياً » اني كنت أشك في ان 
الحطوات الي اتخذها ١‏ مبعوث الولايات المتحدة الامبركية للمفاوضة 
السلبية ٠ا‏ وف تبرج او ترز لي ان اظل أل عل الصعيد الممجومي 
مدة أطول في هذه المنطقة . فلو ان المساعدات والمعونات والتعزيزات 
كانت قد وصلت الينا في الوقت الاثم ل کا ف » لکنا 
نعسكر الآن في مصراته > ولكنًا تقدمنا نحو طرابلس في غضون خمسة 
عشر يوماً ) . 

لقد بدأ « ايتون » يشعر الآن ان رحلته سائرة نحو الفشل » مع انه 
كان محاول ان يبعد شبح تلك الفكرة عن مخيلته . وقد قرأ في الرسائل 
الي بعث اليه مها القائد «بارون, انبا عن عروض اقرار السام الي كان قد 
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تقدم ما الباشا بوسف قر اماق قصِدفق حدس ١‏ ايتون 6 وصح 
كل م توقعه من ذي قبل ... اذا كان ( لر ) قد سدم بسر عة 
لرغبته في انماء الحرب الطرابلسية فقبل تسوية الآمور على نحو سلمي مع 
0 و 5 
الباشا يوسف » فعى هذا كله ان الشهور المرة المرهقة الي كان قد 
عاشها ر ايتون ) ي 00 ماؤه امشاكل قد ذهبيت جميعها سدى »؛ ومعى 
هذا أيضاً ان المصير الذي سيواجهه احمد قرامائلي لن محسده عليه مخلوق. 
م أن ( ايتون ( كت يادا الى 0 بارون مد احمد لامرة الاخرة. 
فبالرغم من ان « الباشا الالعوبة » لم يكن قائداً فذاً من الدرجة الاولى 
على حد اعبراف قائد الحملة الامير كية - » فانه يفي بالغرض على 
الأقل ؛ وانه لمن نافلة القول ان الاميركيين سوف يفيدون كثيراً نننصبية 
على عرش طر ابلس 2 

ومضى ١‏ ايتون » يقول : 

١‏ بعتر عدم تحليه بالحصال الي مجحب ان يتحلى ما القائد وبالميزات 
الجديرة بالأمير » يعتير ذلك عقبة كؤوداً في السبيل الذي سيوصله الى 
مبتغاه . ونحن لم نجد حى الآن ان العدو ( يقصد يوسف ) يتوفر على 
هذه الحصال والميزات الى درجة تيرر لنا مقارنته مع الضرر الناجم عن 
منافسه ( يقصد أحمد ) . ويثبغى ان نقر ان امكانات. هذا الأخر (أي 
احمد ) تتيح له ان يفرض هيبته في نفوس اتباعه ويؤثر عليهم بطريقته 
العاطفية الحاصة . 

١‏ والحق انه كانت قد تجمعت لدي, في الآونة الأخيرة مجموعة من 
الاسباب الي حملي اليوم على تصحيح الفكرة الحاطئة الي كنت قد كونتها 
ورسمتها لك في احدى تقاريري السابقة - عن مقدرته العسكرية . غر 
انه ليس جترالا” 1!.. وبالمناسبة » فاني لم أعثر الا على تركي” واحد 
اعد اله اطسق هله اة > أو قل اند اهل هذا الصا 7 

« لست أنا القائل الوحيد بأن احمد قرامائلي هو الرجل المناسب الذي 


5 


سوف يعود عليئا عا نتوخاه من فوائد ونتائج أن الشعور العام الذي 
بشاركي فيه زملائي الذين تعاونوا معي في المهمة هو ان لأحمد قر امانلي 
الصفات الكافية لجعله الرجل الموافق لغرضنا » . 

وني ذلك اليوم نفسه  ١١‏ حزيران ( پونيو  )‏ الذي كتب فيه 
١‏ ايتون » تقريره الى « بارون » » وصلت الفرغاطة «كونستيتيوشين) 
لرسو على مقربة من درنة » وكانت حمل رسائل من «١‏ بارون » 
و ١‏ لير » الى قائد الحملة الامر كبة لاعلامه بالتوصل بائياً الى اقرار 
السلام مع الباشا الطرابلسي يوسف قرامائلي . وني الوقت نفسه » تلقى 
١‏ ايتون » أوامر أخرى تطلب منه اخلاء درنة سريعاً > ومغادرته اباها 
مع جنوده المسيحيين . 

© 

كان على القائد النيو انغلندي ان مخطط اسلوباً بارعا يغادر درنة وفقاً 
له من غبر ان بدع مجالا” لحصول كارثة . فاذا ما ارتاب العرب ومعهم 
أنصار احمد قرامانلي في ان الامبركيين عازمون على التخلي عنهم وتركهم 
يقعرن ضحية عدوهم المربص»› لرا حاولوا ان عحقوا عندئڏ ا 
السابقين في فورة ا لغضب . ومع هذا کله» كان من الضروري ان بعل 
أحمد اا . وكان على «ايتون» نفسه ‏ لا احد سواه - ان يعلمه 
ذا انبأ المؤلم . فغي الصباح الباكر من يوم 1١7‏ حزيران ( يونيو ) » 
استدعى القائد الامر كي احمد قرامانلي و واخيره عا بلي : 

/ القد 7 التوصل الى اتفاقية سلم بيننا وبين شقيقك الباشا الحالي . 
واني لأعتقد ان الشرط الاساسي والوحيد للمحافظة على سلالتك وعائلتك 
هو ان تغادر طرابلس وتنسحب منها . فأجات أحمد انه لاايرى حلا 
سوى أن يغادر البلاد معنا ) . 

ان التقارير والملاحظات الي حرارها «ايتون » في الثاني عشر مسن 


- الحملات الامبركية‎ o 


شهر حزيران ( يونيو ) » لا تذكر ما اذا خالج احمد اي شعور غر 
الشعور بالارتياح وتنفس الصعداء في اعقاب عزمه على مغادرة درنة 
المتخبطة بالفوضى . ان المرارة الي كان يغص لبا اسلوب « ايتون » 
لتصور لنا أن احمد ‏ فى نظر القائك الأمرص كا ضحية أليمة للخيانة 
ا ١‏ 

وبناء على اقتراح تقدم به احمد » أمضى الامبركيون يوم ۱۲ حزيران 
( يونيو ) في القيام بالاستعدادات لشن حملة على العدو» حى لا يرتاب 
أنضار احمد الوطئيون في الأمر . وقد نشر « انتون » بين العرب ان 
التعزيزات الأحرة وصلت على الفرغاطة . 1 

١‏ ثم اني وزعت عليهم بعض الؤن » ومنحتهم جرايات اضافية 
كما يجري توزيعها على الجنود المسلمين والعرب الذين عاونونا » كا 
يعنت العيوق. قران دكت اناك ا 

وني الساعة الثامنة من مساء ذلك اليوم المشهود » أرسل ١‏ اوبانون » 
رماته البحريين لخاية الطرقات الى تصل ما بين مركز القيادة الامير كية 
من جهة 0 بين المدينة الوطنية من جهة اشرق ؛ ومن الذي ات 
هذا الأمر كان عملا روتينياً » بيد ان « اوبانون » أوكل” هذه المهمة 
لرماته البخرين بذلا من اراس العادين في اتلك الله ؛ وقد سحت 
زوارق الننفينة ,9 كراهن )"الى افر رين اا ادر 
؛ ايتون » رئيس المدفعيين بأن يركب هو والعاملون بأمرته في الزوارق» 
ومعهم بنادقهم ومدفعهم القذاف عيار عشر انشات الذي كانوا قد 
سلبوه من قصر الوالي . 

وكتب ١‏ ايتون » في تقريره الذي وجهه الى الربان « رودجرز » 
- الذي كان قد خلف مؤخراً القائد « بارون » المريض ني قيادة 
الاسطول الامبركى ‏ »2 يقول : 

١‏ ... هذا » مع الاشارة الى ان جميع تلك التدبيرات والعمليات 
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قد نمت في منتهى المدوء واللحذر > ولكن » وي الوقت نفسه » في 
مين الا 

واليك بعض المقاطع الاخرى من هذا التقرير : 

١‏ بقي الرماة ابجريون ٤‏ مراكزهم . وعندما كانت الزو ارق في 
طريق عودتا ٤‏ ا مبعوثاً الى الباشا يطلب منه أن محضر لمقابلي . 

والحق ان احمد قرامانلي ادرك بسرعة مقصدي من ارسال المبعوث اليه» 
فذهب الى الجبهة على التو ومعه حاشيته ‏ » وركبوا جميعهم في 
زوارقنا . ثم تبعهم الرماة البحريون والضباط الامير كيون . 

« وعندما كان الجميع قد اصبحوا الآن في الزوارق » ركبت زورقاً 
صغيراً كنت اعددته خصيصاً هذه الغابة » وبالکاد جوت بنفسي حين 
1 بتجمع رجال الشاطىء؛ ورجال معسكرنا »> ورجال المدفعية» ومعهم 
بعض الجنود المتحيرين » وجاهير الشعب الذاهلين» بعضهم ينادي الباشاء 
والبعض الآخر يناديي باسمي » والباقون يلعنون ويشتمون ! 

و حى اذا ما وجدرا اننا أضحنا بعيدين عنهم مسافة معقولة محيث 
لا تطالنا يد من ایدم » هرعوا الى خيامنا وخیولنا الي كنا قد تركناها 
في امكنتها > فحملوها معهم > واستعدوا للفرار ... وكان رجال 
حاميي » بالاضافة الى الباشا نفسه وافراد حاشيته > قد أصبحوا 
جميعهم على ظهر السفينة « كونستليشين , في حوالى الساعة الثانية 
صباحاً . وقبل انقضاء اليوم » كان رجالنا العرب ( الذين كانوا قد 
تعاونوا معنا ) قد انتشروا على الجبال » ومعهم بعض أبناء المدينة الذين 
تمكنوا من الجاد وسيلة تساعدهم على اطلاق سيقانهم للربح © والذين 
کانوا 4 معهم كل حيوان حي مکن ان يستخدم كمورد رزق 
أو لحمل الاثقال من مجموع الحيوانات والاشياء الي تركناها وراءنا في 
مركن القيادة ۾ . 

وقبل ان کر « كونستليشين ) في الصباح > غادر المسافرين صابط 


AN 


طرابلسي كان قد رافقهم على تلك السفينة متوجهاً الى الشاطىء بغية تقدم 
اعتذارات عامة ... لكنه أخير الامبر كيين فيا بعد ان المستوطنين القلائل 
التعيسى الحظ الذين ظلوا ني ذلك المكان لم يقنعوا بأن يوسف سوف 
برحمهم . ومها يكن من امر اولثك المساكين؛فقد وقف « ايتون » على 
ظهر الفرغاطة الامير كية المبحرة يتأمل المدينة » ويناجي نفسه » ويتفكر 
في تقلبات الحظ المفاجئة . فقبل مجرد ست ساعات > كانت القوات 
المهيأة لشن هجوم , صاعق تستعد للهرب . أما الآن » فها ان شعب درنة 
البائس يصبح فريسة اعدائه . 

« أما السبب في ان هذا الشعب البائس سيغدو ضحية سهلة المنال في 
يد أعدائه » فلا يعدو کونه وثق فينا اكثر مما ينبغي » . 

هذا هو رأي القائد الامبركي في شعب درئة وفي مصير هذا 
الشعب . فا رأيه في الحالة الي أصبح عليها الباشا الطرابلسي السابق أحمد 
قرامانلي ؟ 

انه يقول : ١‏ ... لقد هبط الباشا أحمد قرامائلي من اعلى مركز 
لقيادة المملكة » الى دركات الفقر والاستجداء ... » 

وكان حرياً بالقائد الامر كي ان يضيف انه هو ايضاً قد نحوال في 
لحظة خاطفة من جترال فاتح يسيطر على جيش كان قد أقسم جميع 
ضباطه على خدمته باخلاص وافدائه بحيواتهم - الى موظف حرية مشكوك 
ئي امره ومصيره » وغبر مرغوب فيه . وهذا ما نجم ‏ على حلا 
اعتقاده - عن قصمر نظر السياسة الي كان يتبعها « توبياس لر » » 
و «١‏ صموئيل بارون » . وفيا كان « ايتون » يحيل ذهنه حول نتائج 
معاهدة السلام الي أقر ها « لر » > شعر ان مرارة طاغية تنتشر في 
جسمه وتتغلغل ي داخله . 
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ان المعاهدة الي وضعت حداً أخيراً ونهاية مصيرية للمعارك الي كانت 
دائرة ما بين الولايات المتحدة الامير كية وطرابلس» كانت ثمرة استعدادات 
طويلة ومقاوضات علردة بدأها در ي طرابلس ني السادس والعشرين 
من شهر أيار ( مايو ) على الضبط . فبعد مضي اسبوع من المساومة 
والماحكة » وافق المندوب الامير كي على استبدال الاسرى > وعلى دفع 
مبلغ ستين ألف دولار أميركي كفدية للأسرى الامير كيين ١‏ الفائضين » 
في عمليات المبادلة والواقعين في قبضة الطرابلسيين . 

أما يوسف قرامانلي » باشا طرابلس» فانه وعد الولايات المتحدة بأن 
بخصها بامتيازات خاصة » وان بجعلها الدولة المفضلة بالنسبة لطرابلس » 
وان يتخلى عن فكرة المطالبة بفديات أخرى في المستقبل . 

وني الثالث من شهر حزيران ( يونيو )؛توجه ١‏ لير » الى اليابسة» 
وأطلق يوسف سراح الأسرى الامبركيين » ورفرف العلم الاميركي مرة 
أخرى من على مبى قنصلية في طرابلس . 

ثم ان الباشا و « ديوانه » أقرًا المعاهدة رسمياً في العاشر من تموز 
( يونيو ) . وبذلك يكون يوسف قرامائلي قد وافق على طلبات 
الامبر كيين » وحقق الرغبات الاميركية . اما في حال وقوع اشتباكات 
اخرى في المستقبل » فيجب ان يعامل الاسرى معاملة اسرى حرب لا 
معاملة رقيق .. واكثر من ذلك كله » ان نعم ان الملاحين الامير كيين 
لم يعودوا بحاجة الى ان حافوا من الوقوع في الاسر ونير العبودية في 
ظر ابلس 2 

ان معاهدة « لر » هي - باعير اف « ايتون » نفسه ‏ المعاهدة 
الاكر ملاءمة” من اية معاهدة اخرى سبق ان عقدتها دولة غربية مع 
طرابلس . والطريف » ان القناصل الاوروبيين في شمالي افريقيا قد صعقوا 
لنجاخ الامير كيين المذهل... روما لا شلك فيه > ان الال درلة من 
جهة » والتهديد المستمر الذي كان يشكله وجود الاسطول الامبركي على 
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مياه البحر الابيض المتوسط من جهة اخرى » قد اثرا على يوسف 
قرامانلي تأثراً بعيداً للغاية . وقد اقر , لير » في الرسالة الي حررها 
الى ١‏ انتون » بقيمة الاجراءات الي کان قد اتخذها ازاء الباشا الطراباسي 
قصد احلال السام . فحيما بدأ يوسف بشن حرب على السفن الامركية 
فانه كان مارب طمعاً با مال ؛ اما عندما وضع جنا لا ا 
فانه كان عندئذ محارب محافظة منه على عرشه . 

والحق 2 التعهدات الي كانت قد قطعتها الولايات المتحدة على 
نفسها في مصلحة احمد قراءائلٍ افك (أريكت © ولكنها لم تشل” » 
7 لير ) ف محادثاته الي اجر اها مع يبوسف توصلا“ لاسلام ببن البلدين . 
فكان قد سبق للمفاوض ١‏ لير » والقائد « بارون » ان اجمعا على ان 
احمد انما تنقصه المقدرة اة والمؤهلات القيادية الى درجة ان قيمته 
كباشا ‏ دمية في يد الولايات المتحدة كانت مريبة ومشكوكاً في نتيجتها . 

وني الواقع » ان التقارير الي كتبها م ايتون » نفسه عن الصعوبات 
الي كان قد لاقاها مع احمد » كان من شأنمها ان تؤيد فكرتمما 
« لير » و «بارون» عن هذا الاخير ؛ اذ حى المجهود الكبير الذي 
بذله قائد الحملة البرية الامير كية طوال احد عشر ساعة بكاملها لاقناع 
1 لر» و 9 بارون ) کا احمد واقدامه لم يفلح ف تعديل شي ء 
من تحاملها عليه . 

وصرح «لر » الذي كانت قد عهدت اليه حكومة الولايات المتحدة 
مسؤولية انهاء الحرب الطراباسية بأنسب الطرق » صرح بأن المعاهدة 
المعقودة مع الحكومة الطرابلسية الحاكمة والي تضمن مسقل العلاقات 
بين الدولتين » هي لصالح الولايات المتحدة » وأفضل من خطة ا 
الذي کان متوقعاً ان اكير بن « ايتون ۾ وأحمد قر امانلي » حى ولو 
اضطر « لير » الى افتداء اسرى الفرغاطة « فيلادلفيا » » كا حدث 
في الواقع . وما لا شك فيه » ان احداً » ومخاصة ( ايتون » نفسه» 
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لم يكن في ميسوره ان يعطي ضانات على ان احمد سوف بتمكن من 
المحافظة على عرشه بعد ان يكون الامر كيون قد نصبوه عليه من 
جديد . : 

ان تجاوب الحكومة الامير كية مع مقرحات ١‏ ايتون » لاستخدام احمد 
قرامانلي كباشا ‏ العوبة - على النحو الذي فصلناه في مكان سابق من 
هذا الكتاب - لم يكن» منذ بادىء الأمر » الا تجاوباً فائراً على الاكثر. 
وحى معظم المسؤولين البحريين ورجال الاسطول لم “يبدوا اما حاسة 
ازاء تلك الممرحات الايتونية ه . هذا > مع الاشارة الى ان «ايتون» 
نفسه كان بتخبل ان القائد «بريبل » يقف بصلابة وراء مقترحاته 
ليدعمها » في حين كان ١‏ بريبل » عاجزاً عن ان يدفع مخطة احمد 
قرامانلي أية خطوة الى الامام . والواقع ان القائد الامبركي «بارون» » 
الذي كان قد خلف «بريبل » في قيادة اسطول الولايات المتحدة في 
البحر الابيض المتوسط »> كان قد سمح بالبحث عن احمد في الديار 
المصرية وسمح ايضاً بتجهيز الحملة على درنة ... ولكن اللخطأ الذي وقع 
فيه «ايتون» كان تأويله تعلمات « بارون» على نحو مغلوط » معتقداً 
ان تلك التعليات انما تتيح له ان “يعيد احمد قرامانلي باشا جدبداً على 
طرابلس . 

كانت الحكومة الامبركية في «واشنطن» راغبة في ان جعل احمد قرامانلي 
يفيد منحسن قيادة «ايتون » العسكرية ومن بعض مساعداتما له > املا 
هااا ان تكن المد من ررك بوره /املية ي علو ابلس 5ا : 
والظاهر ان احداً سوى «ايتون» - اعتباراً من الرئيس «جفرسون» 
الى القائد « بارون» - لم محم بشن حملة كبيرة تستهدف اعادة العرش 
الى احمد . فلو انه استطاع ان يستعيد عرشه » ففي هذا الير » كل 
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احير ... اما اذا لم يستطع » فان الولايات المتحدة ستستفيد عندئذ من 
اي ضرب من المصاعب الي يستطيع ان حلقها للباشا المولع بالقتال م . 

وعلى العموم © فان من نتائج دعم الولايات المتحدة حملة درنة دعا 
رسمياً » كسببها احمد كحليف جديد ها » ذلك الحليف الذي كان يقتضي 
منها ان ترعى حقوقه وتسهر على شؤونه . ذلك انه في نص المادة رقم 
(") من المعاهدة الاخيرة » نجد ان الولايات المتحدة تتكفل بأن تعمل 
على اقناع احمد بضرورة سحب قواته من درنة » ونجد ان يوسف 
يوافق على ان نحرر زوجته واولاده الذين كانوا محتجزين في طرابلس 
حينذاك بوصفهم رهائن . 

على ان «لر » قد توصل الى اتفاقية سرية مع يوسف » بحق للباشا 
مقتضاها ان بنفّذ الشرط المذكور ‏ ألا وهو تحرير زوجة احمد 
واولاده - في خلال اربع نوات . .وهذا .يعي "أن اليس من شيء ٤‏ 
على يوسف ان ينفذ الشرط قبل مرور هذه الات الاربع . والاسو 
من ذلك » ان المفاوض الدبلوماسي الامر كي ابقى نص هذه الاتفاقية 
سراً من الاسرار لم يكشفه لحكومته في «واشنطن» » حى في الوقت الذي 
كان مجري فيه البحث للمصادقة على المعاهدة في مجلس الشيوخ . وَعندما 
اصر" الدكتور «جورج دايفيس » - القنصل الامبركي في تونس ‏ 
على ضرورة تنفيذ المادة رقم (") من المعاهدة » والي تنص على 
موافقة بوسف على حرير زوجة احمد واولاده » وذلك في شهر ايار (مايو) 
سنة ۱۸٠۷‏ » واجهه يوسف باشا باتفاقية «لير» السرية . فرفض 
الدكتور « دايفيس » ان يعرف عفعول هذه الاتفاقية السرية » وطالب 
بالحاح ان يتقيد يوسف باشا بس بامادة رقم (۳) محذافرها. فاستجاب 
يوسف قرامائلي لطلبه على مضض ... ثم ان الرئيس « جفرسون » صرح 


ه يعي يوسف . 
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معتذراً امام مجلس الشيوخ» اي رشهر. تغيرين الثاني نور ) سنة ٩1۸0۷‏ 
ان الاسباب الي حتمت ابقاء الاتفاقية السرية کر عن الحكومة 
١‏ لامكن تبيامها بوضوح وتأكيد» 1 

وعلى الرغم من ان نتيجة الحرب الطرابلسية كانت تلائم الولايات 
المنحدة والمصالح الامر كية كل اللاءمة »> فان هذه النتيجة ‏ او النهاية ‏ 
لم تكن لتحظى برضى ١‏ ايتون » او لتفوز باستحسانه . انه كان نزاعاً » 
بادىء ذي بدء » الى ان يتقبل الحل بروح رواقية » رزينة » متحررة 
من الانفعال » وغير متأثرة بالفرح او الترح » بيد انه كلا كان يتفكر 
في مصيره ومصير احمد المؤلئّين » عظم اانه بأن « لير » انما هو 
نذل وضيسع » اضاعت الولايات المتحدة سبب من مخادعاته ومهاتراته 
فرصة لا تسنح للدول العالمية الا مرة كل قرن - فرصة جعثل باشا 
طرابلس مثلا” "محتذى . 

وعندما لم يعد بامکان « ایتون » ان يكبت غيظه المتأجج اطول من 
ذلك » ارسل تقريراً الى ناظر البحرية الامير كية يتهجم فيه على ١‏ لير » 
وتصرفاته » واصفاً اياه باحتقار بالكولونيل « لر » الشرطي ٠.‏ .ولم 
ينس « ايتون » ان حمل ايضاً على فشل الاسطول الامركي في الظهور 
عظهر قوي امام طرابلس . واداعى ١‏ ايتون » انه كان بوسع الولايات 
المتحدة بفضل اسطوها الكون من ست فرغاطات » وأربع سفن شراعية 
بصار بن » وسكولتين وسلوب ( مركب شراعي وحيد الصاري ) » 
بالاضافة أل ما كان ندا من سفن ,مدفعية > كانت جميعها مستقرة في 
قاعدة « سيراكوزة » السترائيجية » ان تتوصل الى اطلاق سراح اسرى 


۾ نسبة الى الرواقيين Stoics‏ . 

6٠‏ والكلمة في الاصل الانكليزي هي Provisional‏ . وتأني اول“ 0 مؤقت » وثانيا بمعى 
شرطى » اي نسبة الى شر ط اوفقرة شرطية في عقد او اتفاقية ما .. وهنا وجه المزء والسخرية 
والاحتقار في هذا النعت الذي اختاره ١‏ ايتون » للمفاوض « لير» . (المعرب ) 
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الفرغاطة « فبلادلفيا » من غير ان تدفع سنا واحداً كفدية . 

اما الحجة الي تذرع ہا المسؤولون عن الاسطول > فهي ان الباشا 
هداد الامير كيين بذبح کل معتقل امير کي في قبضته » اذا ما قصف 
الاسطول الامير كي المدينة . وعلى الرغم من ذلك الحطر الراهن - الذي 
انكره البعض فعلاة ‏ راح ١‏ ايتون » يصر على ان الاسطول قد ابدى 
نزعة مخزية نحو تفادي الحرب والتهرب منها . واذ انه لم يكن هنالك 
ا شخص ليلطف من كلاته او يعدالها » بعد اخفاقه التام في درنة » 
فقد كان قائد الحملة الامر كية اقل تلطفاً في الحم على الذين سبق هم 
ان خذلوه وعارضوه . وعلى العموم »> فقد اضحى «١‏ توبياس لبر ( 
وكل من سانده هدفاً خاصاً لثأر « ايتون » وثورته الغضوب . 

لازم « ايتون » القاعدة البحرية الام ركية ف ١‏ سيراكوزة » منل 
اواسط شهر حزيران ( يونيو ) وحى بدء شهر آب ( اغسطس ) . 
وحالا” بعد وصوله الى هناك » عمل كقاض في محكمة الاستجواب 
والتحقيق الي برّأت الربان الامير كي ١‏ ويليام باينر يدج » من عواقب 
مسؤولية خسارة الفرغاطة ١‏ فيلادلفيا » .. ولم يكن لديه من شيء يقوم 
بعمله في ايام الصيف المحرقة سوى التأمل بأخطاء زملائه » وحمل رفقة 
احمد قرامانلي . 

وبيمًا كان « ايتون ٠‏ بتلظی بنيران الشمس ويتصبب عرقاً في 
و سيراكوزة » ايام الصيف ؛ كان الاسطول الاميركي يقوم في تونس 
عهمة لطالما تضرع ١‏ ايتون » لتحقيقها ايام قيامه بوظيفة قنصل الولايات 
المتحدة في تونس .. غبر انه لم يكن في مقدوره ان يشهد ‏ بل ان 
يتلذذ في ان يشهد - التقام الامركيين من الباي الذي خلق له عدداً لا 
نحمى من المشكلات والمارق . 
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ونعود الان لتابعة قصتنا مع باي تونس . 

غضب باي تونس لاستيلاء الامير كيين على المراكب التونسية الي 
كانت متجهة في طريقها الى طرابلس المحاصرة » وراح يطالب بالتعويض 
عن الاضرار الي لحقت عراكبه » مهدداً » في الوقت نفسه » باعلان 
الحرب على الولايات المتحدة ٠‏ وبعد ان امضت السلطات الامر كية 
المسؤولة في البحر الابيض المتوسط مدة ستة اسابيع في مفاوضات عقيمة 
لم تجد نفعاً » سئمت تلك السلطات وفقدت صيرها ... وما كان من 
القائد العام «رودجرز» » وذلك في شهر آب (اغسطس) › إلا ان 
احر الى خليج تونس ومعه حمس فرغاطات » ومس مراكب صغيرة » 
بالاضافة الى عدد حارم من من السفن المدفعية . لقد اصبحت لديه الجرأة 
الكافية الآن » لا سما وانه بات تملك ملء الحرية للتصرف حزم والضرب 
بشدة . وعلى الرغم من ان الباي كان قد تباهى وتفاخر بأن التهديدات 
الاسر كية لن نيفه اطلافاً » فقد كان هذا الاسيطيل مثابة مصدر خطر 
وتهديد دائعين بالنسبة له . وعلاوة على ذلك كله » فان القائد الامبركي 
( رودجرز 0 يكن راغباً في هدر الوقت بلمساوءة اكثر من ذلك . 

وهكذا » ومن غير ما ابطاء » طلب «رودجرز» من الباي ان 
بتقدم بعرض مظاله » وشكاواه » وشروطه في سبل احلال السلام ؛ 
كل ذلك في غضون ست وثلاثين مانا لق ا ي 
الامركيون بان يبوه سواء أكان سيعم السلام » أم ستقع الحرب . ٠‏ 

لقد اقلقت تلك السرعة في العمل الباي وازعجته . فن نافلة القول» 
انه كان يفضل ان يساوم طويلا” > وعلى مهل » حول كل نقطة جزئية 
من اية معاهدة دبلوماسية ؛ غير ان الامير كيين كانوا في عجلة عجيبة 
- وغبر طبيعية ‏ من امرهم . ومها يكن من امر » فقد راوغ الباي» 
ووارب » وماحك » ورفض أن يوقع اتفاقية تفرض عليه ان يتقيد 
بنصوص المعاهدة المعمول ما بينه وبين الولايات المتحدة » وان حارم 


10 


تلك المعاهدة .. ليس هذا فحسب » بل لقد حاول ان يفسح المجال 
امام طراد تونسي كما يتسلل مفلتاً من الحصار الاميركي .. ولا اثبتت 
ضربتان صائبتان ومصوبتان بدقة ان السفن الحربية الاميركية جادة في 
عملها + ولا شلك » غاد المركت الى رصيفه > واعلن الباي التونسي 
انه ينوي ارسال سفير تونسي الى الولايات المتحدة الامر كية كما يتفاوض 
مع حكومة « واشنطن ) في موضوع الناء المشكلات ووضع حد 
للاشتبا کات بین كل من الدولتين . 

وأدرك ١‏ رودجرز , ان هذا الطلب الذي تقدم به باي تونس لم 
يكن الا جرد خدعة هدفها التخلص من الاسطول الامبر كي 9 
هنا » فانه رد على هذا الطلب بطلب آخر » وهو أن يوقع الباي صكا 
يتعهد فيه بأن محترم المعاهدة قبل ايفاده سفيره . 

واخمراً » اذعن الباي » ووافق على ان يعطى الولايات المتحدة 
امتيازات الذرلة المفيلة »> وان بطر فى اهر الماحدة من زار د 
اثناء المفاوضات . 

واذ ان الاسطول الامر كى ابقى تونس نحت رحمة مدافعه بصورة 
مستمرة ٠»‏ طوال اثننن وثلاين يوما » فقد كان لدى الباي اسع من 
من الوقت ليتأمل في نتائج ومعاني قوة الاسطول الاميركي البحرية . 

غادر السفير ( سيدي ساوان ميلليميالي ١‏ ونس أي اليوم الاول من 
شهر ايلول ( سبتمبر ) » برفقة المفاوض الاميركي « توبياس لير ٠»‏ 
وأخر الآثنان ال اسر كا على .هن الفرغاظة و كونفر سس ٠.‏ اراق ان 
المهمة الي كان يتعنين على السفير التونسي ان يقوم !ا في الولايات 
المنحدة قد اعطت فرصة للامير كين كيا يتعجب كل منهم للطرق 
الغريبة الي كان يسلكها الحكام المسلمون » فل بم ما اسياد البروتوكول.. 
اضف الى ذلك » ان اعضاء مجلس « الكونغرس » المتزمتين قد استغريوا 
تصرف الولايات المتحدة الذي يم عن كرم زائد تجاه السفير التونسي + 


"15 


لا سا وان الحكومة الامير كية كانت فد : (١2‏ وضصعت بحت تصرفه 
را ار اک کان کي ا فا من اليل » . 

ولم يكن بالمستطاع قبول الاربعة خيول العربية الاصيلة الي قدمها 
السفير التونسي « سيدي سلوان ميلليميللي » لرئيس الولايات المتحدة 
وسواه من كبار المسؤولين كهدايا خاصة ؛ بيد ان نظارة المالية اعربت 
عن املها ي ان تقوم تلاك ديول مقام نفقات رحلة السفير المزعج : 
ولسوء حظ الامبر كيين »> ان نفقة. صيانة ابول المذكورة ورعايتها 
كانت تفوق ل الحقيقي عدة اضعاف. واخيراً » غادر ١‏ ميلليميللي ) 
امير كا » فتنفست الحكومة الامر كية بأسرها الصعداء .. والجدير بالذكر 
ها هنا > أن زيارة الفين التونسي م تات بيارها المرضوبة. + اهي تسوية 
الاختلافات بين. الولايات المتحدة وتوذس » اذ ان النران ظلت. مستعرة 
حی عام ۸۰۷ حين اتفق المفاوض الامر كي الر» اخيراً - مع 
باي تونس على تسوية الامور لقاء مبلغ عشرة آلاف دولار .. غير 
ان انطباعه عن القوة الامير كية كان له اكير تأثير على مذيب مواطنيه. 

ولكم خاب امل « ويليام ايتون » حين ادرك انه لن بشارك في 
المحادثات الجارية بغية مصالة الباي التونسي . لكنه تمكن من ان يعود 
الى بلاده في الوقت المناسب ليهىء السفير التونسي © وليقوم في بعض 
الأحايين بدور ترجانه . 

اما ٠‏ جيمس لايندر كائكازت » » فقد كان له شرف وهو 
شرف مشكوك فيه ومحتمل الاخذ والرد ‏ المشاركة في خدمة السفر 
التونسي » اذ انه عمل كدليله السياحي الذي رافقه الى معالم البلد وآثارها 
في احدئ فئرات رحلته ي امير كا . 

وبيها كان « ايتون » لا يزال مقا" ي « سيراكوزة » » كانت 
اال الب في الحزائر ف لبت الزيسة للصردمة الفائدة ل 
١‏ بكري وبوسنة » - تلك المؤسسة الي اطلق عليه كل من «ايتون» 


نا 


و «١‏ كاثكارت) اسم ر حكومة المديرين اليهودية » ٠‏ والي كانت 
حب اعتقادهما - السبب الرئيسي في معظم مشكلات دول شمالي 
افريقيا المتربرة . كان الشعور العدائي حو مود الجزائر وبغضهم القوي 
قد تمكنا من نفوس الشعب الجزائري وبلغا اوجها في صيف عام .٠۱۸٠١‏ 
وقد اغتيل ١‏ نافثالي بوسنة» في التاسع والعشرين من شهر تموز ( يونيو) 
وكان مأتمه في اليوم التالي دليلا” على مذمحة عامة وهب جاعي شهده 
اليهود . 

وتعتير النقمة العامة على البهود وجهاً واحداً من وجوه المشاغفات 
الغو طورة والفورانية الي اجتاحت الجزائر . ففي الثلاثين من شهر اف 
«اغسطس » » اغتال الجنود العمانيون الداي الجزائري ووزيره الاول » 
وتمكنوا بصعوبة بالغة من اقناع شيخ مسا بقبول شرف الخلافة . فاغتبط 
« ايتؤن » لسماعه انباء الثورة » وتأمل ان ينجم عنها ادارة متسامحة 
متساهلة » لا سها وان الحم في الجزائر قد انتقل من حكم عسكري الى 


لخر 7 ويليام ايتون » هن قاعدة ١‏ سيراكوزة ) 5 5 ات 
( اغسطس ) » حزيناً » وخائب الأمل . وبعد ان عرّج. سريعاً على 
مالطة » وتونس » وجبل طارق » وماديرا » كحل عينيه اخيراً برؤية 
شطآن الولايات المنحدة الامبركية في مطلع شهر تشرين الثاني ( نوفر 3 
اما السفينة الي انحر عليها القنصل الامير كي السابق » فكانت سفينة 
شراعية بصاريين تدعى « فرانكلين » ؛ وكان ها ماض متفاوت » 
مختلف الحالات » تعاقبت عليه احوال من النجاح حي ومن الاعفاق 
حينا » كاضي. 3 ايتون » نفسه . فبعد. ان کان قد استولى عليها 
الطرابلسيون » جرى بيع تلك السفينة الشراعية في تونس .. وكانت 


۳1۸ 


الولابات: المتحدة قد اشتر ها مؤحرا »> وضمتها الى .اسطولها كسفينة 
مخصصة لنقل المؤن والذخائر في عرض البحار . 

وني الثاني عشر من شهر تشرين الثاني ( نوفير ) ؛ أعلنت صحف 
امركا نبأ وصول ١‏ ابتون ٠‏ الى مديئة « ريتشموند »» من أعال ولاية 
٠‏ فيرجيئيا ) . 

تعاقبت الاسابيع القليلة الأول » و « ايتون » يتمتع بشعور البطسل 
ويلقى الاحترام الذي يفرضه في النفوس . وعندما وصلت التقارير المبهمة 
الأولى عن المعاهدة الي عقدتها الولابات المتحدة مع طرابلس » عزت 
الصحف الامير كية الفضل في انهاء الحرب الطرابلسية ل« ويليام ايتون» 
نفسه . والواقع انه اعتباراً من ۲۹ آب ( اغسطس ) ٠‏ وصلت سفينة 
شراعية بصاريين آتية من البحر الابيض التوسط الى مرف « سالم » »> 
وهي تحمل خيراً مفاده ان طرابلس نفسها قد وقعت في أيدي الامركيين. 
وقد أوردت صحيفة كولومبية النبأ في عددها الصادر في "١‏ آب ( اغسطس) 
على النحو التالي : 

« ثم الاستيلاء على طرابلس بفضل قوات الباشا الطرابلسي السابقه 
الي كان بقردها مواطننا القدير وقتصلنا الاضين ٠‏ ويليام ايتون )... ) 

الا ان الانباء الدقيقة اللاحقة أوضحت قصة سقوط طرابلس وصححتهاء 
لكنها أكدت ‏ في الوقت عينه ‏ ان الفضل في اقرار السلام يعود حقاً 
لاستيلاء « ابتون » على درلة . 

ولاقت المقالات الي ”كتبت عن «النصر الامبر كي العظم في درنة » 
استحساناً هائلا” وشعبياً لدى القراء لأسابيع عديدة فأسرعت الصحف في 
نشر تأريخ مقتضب مفعم بالاطراء لقائد الحملة الاميركية . فنشرت صحيفة 
امب ركية تصدر في « سام » في عددها الصادر يوم ۲۷ أياول (سبتمير ) » 


0 أي أحمد . 
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نبأ عن حفلة عشاء أقيمت في « ريتشموند » من اعمال ولاية «فرجينيا» 
تكرعاً للربان ( ويليام باينير يدج ) وسواه من كبار ضباط الفرغاطة 
« فيلادلفيا » » حيث شرب الحاضرون: « حب الجترال اويليام ايتون) 
وبعض الضباط الذين قطعوا الصحاري ليستعبدوا الأثم ؛ وشربوا ثانية 
تخب ١‏ ابتون » » القائد الامبركي الذي “قار له ان محسرار مواطنيه 
الشجعان ) . 

3 اوردت الجريدة ذانها في تاريخ 4 تشرين الاول ( اوكتوبر ) » 
نقلا عن صحيفة اميركية اخرى تصدر في ١‏ ألباني » » مدعا مبالغاً 
فيه » يصف ٠‏ ايتون » بالافريقي المتحضر . واستطرد المحرر بقول : 

« بعد ان مرت افريقيا في فترة راحة وهدوء دامت اڻي عقر قرا 
من الزمن » اعتباراً من عهد ١‏ ببليساريوس » » ها هي تشهد الآن 
فاتماً أتى بحصد أمجادها ويقهر قوتما على تلك الحقول الي شهدت 
تصارع ١‏ و وجيشه الروماني ضد «(هنيبعل) وجنوده القرطاجيين 
في تنافس وتلاحم على امبراطورية العالم ... فلتحترس افريقيا ! فان 
لأمركا جيشها الخاص و ١‏ سيبيوسها » المقدام ‏ لكنها هيه ليست 
١‏ متيبعل » ولا مجنوده ) 

وكان الاستقبال الذي جرى ١‏ لايتون » في ١‏ ريتشموند , متوافقاً 
ومتناغا مع الحفاوة الشعبية البالغة الي كانت في لقائه . فأقهم على شرفه 
حفل عشاء تقدبري في السادس عشر من تشرين الثاني ( نوفير ) » 
بمكان يدعى ١‏ إبغل تافرن » » حضره لفيف من الشخصيات الامركية 
وعبل رأسها:القاضي الأول .6« جوت مارشال > رق اة 
العليا في الولايات المتحدة . ودوت القاعة بتلاوات الشعر المدحي » 


. يقصد افريقيا‎ ٠ 
. وه ويعرف احياناً باسم قاضي القضاة ايضاً‎ 


PY 


واستهلك الح-اضرون التاريخ الكلاسيكي لاقامة مقارنات اطرائية بين 
« ايتون » وأبطال التاريخ . ومن بين ما قيل في تلك المناسبة »> ان 
جیش ١‏ اتون , انما « كان جيشاً عظم الشجاعة والجتلد » لثير المجد 
الامر كي في بقاع قصية حيث لم يكن اسم امير كا «سموعاً من ذي 
. 

وعلى الرغم من انه كان قد سبق ١‏ لايتون » بين الفينة والفينة أن 
ادل بتصر حات غر مشرفة حى ١‏ فيرجينيا )٠‏ © فاله حمس في تلك 
اللاسبة يدعو اللاضرين ليشربؤا ب ٠‏ مواطتي تات الولانة الى ولد 
النصر الامبر كي على يدها » ولتكن أيامهم مزدهرة دائة مثل وطنيتهم 
المخلصة م . 

واستقبلت العاصمة الامير كية ٠‏ واشنطن » القنصل الامبركي الساءق 
محفاوة مهيبة على الصعيدين الرسمي والشعبي . فقد أقام الرئيس «جفردون» 
لی شرفه بعد وصوله بأيام قلائل » کا انه دعي الى مأدية 
غداء شعبية في الثامن والعشرين من تشرين الثاني ( نوفير ) » كانت 
قد أقامتها وجوه العاصمة البارزة . ولقد كان من الواضح الذي لا يقبل 
الشك » ان الرئيس « جفرسون » سر كثيراً لتقرير البطل الشخصي › 
اذ انه لم ينس ان بتحدث في رسالته الي وجهها الى ١‏ الكونغرس ١‏ 
الامركي في ۳ كانون الاول ( ديسمير ) ؛ عن ١‏ الحماة الي قادها 
ببراعة قنصلنا السابق « ايتون » الخ ا 

ولفت رئيس الولايات المتحدة نظر «١‏ الكونغرس » ي تلك الرسالة 
الى « ان خطة ١‏ ايتون , الي كان النجاح حليفها في مدينة درنة قد 
كان لها أكير تأثثر على الافكار السائدة الي حققت السلام فيا بعد » . 

والجدير بالذكر » ان الرئيس الامبركى قد وجد الفرصة هؤائية 
كما يسهب في الكلام على القوة الامر كية قا ردا عار م ا 


على ١‏ الكونغرس » ان يعمل على تطوير الأسطول الاميركي » ١‏ وذلك 
۳۲١‏ الحملات الامير كية - ۲۱ 


مأدية غداء ع 


عن طريق الاكثار من معاهدات السلم والصداقة وزيادة عدد الربابنة 
والملازمين الأولين  ,‏ ... هذا مع الاشارة الى ان هذا الاقتراح قد 
أضف الى ما تقدم » ان الرئيس ١‏ جغرسون , ألح على «الكونغرس» 
ايتون » الى ما كان قد اقسم على تحقيقه وانجازه » أعني انه أوصضل 
آراءه المتعلقة محتمية استعال القوة الامر كية في حوض البحر الابيض 
المتوسط الى اعلى المسؤولين الاميركيين في « واشنطن ٠‏ » كا انه تمكن 
من ان يعرض تلك الآراء بوضوح كلي نما جعلها تتغلغل في نفوس 
السابعين الموتمين 4 
لكن معاهدة طرابلس ‏ شأنها في ذلك شأن العديد من المعاهدات 
الى ستعقد يي وقت الاحق 2 ما لقت أن اص حت الغرية ساسة اه 
3 ع . ا 90 8 5 1 e r‏ 1 3 
بكرة القدم الي تنقاذفها الارجل > وذلك حيما عرضت تلك المعاهدة 
على مجلس الشيوخ بغية المصادقة عليها ... فوجد « ايتون » نفسه وجهاً 
لوجه مع معارضي العهد الام رک ي من الفيدر رالين الذين اشتهروا بعداو م 
ا ١‏ جفرسون ٠‏ © وبغضهم له » ونقمتهم عليه . وبالرغم مسن 
ان المعاهدة الأخيرة كانت أنسب المعاهدات الى سبق للولايات المتحدة 
ان عقدمها مع احدى دول افريقيا الثمالية اطلان > فقد راح ينتقدها 
رجال السياسة الفيدراليون » و يلصقون التهم بالرئيس ١‏ جفرسون » 
وحزبه السياسي » بأي تمن من الأنمان »> وبأي شكل من الأشكال 
ومن هنا » بدأوا يذيعون انه كان من العار أن يدفع ١‏ لير ۲ محسب 
نصوص المعاهدة الى أقرها بالنيابة عن بلاده » ان يدفع فدية لانقاذ 
بكل ذلك » شرعوا ينو<ون » ويعولون ؛ ويذرفون الدموع على أحمد 


۲۲ 


قراماذلي الذي عومل معاملة غير عادلة بتاتاً . 

وعلاوة” على ذلك » فان السياسيين الغيدرالين عندما تناسوا ‏ عن 
قصد ‏ ان سياسة عدم الاكتراث الي مجها «الكونغرس» مؤخراً ازاء 
قضايا الاسطول الامركى انما هي الى كانت مسؤولة عن عجز ذاك 
الاسطول في المتوسط » عندها أخملوا بالبحث والتتقيب في قواءيسهم 
لالتقاط بعض العيوب لارئيس ١‏ جفرسون » » الذي وصفوه بالجبان 
وبالأحمق » نتيجة سياسته الي عالج ما أمور شمالي افريقيا . فلو استطاع 
أقطاب الحزب الفيدرالي ان يدعموا حججهم ببراهين يعرضها شاهد عيان 
- وبطل اميركي في الوقت نفسهه-» فام سوف يكسبون عدداً عبرماً 
من الأصوات» ويتغلبون على حزب خصمهم «جفرسون» في الانتخابات 
القريبة . وهكذا » كانت غسودة « ايتون 6 الى بلاده فرصة ذهبية لا 
تعوآض بالتسبة للسياسيين الذين مثلون مقاطعة « نيو انغلند » » وهذا 
ما يفسر العطب الكبير الذي 3 ه نحوه بعض الشيوخ.ه الفيدراليين > 
بعض الأحيان . 

كان من الد اعداء « جمرسون » تمثل 7 ماساتشوستس » آي تجلس 
الشيوخ ؛ ١‏ تيموثي بيكرينغ » » الذي كان قد عيّن ١‏ ايتون » في 
منصب قنصل أمبر كا لدى تونس أيام كان ناظراً للخارجية الامبر كية 
كا هر معنا في الصفحات الأولى من الكتاب .وكانت العلاقة الى تربط 
الرجلين علاقة وداية . 'وكان من الطببعي ان مخضع « ايتن » النفسوذ 
) بدك ر ينغ ) من حديك . 

وأشاع بعض السياسيين الفيدراليين » بصورة سريعة ٠‏ ان «ايتون » 
كان رجلا على اطلاع واسع من اشأنة ان بجعله حربة طاعنة في صدر 


۾ أي « ايتون» . 
o٠‏ نعي با اعضاء مجلس الشيوخ . 


ان 


الادارة الامركية + اذ ان معلوماته قينة بان اتلجق أضرارا معثوبة هائلة 
ي تلك الادارة .. .فاستضافه السيناتور ( عض خلس الشبرح ) ويليام 
بلامر  »‏ ممثل « نيو هامبشاير  »‏ في مثواهه » ووجد انه «رجل 
ثقافة ومعرفة واقدام ‏ » وان « صحبته مشرفة جداً » ... أما نحن » 
فنقول ان هذه الصحبة كانت مشرفة الى درجة انه بعد بضعة ايام من 
اجاعها الأول » أسرع السيناتور الى مكان اقامة « ايتون » قبل ان 
يكون البطل الامير كي قل انتهى من تناول فطوره الصباحي كان 
« بلامر ) متشوقاً اماع المزيد عن شرور ١‏ توبياس لبر ) ونقائصه › 
وعن شرور أعران « جفرسون , الآخرين ونقائصهم . لكن ١‏ ايتون» 
كان مفرطاً في نقده الساخر العنيف الى درجة ان «بلامر» نفسه تضايق» 
وانزعج » ومن ثم اعترف اله ١‏ بالرغم عن كونه شجاعاً » مقداماً ؛ 
ومغامراً » فقد كان ابض «متعجرفاً وغبر صالح لتولي مركز قيادي». 

وميا كان الآمر »> قان الفتدرالييق, تلاعرا بعواطف ١‏ ابترك ؛ 
وعرفوا اوتاره الرقيقة » واكتشفوا مكامنه الحساسة» فزودهم بالمعلومات 
الي أضافوها الى حقدهم وعزمهم على الثأر والانتقام . وني الوقت الذي 
غادر فيه العاصمة و واشئطن ۾ عند غهاية العام» كانت المعاهدة الطراباسية» 
والمساعدة المتوجبة لأحمد قرامائلي البائس ٠‏ وطلبات ١‏ ايتسون » الالية 
الحاصة في وجه الحكومة الاميركية كانت قد اصبحت جميها من مواضيع 
الساعة ءالي تردد ذكرها في الحملات السياسية والخطابات الانتخابية . 

تجادل مجلس الشيوخ أكثر من أربعة شهور حول القضية الطراباسية . 
هذا » وقد قام « ايتون » بزبارة عائلته في « برعفيلد » » ومسن ْم 
قفل راجعاً الى « واشنطن » حيث لقى وابلا” من الاسئلة المتعلقة بقضايا 
شهالي افريقيا في انتظاره . وقد حاول جاع المعارضة ان يشدد على ان 


۾ بيت يدم الطعام ) والمنامة عادة ) لاغز لاء فمن أسبوعي او شهري 3# : Boardinghouse‏ 


4 


« لير أأهان N‏ الاير كية بافتدائه الاسرى الامر كيين ا حين 
کان ٤‏ مقدور الأسطول القوي » والى جانبه قوات « ايتون » البرية 
ان ينقذهم وينتزعهم من طرابلس » وان يفرض شروط السلام عم 
الباشا المهزوم . 

وتجدر الاشارة الى تصريح أدلى به ملازم اول بحري امبر کي کان 
في عداد المعتقلين في. طرابلس ٠‏ جاء فيه ان سقوط درنة أذهل طرايلس 
وصعقها » وان في اعتقاده ان الباشا لم يكن عازماً على تنفيذ حكم 
الاعدام بالأسرى البتة » وان ريرم الفعلي يمكن أن ری آل !0 
« ايتون ) 2 مهمته . 5 صرح ملازم ا آخر ان مرض القائد 
ر بارون » كان قد انتقل الى عقله فرض مرضاً عقلياً أيضاً » وان 
( توبياس لير » الذي عارض بشدة حملة ١‏ ايتون » على درنة در 
ا على عو غير ملائم ‏ على قائد الاسطول السقيم 1 

أما « ايتون » » فانه اتهم « لبر » بعقد اتفاقية سرية مع يوسف 
باشا » ي المادة رقم ( ۳ ) من المعاهدة الي تفرض على الباشا ان 
رار عائلة احمد . وبالرغم من ان الحقائق لم تتجل ني ١‏ واشنطن » 
الا في السنة التالية » فقد تبن ان ذاك الادعاء انما هو حقيقي وصادق. 

استؤنفت المناقشة في مجلس « الكونغرس ... وانفعل المتناقشون حن 
تناس المعثر كون الروضوعات الاساسية' يحضم الشزون الشخصية . 
فتميزت الناقشة > بصورة عامة 6 برد الامامات بامامات مضادة . 
واقترح أحد الأعضاء تأجيل البحث بمعاهدة السلم » وعزاعم ١‏ ايتون » 
وطالب احمد » الى الدورة الثانية الي سيعقدها « الكونغرس » »؛ بيد 
ان هذا الاقتراح فشل عند طرحه على التصويت . 

م ان احد الاعضاء الفيدراليين المناوئين للرئيس « جفرسون » تقدم 
باقتراح آخر يطلب فيه تأجيل المعاهدة نفسهاء الى ان يصادق«الكونغرس» 
على قضية السلام عملياً » اذ في الفئرة الي ستسبق يوم المصادقة سيكون 


Yo 


العمل في مشروع : صندوق البحر الأبيض المتوسط » لا يزال جارياً » 
وسيكون ذلك الريع عائداً لمصلحة عهد ١‏ جفرسون » . 

كان السيناتور « ستيفان ر. بريدلي »- ممثل «فبرمونت » دين 
قدعاً « لابتون » وبالرغم من كونه عضواً في حزب « جفرسون ۾ » 
فقد طرح مشروعاً جديداً على بساط البحث في 18 آذار ( مارس ) » 
يعبر فيه عن تقدير «الكونغرس » والولايات المتحدة لحدمات «ايتون» » 
و ١‏ اوبانون » ؛ وساثر الامبر كيين الذين ساهموا في الخملة . كا انه 
اقترح على ذلك الجسم التشر يعي الامير كي ان بتار ناحية من الأر اضي 
الأهولة تبلغ مساحتها ستة أميال مربعة ويطلق عليها اسم درنة » وان 
يوزآع المساحة حصصاً على الابطال . والظاهر انه لم ينجم عن أمر هذا 
الاقتراح افرح أية نتيجة على الاطلاق . هذاءوقد أجرى «الكونغرس» 
أيضاً 0 على اقتراح انر يتعلق عنح «ايتون) سيفاً » ومدالية ذهبية 
وكتات امتئان وتقدير .. . لكننا لم نعتر على أي مستند يثبت ان هذه 
الاقتراحات حظيت بالمصادقة © مع اما كانت موضع تعليق وانتقاد 
موجهين ١‏ لايتون » . وكان ١‏ الكونغرس » قد صوات على ثلاث 
مدالات ذهب فقط امنحت لابطال الثررة الأمركة . وقد أكار اجا 
الممثلين الى ان سقوط درنة بالكاد ان يعادل في اهميته الاستيلاء على 
رك 0 

ولاحظ « جون راندوالف » » ممثل « رونوك و» بطريقة تهكمية 
ساخرة » ان الميدان السياسي مثله كمثل الميدان الشعري » فيه المصقول 
الجايل ؛ وفيه السخيف الرديء . وهو يعتقد ان « ايتون » ل يكن من 
النوع المصقول الجليل . أما مناقشة الطلب الذي كان 0 به «ايتون» 
للتعويض عليه بالاموال الي سبق له ان انفقها » فقد م ت الى الدورة 
المقباة . 


وني "١‏ آذار ( مارس ) » 'طرج مشروع قنانون يتعلق بالتعويض 


م 


على أحمد قرامانلي » وتبع تقديم المشروع نقاش حاد . وكان جميع 
الفيدرالين ف مجلس الشيوخ > ما خلا « بلامر » و « جون كو ينسي 
أدامس » » يؤيدون أحمد قرامائلي »الضحية البريئة لسوء مخطيط الحكومة 
الامر كية : وم يصوت المجلس على المشروع الا بعد ان مضى اسبوع 
ونيف . وبكلمة وجيزة > فقد وافق كل من مجلس الممثاين ومجلس 
الشيوخ على دفع مبلغ ٠٠٠٠١‏ دولار كتعويض آني لأحمد باشا قرامانلي. 

كان « جون كوينسي أدامس » السياسي الفيدرالي الوحيد الذي يتميز 
ببعد النظر » والاهمام بالمصلحة الوطنية » وتقديمها على سائر المشاحنات 
الحزبية . وبفضل الجهود الجبارة الي بذها هذا الرجل ؛ صادق مجلس 
الشيوخ الامبركي » ني الثاني عشر من شهر نيسان ( ابريل ) » على 
معاهدة الصلح المعقودة مع طرابلس» وذلك بأغلبية واحد وعشرين صوتاً 
ضد ثمانية . وهكذا فشل الفيدراليون العنيدون » والمقاومون بعناد متطرف» 
في نقض المعاهدة » لكنهم شواشوا سير المناقشة » وهاجموا الادارة 
الامير كية حيما استطاعوا » فرسموا بذلك سابقة منهجية للتصرف المشيخي 
( او السيناتوري ) الذي اثبت فما بعد اله بالغ الحطورة ومحرك 
لاكوارث ني جال السياسة الحارجية الامير كية . 

والحقيقة ان الاقطاب السياسيين الفيدرالين قد احسنوا استغلال حقد 
«ايتون.» الضاريخ عل كل من «توبياس.لبرغ» والرثيين «١‏ جفرسون . 
ولكن » عندما اخفقت خططهم الحبيثة » لم يعودوا محاجة للاستفادة من 
« ايتون » الذي 3 وحيداً يتدبر امره بئفسه » ويسعى جاهداً للعمل 
من غير مساعدة . فصب جام غضبه في تلك الاتمامات العنيفة » 
والقاسية » والملتهبة ٠‏ ال درجة انه سرعان ما ثفمر من حوله اكز 
معجبيه e‏ 

وق أغتاف الستاتور وبلامر) © اف بوميائد الخافة © أنه كان 
بعتر « اتون » افضل قلاا من اي دجال مخادع : 


انا 


وفها بلي بعض ما كنبه ١‏ بلامر ) : 

الم بعك بامكانى ان انظر الى السيد «ابتون» نظرة الاكبار كنا كنت 
افعل سابقاً . ثمة اشياء عديدة جداً مجمع على انه اقاك محتال . فهو لا 
ينفك يتبجح بصورة مستمرة بنجاح د الساحق کا أنه يتذمر من 
« لر » الذي عقد معاهدة السلام عل غو مستعجل مانعا اناه 2 نالتا 
من احتلال طرابلس . على اننا اذا انعمنا النظر في تلك المهمة الصغيرة» 
فسرعان ما نتبين انها سهلة في عمليانما وسخيفة في مخططاتا » لا سما 

ان تصرف « باروك ) وتصرف «لر» ليستحقان كل تقدير 
واطراء . اما تصرف «ايتون) »© فانه يستحق كل تقريع وتعنيف 
ر مین . 

( اله ل سوء حظ الديار الامر كية ان سذاجة ١‏ جفرسون ) وسرعة 
تصديقه قادتاه الى ان ساعد «ايتون ) صاحب المشاريع الخيالية . انه 
لبدو الآن مدركاً خطأه ‏ ولكنه شی ان يصلح ما كان قد افسد 
بطريقة شريفة لاثقة بالرجل . والغريب » ان نمور « ايتون» قد سمي 
«شجاعة » . لقد استقبله الشعب هاف بابتهاج واستحسان . وأسرف 
الفيدراليون في مدمحهم له . فالمناسبة كانت مؤاتية لهم من ناحيتين : 

, اول : تقوية حزم . 

« وثانباً: استغلال فرصة جديدة يتهجمون فيها على الادارة والحكومة 
الامير كيتين 2( ويلصةون مب شی الاہامات والعيوب 0 

لطالما كان مجلس الشيوخ ضنيناً مجلال كرامته» وحريصاً على الاحتفاظ 
بسمو منزلته . والواقع ان ادانة « ايتون» ‏ المسرفة وغير المقيدة ‏ 
الموجهة هذا المجلس التشريعي الجليل » تلك الادانة الى اتت في اعقاب 
ارجاء النظر ف مشروع القانون المتعلق بالتعويضص على أحمد » افقّدت 
اللقنصل الامير كي السابق عدداً كبيراً من مؤيديه . 


۸ 


وحين قال ١‏ ايتون) في مثوى السيناتور «بلامر » ان « معظم اعضاء 
محلس الشيوخ قد باعوا شرف وطنهم » » اقم « بلامر » يومذاك ألا 
مجلس مرة ثانية حول طاولة يكون امامها «ويليام ايتون » الذي وصفه 
١‏ بالجترال العربي سابقاً » . 

وقد اغتبط الفيدراليون والجفرسونيون معا حن نفض المحارب السليط 
السات تراب وه واشنطن » الاضفر من عل قدعية غائدا إلى مرل في 
«برعفيلد) » من اعمال « ماساتشوستس ۾ » حيث کان ف مقدوره ان 
بطل االفكر فى بشكلاته ١‏ وکت كان راب اناه لدت ان 
١‏ ر ا , 

ثم صوّت مجلس ١‏ الكونغرس » في دورته الثانية على طلبات ١‏ ايتون » » 
ووافق على بعض منها . والواقع انه كان هنالك بعض الادعاءات 
والمطالب الايتونية في انتظار ان بنظر في شأنها « الكونغرس » منذ كان 
١‏ ايتون » يشغل منصب قنصل الولايات المتحدة في تونس . 

والمهم » أن ١‏ الكونغرس » الاميركي قرر التعويض على ١‏ ويليام 
ايتون ) عبلغ Ei‏ دولاراً وستين سنتاً ليتخلص من ازعاجه والحاحه. 

وكانت ولاية «ماسانشوستس » اكثر اعترافاً بالجميل » اولك من 
حيث تكرعها البطل الامبركي ٠‏ وثانياً من حيث تقديرها لعدو لدود 
لارئيس «توماس جفرسون» . وقد اصدرت الهيئة التشريعية في 
« ماساتشوستس » في اليوم الرابع من شهر آذار ( مارس) » في سنة 
۷ »۰ قراراً حتوي على مقدمة منمّقة الالفاظ مديجة العبارات » 
تمنح فيه «ايتون) ارضاً تقع ضمن حدود الولاية المذكورة » وتقدار 
مساحتها رة الات أأكر اه في مقاطعة ١‏ هاين ٠‏ . ومن بين حيثيات 


٠‏ الأكر : مقواس من مقاييس المساحة » وهو يساوي 484٠‏ ياردة مربعة » أو نحو اربعة 
آلاف مثر مربع . 


۹ 


القرار الذي اتخذته هذه الحيئة التشريعية ما نصه كالآتي : 

وان شجاعة ( اتون » الي تفل" الجبال وخدماته اأرائعة ... جمهيم 
ذلك قد ساعد : أي مساعدة » على اطلاق سراح عدد كبير من مواطنيه 
وزملائه » ممن كانوا قيد الاعتقال في طرابلس ٠‏ فأنقذهم بذلك من ذل 
العبودية » واعادهم الى نور الحرية » والى وطنهم » والى اصدقائهم » . 

وني اواخر فصل الصيف من ذلك العام » أقسم «ايتون» اليمين 
القانونية قبيل احتلاله منصب قاي صلح ف مقاطعة ( هامبشاير » » وما 
لبث ان استقر هنالك . ْم ان سكان ١‏ بر مغيلد » انتخبوه مل عنهم 
5 هيئة ١‏ ماساتشوستس » التشير بعية 2 ٤‏ فصل الربيع القالي ¢ وذلك 
لتأكدهم الجازم من انه سيكون فيدرالياً مخلصاً وقوياً . فلو انه تصرف 
عن وعي وحكمة » او اله برهن عن تفهم ودراية » فلا شك انه کان 
سريعاً 5 اصبح معبود كان ١‏ بر تمفيلد ) 2( ور من جميع اهالي 
بلدته . غير ان تلك الصفات لم تكن من صفاته . ولا مختلف اثنان على 
انه كانت تنقصه تلك الصفات الاساسية . فهو كان قد تورط » آنذاك » 
ف قضية ١‏ آبرون بور ) : 


كان ١ايرون‏ بور" ببحث في شتاء سني هما ۱۸١‏ » عن 
رجل عسكري محنك ذو خيرة واسعة » وماض مشرّف » وشجاعة 
اكيدة . وبصورة خاصة » فانه كان يبحث عن عسكري ناقم على 
حكومة ١‏ توماس جفرسون » اشد النقمة . 

وكلا كانت تتشعب مداخلات «ايتون» في عالم السياسة من نحو » 
وكلا كان يتورط في مماطلات « الكونغرس» الاهيركى من نحو آخر » 
كان « بور » تحاول التقرب من. القنصل الام ر كى الاسيق. اكثر فاكثر.. 
اما فيا يتعلق « بايتون: » فان صداقة نائب رئيس سابق للولايات المنحدة 


ام 


الاميركية اال الم الشاي المسكن لفؤاد جريح . 

و( بضع « بور ) المراوغ والزلق الاسان آبة فرصة كا مجامل 
١‏ ايتون » ويتملقه ¢ ا ان الحكومة الاميركية لم تكن عادلة بتاتاً ف 
معاملتها احد. رجاها العسكرين الاكفاء ه الذي كانت شجاعته تستحق 
کل تیر > میا كانت ارات اي کات ا (لارابلش باصالع 
الولايات المتحدة . وعندما كان اعضاء «الكونخرس » ينتقدون الحملة 
على درنة » وينتقدون قائدها في الوقت نفسهء كان «بور» يسرع لنشر 
تصرحاته والاعراب عن آآرائه . 

وهكذا + وعلى هذا النسق المنافق الازدواجي » فانه اذاع تدريياً 
ان الحكومة كانت مصممة على ان تفقد « ايتون » سمعته الطيبة وتقضى 
على مستقبله ‏ الامر الذي كان من السهل جداً ان يصدقه بطل ئها : 

وما عم « بور » ان اشار الى انه كان في ميسور ١‏ ايتون ۾ اذا 
ما رغب - ان يتولى قيادة قسم من الحملة المزمع شنها على المقاطعات 
الاسباذية نحو الجنوب الغربي . وبما ان الاشاعات الي كانت تلوكها 
الالدن © حتلالك > كانت تتحدث عن قيام حرب بين الولايات المتحدة 
واسبانيا رغبة ف احتلال اقام « فلوريدا » » فقد اعتقد « ايتون ) » 
بادىء الامر » ان « ارون بور » ينوي شن حملة رسمية تكون 
برعاية الحكومة . 

غير ان «ايتون» سرعان ما اخذ يشلك في رغبات ( بور » ودوافعه» 
بصورة تر ء الحمله. عل ان نكف له عن اعخططانه اليا ا. حى 
اذا ما وات لديه افكار « بور » المزعجة » توجه البطل الامبر كي 
في الخال لمقابلة رئيس الولايات المتحدة مقترحاً عليه ابعاد « بور » 
الطموح من البلاد » وذلك عن طريق تفويضه في مهمة دبلوماسية او 


۾ يقصد ررايتون », 


۳۳۱ 


تمثيلية في لندن او في قادس . 
رق ربيسع سَئة ١8٠05‏ »© عندما عاد ( ايتون + الى م بر مفيلد » 0 
نزع مشارييع ١‏ بور وخططه من تفكيره » معتيراً اياها مجرد احلام 
خيالية صادرة عن سياسي لا يعرف 0 معی ٠‏ غير انه »۰ 
ذلك » انزعج انزعاجاً شديداً في بدء الدريف » حين عل بالنشاط الذي 
كان عار سه « بور ) ي « الميسيسيي . 
وی شهر تشرین الاول ( اور ) عدت وات في هذا 
الموضوع مع مثل « ماساتشوستس » في مجلس « الكونغرس » . وما 
لبث هذا الممثل السياسى ان نقل تلك المعلومات الى ١‏ غيديون غراينجر ) » 
المدير العام للريد » واعلمه باطلاع « ايتون » على مؤامرة « بور » . 
ثم كتب « غراينجر » تلك المعلومات بدقة تفصيلية » وأرسل با 
الى رئيس الولايات المتحدة بعد ان وقع عليها « ايتون » امضاءه 
وكان من دواعى فخر ١‏ ايتون م ان : 
فاهلا االتقرير كان يشكل اول ممضدر يرود السلطة الاجرائية معلومات 
مستفيضة عن المؤامرة الي كانت محباث خيوطها في هذا لوقتا ١‏ 
وكانت الشهادة الي اذلى ما 0 اتوت ۾ في محاكمة « بور ) اسئة 
۷ تدين هذا الاخير وتثبت عليه التهمة الموجهة اليه » فضلاة عن 
انبا اتت مالا راتا لاشهادة الصادقة الصر محة إلا أن و نا ی وکل 
اشهر المحامين في امير كا قاطبة عا . وذلك ععى ان جانب الدفاع 
كأن. علك. حلفا قويا »> الا وهو القاضى الاول في البلاد »> « جون 
ماركالة1 :ؤس الح اليا )الذي كات دعم ,0010 
وأعماله . 
واستهل الدفاع مر افعته ممحاولته توجيه اللوم الى « ايتون م بعد ان 
حاول اظهار القضية بأنما كانت نتيجة للعبة قامت ما الحكومة » وهي 
شراء شهادة ١‏ ايتون » 


انا 


ولا بد من إن ننوه في هذا الصدد » ان ١‏ الكونغرس » كان قد 
صوات انا في الربيع المنصرم على مطالب «ايتون» القدعة المتعلقة بالاموال 
الى سبق له ان دفعها بالنيابة عن الولايات المتحدة > وانفقها في شمالي 
اقرا . بيد انه لم يكن باستطاعة ألد. اعداء «ايتون» ان ينكر ان 
الحكومة كانت شديدة البخل في تعويضها على «ايتون» . 

ومها يكن الحال » فقد نجم عن ادعاء الدفاع ان «ايتون» كان 
شاهذا ماجورا © آمران : اوها 2 إن هذا الادعاء قد ساعد ورور 
وعزز موقفه . وثانيها » انه عمل على نحطم حزب «جفرسون» . 

والكق ان (ابتون واجه استجواباً قاسياً ودقيتا للغانة إبان ادلاه 
بشهادته في المحكمة . اما الانتقادات اللاذعة الي وجهها المدافعون عن 
قضية وبور » الى شهادة «ايتون» في المحكمة » فانمها كانت مبدة » 
الى حد كبر » على الصورة الزائفة الي اظهر تلك الشهادة ما شريك 
من شركاء «بور» في الجرعة » وهو «هارمان بلينبرهاسيت » الذي 
كات يكرف :ف اجون ايمر اله الد فى اغاق أعاقة .. 

وبعد » فان الدور الذي لعبه «ايتون» في محاكمة « بور" كان له 
وقع سيء » بل وتأثير سسيء على مهنته وسيرته . لقد عاد الى بيته في 
١‏ بر عفيلد ) وهو يتأجج غضباً وغيظاً من الطريقة الي سیر فيها قاضي 
امبركا الاول » «جون مارشال » > المحاكمة » واخذ يلعن هذا الركن 
المسكين من الحزب الفيدرالي . فلم ينس" في الاجتّاع الذي عقدته الميثة 
التشريعية » ان يلقي خطاباً ملتهباً صب فيه جام غضبه على رئيس 
المحكمة العليا وقاضي امير كا الاول ؛ وعلى تصرفه » وعلى نحيزه وعدم 
استقامته . 

فانشنده ناخبو «ايتون» في «برعفيلد» لما ظهر منه من « اقوال 
تشوه طهارة الفيدرالية» ... وقد وصفوا خطابه بأنه سلوك ينم" عن عدم 
احترام للمقدسات » الامر الذي لم يتوقعوا ان يصدر عن رجل كانوا 
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واثقن من انه ومن رجال المارسة الواشنطنية» . وهكذا ٠‏ ارتاب 
الناخبون في « استقامته السياسية وثباته او التزامه السياسي » » فخذاوه 
في الانتخابات الثانية الي صادف موعدها في ربيع عام ۱۸۰۸ »© 
و يصوت لصالحه اي رجل من بلدته !!! 

وعلى هذا النحو ؛ دفع «ايتون » ن ابداء راه حرية »> والقاء 
خطابه بصراحة ا ف ذلك شأن كل هاو من هواة السياسة غير 
المتمرسين . 


م يكن «ايتون» مرتاحاً لنتيجة محاكمة «بور » ... وبعد ان خذله 
ناخبوه » وبعد ان عا قي اليش الامير كي » انزوى «ايتون) 
حزين النفس © كلم ا لفؤاد » ف بلدته ١‏ بر مفيلد ) نتفكر ما في بلاياه 
ومحنه . ولم يعر 7 ما يعزي به النفس الا زجاجة الحمر » وطاولة 
القار 0 حشر عليها اكير ما كان يتحمل ان ينفق او يدفع . 

وقد كتب الى شقيقه «ايبتزر» رسالة مؤرخة في ۲ كانون الثاني 
( ينابر ) » سئة 1804 4 يقول فيها انه قد شت صحته» وقضي على 
مستقبله » بسبب من « بور ) و «جفرسون) » من غير شك . 

ومضت سنتان ... وي الحادي عشر من شهر حزيران (:ونيو) › 
عام ١48١١‏ » توي «ويليام ايتون» عن عمر يناهز الرابعة والسبعين » 
منهوك القوى > متدهور الصحة »؛ عدم العافية ؛ بعد ان هزمه الموت 
ف صراع غير عادل بين فريق ضعيف وآخر قوي . 

والطريف الذي حى الذكر 2 هى أن الصحت إلى كارت افا 
أسرفت في اطرائه ومدح شجاعته منذ بضع سنوات 'مفردة لذلك مساحة 
كبيرة من صفحاتما » تكاد لا تأتي اليوم على مجرد ذكر نبأ وفاته . 
فها ان صحيفة ( كولومبيا) الشهيرة يي عددها الصادر يوم ٠١‏ 
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حزبران (يونيو) - ترى ان الأتم لا يستحق اكثر من جملة واحدة : 

و جرى دفن الجترال « ايتون » »> بطل درنة » وضحية رقة 
الشعور » في ١‏ برعفيلد » » يوم الاربعاء الماضي » . 

ولكن حتى هذا النبأ لم يكن صحيحاً !! فالواقع انه كان قد دافن 
يوم الثلاثاء » لا الاربعاء »> كا اوردت الصحيفة خطأ . 

كان « ایتون » رجلا عسكرياً » يسري حب الجندية في عروقه . 
لقد جعل النصر العسكري هدفه الاول في الحياة طوال الايام الي عاشها. 
فإبان اقامته في تونس » كان يتطلع بفارغ الصير الى ذلك اليوم الذي 
يستطيع ان يشيرك فيه في حرب عماية ضد ابناء شمالي افريقيا . وقد 
سنحت له فرصة ابراز نفسه وتحقيق النصر ايام زحفه على درلة . 
ولكن > يا لقساوة القدر ! لقد قضى « توبياس لر » عل الار 
ت یار النصر لك إلى كات قد جلاعا الارن ١‏ ارط آل 
« توبياس لير ٠‏ نظرته الى نذل ليس لديه من التمرس الدبلوماسي اكثر 
ما لدى مفاوض مساوم هاو . 

کار من مرة » كان النجاح في متناول يديه » لكنه كان يفلت 
منه بطريقة او بأخرى . وني آخر الامر » اخذ « ايتون » يعزي نضه 
بارجاعه مسؤولية فشله الى عدة عوامل خارجية » شأنه في ذلك شأن 
العديدين سواه من الفاشلين . 

وم حطر على باله » ولو مرة واحدة » ان صفاقته » وطيشه » 
وعدم لباقته » وعجزه عن كمان الاسرار .. ان جميع تلك الاسباب 
انما هي الي كانت مسؤولة عن وقوعه في الفشل . 

والواقع ان المعجزات الي حققها « ايتون ‏ ايام قيامه بمهام قنصل 
الولايات المتحدة في تونس من جهة ٠»‏ وايام قيادته الحملة الامر كية على 
درنة من جهة ثانية » كانت اهم وابعد بكثير ما عرفته الاجيال اللاحقة 
عنها . لقد ادرك اهمية سياسة العنف وفعاليتها في علاقات بلاده مع 
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بلدان افريقيا الثمالية ؛ اكثر مما ادر كها معظم معاصريه .. والواضح ان 
السياسة الي دعا إلى انتهاجها في رسائله الي لا نخحصى واي كان يبعث 
مها الى وزارة الخارجية الامر كية » ان د کان ٠‏ 5 الواقع » 
الاساوب الوحيد الذي برهن عن جدواه ونجاحه في معاملة دول شمالي 
افريقيا المتعربرة . 

أن ١جق‏ مورت فة قد تى هله السياية ا ا 
مشلولا حا أراد تنفيذها وتطبيقها ؛ وذلك سب ضيف الو ) 
هذا الضعف الناجم عن قانون سنة 180١‏ . وعندما سمح « الكونغرس » 
الضنين أخيراً باستعوال السفن اللازمة والضباط اللملائمين »> صار حل القضية 
الافريقية الغيالية._شهلاة نسي ٠‏ 

كان زحف (ايتون) عير الصحراء الليبية واستيلاؤه على درنة أمراً 
أبعد بكثر من مجر“د كونه مغامرة دونكيخوتية قام مها متفاخر طائش 
او جندي متبجح »؛ او قاتل مستأجر » مثا فسيرها أعداؤه . فعلى 
الرغم من الضعف الذي تيز به أحمد قرامانلي » فان خطة ابدال يوسف 
باشا قراماذلي بباشا جديد ‏ هو اخوه في الواقع - بكون دمية سهلة 
التحريك في ايدي الولايات المتحدة الامير كية » كانت خطة سلمية » 
ومضمونة » وعملية . 

فلو ان «ايتون» تلقى مساعدة فعالة من قائد الاسطول ‏ « بارون)- 
فان ب E‏ من ال ومن البحر معا » كان قيناً بأن مجعل الاميركيين 
مسيطرين على طرابلس بسهولة من جهة » وبأن يرسخ التفوذ الامير كي 
في شمالي 0 بصورة دائمة من جهة اخرى ... ولكن ٠‏ مها كانت 
الظروف والاحوال ٠»‏ فالذي حدث » باختصار › هو ان الزحف على 
درنة قد أرعب يوسف باشا قرامائلي رعباً لا حد له » ودفعه الى 
معاهدة صلح سلمية كانت في صالح الولايات المتحدة . وبالرغم من ان 
النقاد الكارهين « لايتون » قد يستخفون أهمية نتائيج سقوط درنة » فالواقع 
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ان الحطر الذي كانت تشكله قوات « ايتون» الرية هو الذي لفت نظر 
يوسف إلى معنى المجازفة بعداوة أميركا » اكثر مما لفتت نظره الى ذلك 
التهديدات السخيفة الي كا قوم ما سفن «بارون » الساكنة وغسير 
العاملة . وحى اذا لم حقق حمق الزحدف نفسه اية غاية سوى انه اثبت شجاعة 
بعض الامير كيين وبراعتهم » فانه ليستحق ان محتل مكانه من التاريخ 
العسكري لولايات المتحدة . وما دليلنا على ذلك » إلا ان النشيد الرسمى 
الجسم البحري من اليش الاميركي يكر س ذكرى ەاا ` 

وحسب «ايتون» انه احاط دول شالي افريقيا علا انه من الآن 
فصاعداً » ستكون الولايات المنحدة قوة لا يستهان ما + لاسما وان 
الحل الأخير لمشكلة افريقيا الشالية اخذ يلوح رام في الافق . ١‏ 

لقد كان بريق شهرته الآنية سريع الزوال . لكن الزمان أثبت عقلانية 
الخطط السياسية الي نصح حكومته بالعمل وفقاً لها » فم يدع التاريخ 0 
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من بين القناصل الامير كيين الثلاثة الذين مدّلوا الولايات المتحدة 
الامير كية في دول مالي افريقيا اعتباراً من عام ١8٠٠١‏ » بل وحى قبل 
هذا التاريخ » والذين كافحوا وناضلوا مواجهين صعوبات السنوات الأولى 
للمفاوضات الامير كية مع القراصنة » من بين اولئك القناصل الثلاثة كان 
١‏ ويليام ايتون » الوحيد الذي فشل في الاستفادة من مغامراته »> والذي 
لم بعش طويلا” مدة كافية كبا يتمكن من ان يتأمل في رضاً وحبور 
النتائج الأخيرة الي وصلت اليها علاقات بلاده بدول شالي افريقيا . فاو 
كنتب اله ان يعمثر مس سنوات اخرى + الان تى له أن ف 
قراصنة شمالي افريقيا مغلوبين على أمرهم ومقهورين الى الأبد »> كل 
ذلك بفضل السياسة عينها الي دعا اليها . 

والواقع ان زميليه السابقين ١‏ ريتشارد اوبراين » » و ١‏ جيمس لايندر 
كاثكارت » > هما اللذان سنحت لما تلك الفرصة ٠‏ فتلذذا في مراقبة 
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القراصنة المقهورين . أضف الى ذلك » الما استطاعا ان حصلا مبالغ 
نقدية لا بأس ما نتيجة مزاعمهم وطلبهم التعريضات من « الكونغرس ». 
فانتزعا أخيراً مجموعات هائلة من الاموال من الحكومة الامير كية ‏ بواسطة 
الحاحهم واصرارهم ‏ ؛ اكثر من تلك المجموعات الي كان يفكر ١‏ ايتون» 
في المطالبة مها ... فاشتهر كل منها > في النتيجة » بتوسله لمجلس 
« الكونغرس » » وتقديم عرائض الالعاس له . 

وعندما رجع ١‏ اوبراين» الى الولايات المتحدة برفقة القائد ١‏ بريبل» 
- بعد ان كان قد عمل كمستشار مدني لذلك الضابط - » أقام ا 
من الوقت في « فيلادلفيا » » ومن ثم استقر نمائياً في « كارلايل » » 
من اعمال « بنسلفائيا » » حيث عمل مزارعاً قنوعاً » مرتاح البال 
والضمير . وكانت «١‏ كارلايل » تقع على مقربة من « واشنطن » الى 
درجة كافية تسمح له ان يستعجل مطاليبه » ويلاحق معاملاته مع الحكو مة 
الامبر كية شخصياً . 

وكان مجموع ما تلقاه ١‏ اوبراين » هن وزارة الحارجية الامبركية 
كمكافآت لخحدماته وتعويضات عن نفقاته الي تكبدها في شمالي افريقيا » 
وذلك اعتباراً من سئة 18٠08,‏ وحى سنة 18048 6 49057 دولاراً 
ودبع الدولار ... وظل ١‏ اوبراين » يطالب الحكومة الامر كية بدفعات 
اخرى من حبن الى آخر » طوال الستة عشر سنة التالية » على اساس 
انه لم يتعتواض عليه بصورة كافية عادلة . وخلال تلك السنوات » تلقى 
ما يقدار ب ۱۸,۱۷4 دولاراً و 55 بنساً . وعندما توفي » لم بتوراع 
ورثته عن مطالبة وزارة الحارجية من جديد ... غير اننا لا نعثر على 
دليل تارمخي على استفادتهم من تلك الطلبات الي تقداموا ما . 

وقد تب ١‏ جوت كورتيى أدامس » > وكان ناظر ١‏ الخارجية 
الامركية حينذاك » كتب في دفر يومياته في ه تموز ا( پوليو ) سنة 
۸۹۲ ان « كاثكارت » و «اوبراين » كانا قد : 
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1 استذبطا الوسائل لتبديد جموعات طائاة من اموال الخكرمة‎ ١ 
ورسما اللحطط لفتح خزان لا ينضب من الطلبات ؛ فاحتالا بذلك على‎ 
. » حكومة الوطن‎ 

وبتابع ١‏ ادامس » مذكراته » فيقول : 

« كان « اوبراين) قد أبرم الرئيس وأزعجه بكثرة مظالبه »> وهاهو 
الآن ينتزع قانوناً جديداً اقراه ١‏ الكونغرس » مؤخراً »> سوف يقبض 
مقتضاه عشرة آلاف دولار اخرى . ولا شك انه سوف مدد طلباته 
يي الصيف القادم ۳ 

أما « كاثكارت » ٠‏ فانه كان يكسب الاموال. بالتملق » وممتصها 
من الحكومة الامر كبة على صورة تعويضات للمصاريف الى کان قد 
تحسلها في افريقيا القبالية ٠‏ وقد صرح اد اجون كويدس اداس ) ان 
تعلق « كاثكارت » مطالبه « العتيقة السابقة لعهد الطوفان »م كان 
أعنض :وأشد .من الب" © فضلا عن ان هذه الطلات ات ال 
خد مل . 

ففي| بين سنة ٥‏ وسنة ۱۸۳١‏ + قيض « کاٹکارت » ما ینوف 
عن العشرة لاف دولار » بالاضافة الى تعويض سخي عا کان قد طليه 
من وزارة الخارجية. ثم ان هذه الوزارة دفعت له مجدداً مبلغ 185415 دولاراً 
و١4‏ سنا في سنة 18٠5‏ » لقاء النفقات والمصاريف الى كان قد محمّلها أثناء 
مرافقته السفير التونسي في رحلة سياحية طويلة على طول شاطىء المحيط 
الاطلسى . وبعد مرور ثلاثين عاماً ٤‏ تذمر و كاثكارت , من ان هذه 
المبالغ لم تكن كافية » وطالب بالمزيد . فأمر « الكونغرس » بأن تدقع 
له الولايات المتحدة دفعة جديدة وقدرها ٠,١۸۳‏ دولاراً و ممم سنا » 
شريطة ان يعتير طلبه هذا الطلب الأخير الذي بحق ل « جيمس لايندر 
كاثكارت ) ان يتقدم به . ١ ١‏ 

والطريف » ان « کاثکارت » کان قد تعلم ف فن العيش على نفقة 
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الحكومة ومن مالية الدولة . فانه ليتجلى لمن يراقب احداث حياة هذا 
الرجل ؛ انه كان يعمل موظفاً لدى الحكومة الامبر كية في معظم مراحل 
حياته : ففي سنة 1۸٠٦‏ ؛ عاد « كاثكارت » الى منطقة حوض البحر 
الأبيض المتوسط ليعمل GE‏ امير كياً ع« ار ٤‏ ف « ماديره ) »© 
وثانياً : في قادس » وذلك حى عام ۱۸۱۷ . ثم انه شغل منصب وکیل 
محري مهمته المحافظة على غابات البلوط والسنديان في « فلوريدا » » 
وذلك منذ سنة ٠۸١۷‏ وحى سنة ۱۸۲١‏ . 

أما بعد سنة ۱۸۲١‏ » فقد عمل مدة قصيرة موظفاً في وزارة الالية . 
و م 0 اء حاون الاستفاقة عن ارساطة «ماديسوك» ولقود + 
لكي يضمن لنفسه وظيفة مرجم في وزارة الخارجية . وقبل وفاته سنة ٠۸٤۳‏ 
بعشر سنوات » ظل غالا الى التقاعد و«ستفيداً من معاش هذا التقاعد. 


ماذا عن أحمد قرامانلي ؟ 

الواقع انه لم بصب نجاحاً كبيراً » اذ ان حليفه ومحاميه ١‏ ايتون » 
كان قد توني قل أن ينفض ١‏ الكونغرس » يده من قضية أحمد . 
فبالاضافة الى الألفين والاربعائة دولار التي أقرها ١‏ الكونغرس » كتعويض 
مؤقت لأحمد قرامانلي في سنة 1805 » تلقى أحمد أيضاً مبلغ ٠۸۹١‏ 
دولاراً من المفوض البحري الامبركي في « سيراكوزة » . 

والاكثر من ذلك كله » ان النقمة العامة على اتفاقية « لير » السرية 
المعقودة مع يوسف باشا » والمتعلقة بتحرير عائلة أحمد قرامائلي » بصورة 
مناقضة لمحتوى المادة رقم ١‏ ۳ ) من المعاهدة الامير كية الطرابلسية» 
ان تلك النقمة كانت من جملة العوامل الي حثّت « الكونغرس » على 
ان يتعامل الباشا الالعوبة سابقاً بسخاء وكرم . ولكن الدكتور «دايفيس» 
- القنصل الامر كي في طرابلس - أعلم حكومة بلاده ان يوسف. باشا 
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قرامانلي اطلق مؤخراً سراح عائلة شقيقه أحمد » وأنه عبن شقيقه أحمد 
والياً على درنة » فقرر ١‏ الكونغرس » ان احمد قد نال تعويضاً كافياً . 

ولسوء الحظ » ان يوسف سرعان ما طرد احمد من الولاية في سنة 
١‏ »۰ ولاه الى مصر حيث توي بعد فرة قصيرة . 

٠. 

وفي سنة ٠۱۸٠۹١‏ »> وصل مساعد « ايتون » في حملته » الجندي 
المرتزق ١‏ جون يوجن لايتنسدورفر ») > الى امير کا بصفة حار . وما عم 
ان زار قائده السابق في ١‏ بر ممفيلد ) > وحصل ماه على رسائل توصية 
موجتهة الى مختلف المسؤولين في حكومة ١‏ واشنطن » . وهناك »> عبر 
« لابتنسدورفر » اخيراً على وظيفة متواضعة » هي وظيفة حارس في 
« الكابيتول » 57 وسكن في احدى الغرف غير المددونة . ومن هذا 
المر كز المناسب » سرعان ما استطاع ان يتعرف على احد اعضاء « الكونغرس» 
عن بعد » فأصبح احد اطمع وأشره المطالبين بالتعويضات . 

وبصورة عامة » فقد كافأه « الكونغرس » في سنة ۱۸١١‏ ب ٣۲١‏ 
أكراً من الأرض » ومنحه مرتتب كابئن عن الأيام الي عمل فيها مع 
وجرن وای ان هدا كان كاف لاشباع رغباته . بيد انه بعد 
مرور أربعة وعشرين عام ؛ اي في عام هم على وجه التعيين » تقدم 
بطلب خدمة الوطن ٠‏ فأصدر ١‏ الكونغرس » قانوناً « بتحرير الكولونيل 
( جون يوجن لايتنسدورفر » من اداء واجبه » . 

والجدير بالذكر ؛ انه قد ترقی مرول الوقت وكر” الايام “امن 
رتبة كابتن الى رتبة كولونيل ... وان القانون الذي منحه قطعة ارض 
تبلغ مساحتھا "7١‏ أكرا ي ولاية «هيسوري) » كان قد منحه ‏ فوق 
ذلك - ايضآ : 


ه مبى « الكونفرس» الامير كي بمدينة « واشنطن » . ( المعرب ) 


انا 


« راتب ضابط مساعد للقائد وتعريضه » مع راتب مفتش عام 
وتعويضه » بالاضافة الى رتبة كولونيل عن الحيالة » وذلك اعتباراً من 
اليوم اللحامس عشر من شهر كانون الاول (ديسمير ) » من عام 
٤‏ وحى اليوم الحامس عشر من شهر تموز (يوليو) » من عام 
٥‏ » على اعتبار ان هذه هي المدة نفسها الي خدم فيها في جيش 
الولايات المتحدة في مصر وعلى ساحل افريقيا . 

«ولما كانت رحلته من الاسكندرية الى درنة تقدار مسافتها يوالى 
سيّائة ميل تقريباً» فان « الكونغرس » يقرر ايضاً ان يكافأه مبلغ مثتين 
وثمانية وثمانين دولاراً تدفع له كقائد للمشاة من اجل خدماته . 

« كذلك » فانئا نمنحه راتب ثلاثة اشهر اضافية كتعويض عا كان 
صرفه ايام انتقاله من مركزه في درنة > الواقعة على ساحل شمالي 
افريقيا » الى مكان اقامته » . 

حقاً » لقد توفي «ايتون» قبل الاوان ... ان فكرة الاستفادة من 
التعويض اليل ه ومطالبة «الكونغرس» به في لقاء الزحف عبر الصحراء» 
لم تخطر على باله اطلاقاً . 

e 

لطالما شدد «ايتون» + طوال سنوات عديدة » على ان القوة الكافية 
لنشر الذعر وبث الرعب ني قلوب حكام دول افريقيا الشمالبة لكفيلة" بأن تضع 
حداً اخيراً لغطرستهم . هذا » بصرف النظر عن ان سياسة القوة 
ستكلف اقل بكشر من الدفع المستمر لارشوات والاتاوات والبقاشيش الي 
كان يطلبها الحكام الشماليون الافريقيون » ويفرضون التقيد ما كعادة 
من العادات الراهنة والمتداولة . 


۾ التعويض الميلي #ببدماذ1ا هو تعويض يدفم لتغطية نفقات رحلة » او نفقاث السفر » 
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لكن الدليل على صحة هذه النظرية » لم يظهر الا في اعقاب حرب 
سنة +181 ضد بريطانيا العظمى . وي غضون ذلك »> جدد القراضنة 
بن الفينة والفينة طلبات الفدية » كا كانوا يقومون بأعمال عدائبة 
ت جربل د 

ان حن اداي الزائر لاخر شحنة المعدات البحرية » الي كان من 
المفروض ان تدفعها له الولايات المتحدة على سبيل الفدية » جعله يطلق 
فرغاطة من فرغاطاته مثا عن المراكب الامبركية » وذلك في شهر تشرين 
الاول ( اوكتوبر ) » عام ۱۸٠۷‏ . وقد تمكن الجزائريون من الاستيلاء 
ع لى ثلاث سفن نجارية امبر كية اف حن افلتت سفينة اخرى من 
ايدمهم . اما القنصل الاميركي العام »؛ « توبياس لير » » فانه توصل الى 
عقد معاهدة صلح »ىا امن اطلاق سراح المراكب التجارية وأسراها .. 
حى اذا مرت ثلاثة اشهر » عاد الداي الى المطالبة بمبلغ قدره ثمانية 
عشر الف دولار كتعويض عن تسعة رجال جزائرين كانوا قد امحروا 
رغاً عنهم ي مركب هارت . فدفع « لير » المبلغ قصد الدؤول دون 
استيلاء الجزائريين على السفن والمراكب الاميركية الاخرى . 

ومع تفاقم خطر اندلاع الحرب مع الكلئرة » كانت الحكومة 
الامركية تسحب سفنها من منطقة البحر الابيض المتوسط تباعاً »> فعظم 
تعجرف حكام الدول المتر a MO‏ 

وي سنة ١8٠١‏ » هدد باي تونس باعلان الحرب » حي حاولت 
الولايات المتحدة الاميركية ان تسر جع سفينة امير كية كان قد استولى 
عليها قراصنئة فرنسيون وباعوها الى وزير الباي الاول . ولا كانت 
الولايات المتحدة عاجزة عن تحقيق غايتها بالقوة » فقد كان ازاماً عليها 
ان نخضع للامر الواقع وتدع التونسيين محتفظون بالغنيمة . 

لقد بلغت غطرسة الجزاثريين ذروما في سنة ۱۸١١‏ » وذلك قبل ان 
قصل انباء الحرب الواقعة بين الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى الى 


55 


منطقة المتوسط يقليل . وكان الداي الحا آنذاك رجلا متحجر القلب 
يدعى « الحاج علي » » وكان هذا الداي يعيش في عام من اللحوف 
والاوهام ٠‏ لا سا وانه كان مخشى ان يقع ضحية الاغتيال » مثلا حدث 
لسلفيه . وكان ربابنته القراصنة » النهمون للضحايا » يطلبون شن 
حرب على نجارة الولايات المتحدة . وغندما وصلت سفينة التموين 
الابركية « اليغاني » في شهر تموز ( يوليو ) » وهي محملة بالجزية 
الامر كية الي كانت عبارة عن معدات وتجهيزات للسفن » كان «الحاج 
علي ١‏ بغاني حالة عصبية دقيقة . 

ركنا ان اذرعة الشف ا من البضائع » اكنشف الداي ان 
البضاعة كانت رديثة النوع » فرفض قبوها . وبغضب كلي » طلب من 
القنصل الامير كي العام » « لر » » ان يدفع له على التو دفعة نقدية 
قدرها سبعة وعشرون الف دولار امبر كي لقاء جزية البضائع والمعدات 
المستحقة . وبنتيجة العمليات اللحسابية الي اجراها ١‏ لير ۾ © تبين 
له ان المبلغ الذي طالب به الداي انما يغوق ا الذي كان يتوجب 
على الولايات المتحدة ان تدفعة بأحد عشر الت دولار ماما لک 
الداي رفض التناقش في الموضوع . 

¢ أن غضيه جاوز اكد المعقول ٠‏ فأمر « لر » وجميع الاميركيين 
المقيمين ضمن حدود بلاده ان يرزموا امتعتهم » وان يغادروا البلاد ي 
خلال ثلاثة ايام » مع التنويه بعقوبة الاسترقاق اذا ما اخلدّوا بالشروط. 
ولكن » كان عليهم ان يدفعوا المال قبل ان يغادروا الجزائر . واذ لم 
د « لر » امامه من حل آخر سوی الوقوع بنفسه مع عشرين ام رکیاً 
ل في براثن العبودية والرق » بالاضافة الى استيلاء الجزائريين على 
سفينة التموين الامبركية 0 اليغاني » ع فقك اقر ض القنصل الامير كي 
العام المال المطلوب من احد اشقاء «بكري » - بفائدة حمس وعشرين 
بالمة - > واحر في الخامس والعشرين من شهر تموز (يوليو) » 


to 


تار كا الشؤؤن الاسركية في عهدة القنصل السويدي . وبعد شهر من 
هذا التاريخ » ألقى الجزائريون القبض على السفينة الشراعية بصاريين 
« ايدوين » - وكانت احدى سفن مدينة «سالم» الامبركية ‏ » وأسروا 
ضباطها وطاقم مارا . 


كان من شأن الحرب الدائرة رحاها فيا بين الولايات المتحدة وانكلترة» 
ان ابقث السفن الامركية حارج نطاق البحر الابيض المنوسط طيلة 
السنوات القليلة التالية » فحالت بذلك دون وقوع المزيد من الضحايا في 
ايدي القراصنة . 

وفي سنة ٠۸١١‏ » ارسلت الولايات المتحدة «موردكاي م. نوج 
قنصلا” ها في تونس ٠»‏ وزودته بتعليات كان من اهمها ان يبذل جهداً 
خاصاً لاطلاق سراح الاسرى الامير كين في الجزائر .. وفي سبيل محقيق 
هذه المهمة الدقيقة والحساسة » تعاون «موردكاي نوح » مع رجل 
امير كي ذي ديول تجارية كان يقم في اسبانيا » واسمه «ارنتشارد ر. 
کن 

قدم «ريشارد كين الى الجزائر متخفياً بشخصية مواطن اسباني . 
والمشر الذي يبعث على الاستغراب » انه سرعان ما تلقى كل معونة 
ومساعدة من واحد من ألد اعداء بلاده » ألا وهو القنصل البريطاني . 
غير ان الداي كان فظاً وعنيداً » ولم يتباطأ في اعلام المبعوث الامبر كي 
ان : 

( سياسي وآرائي الخ ... دف الى زيادة عدد الرقيق الامر كيين 2 
لا الى انقاصه . واني لن اطلق سراحهم ولو مقابل مليون دولار» . 

ومع ذلك كله » وبفضل وساطة القنصل البريطاني » استعاد ستة 
من الامير كيين حريتهم » في حبن بتي عشرة امير كيين من رجال السفينة 
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الشراعية بصاريين ١‏ ايدوين » في الاسر حى نماية حرب عام ۱۸۱۲ . 

وكان السلام المعقود بين الولايات المتحدة وانكلارة اخيراً > في عام 
6٥‏ »2 فرصة مناسبة لتصفية الحساب مع الجزائر . وما لا شك فيه » 
ان الثأر الاميركي المتميتر مخاصبي” السرعة والعنف » كان كفيلاة باماج 
قلب « ويليام ايتون» المتوثى . ففي اليوم الثاني من شهر آذار (مارس )» 
سنة 1816 » اعلن «الكونغرس » الاميركي اهرب على الجزائر . وقد 
امر الرئيس «ماديسون » الذي كان قد نفد صيره على شمالي افريقيا منذ 
زمن طويل » اسطولن مرعبين وهائلين بالتوجه الى حوض البحر الابييض 
المتوسط ... وكان الاسطول الاول بأمرة القائد «و ويليام بايندر يدج ») 3 
في حين كان الاسطول الثاني بأمرة الماد « ستيفان دركاتور» , وكان 
لكلا الرجلين احقاد قديمة على القراصنة » فكانا الآن على استعداد 
للانتقام . 

وصل « ديكاتور » اولا” » ومعه ثلاث فرغاطات : بالاضافة الى 
سلو بین ه وسفينتين شراعيتين كل منهما بصاريين » وسكولتين . 
وكان ضباطه وملاحوه المجربون في البحر مصممين على انهاء مهمتهسم 
الانتقامية مع الجزائريين في اسرع وقت ممكن . 

وكان التحام القائد ١‏ ديكانور » الاول مع الجزائريين في اليوم الساببع 
عشر من شهر حزيران ( يوثيو ) » حين التقى بالفرغاطة الجزائرية 
« المشودة » فسطا عليها . وكانت ثلك الفرغاطة البارجة الخاصة بالاميرال 
« الريس حيدو » . كان هناك قرابة الثلاثين رجلا منبطحين جثثاً هامدة 
لا حراك فيها على ظهرها . وكان الامبرال الجرائري نفسه مشطوراً الى 
شطرين بعد ان أصيب بقنبلة مدفعية . اضف الى ما تقدم » انه كان 
على الفرغاطة الجزاثرية » « المشودة » > عدد لا حصر له من الجرحى . 


ه راجع شرح هذه الكلمة في مكان سابق من الكتاب . 
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وهكذا > فقد بلغ عذد الاسرئ 4٠85‏ اسرى . والآن 3 اصبح ي 
حوزة الامير كيين سيب قوي يضطر حى الحساج علي هسه الى الاهمام 
بآرائهم 2 ولكنه كان قد لقي حتفه . كان جنوده قد اغتالوه » 
ا داياً جديداً مكانه . 

وبعد يومين » استولى القائد الامر كي ١‏ ديكاتور » على مركب 
آخر » کان عبارة عن سفيئة شراعية بصاريين اسمها « استيديو ۾ © 
وذلك على اثر تمكنه من قتل ثلاثة وعشرين رجلا من حار ما . ونجم 
عن هذا الاستيلاء » وقوع ثمانين اسيراً جزائرياً في قبضة القائد 
الامتر کی . 

ثم وصل الاسطول الى الجزائر في ۲۸ حزيران ( يونيو ) . وعلى 
الفور » ارسل « ستيفان ديكاتور » انذاراً للداي الجديد ‏ «عمر» - 
الذي لم يصدق اذنيه لدى سماعه خرافة الكوارث الي حلت ببلاده . 
والجدير بالذكر » ان « ديكاتور » ومفاوضه «١‏ ويليام شايلر » قد 
احاطا الداي الجزائري علماً بأن الولايات المتحدة ان تقبل اية تسوية لا 
تعطيها امتيازات الدولة المفضلة » هذا بالاضافة الى : 

١‏ ان الولايات المتحدة ترفض دفع اية جزية للجزائر» مها كان شكل 

ومن البدمبي جداً » ان الاسرى الاميركيين سيطلق سراحهم في الحال.. 
وعلاوة على ذلك كله » فيتعين على الداي ان يدفع مبلغ عشرة آلاف 
دولار كتعويض عن الاضرار الناجمة عن استيلاء المزائر على السفينة 
الشراعية الامير كية 0 ايدوين a Û‏ ولا بك من الاشارة الى ان « ايتون » 
نفسه ما كان ليجعل طلباته في هذا الصدد جافة ومقتضبة على نحو فظ 
الى هذا الك 3 

ماذا كانت عتويات المعاهدة ؟ 

نصت المعاهدة ٠»‏ فقي معظم شروطها بصورة عامة » على التخلى عن 
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فكرة دفع الولايات المتحدة الجزية” الى الجزائر بصورة نمائية »> وعلى 
وجوب اعتاق اي عبد مسيحي يلجأ فاراً الى سفينة حربية امير كية مها 
كاك جت 0 کا تصنت ك ارما واا 2 عل صرررة اة 
الاسرى الامير كيين » اذا ما القى الجزائريون القبض على عدد منهم في 
وقت لاحق » معاملة اسرى <رب . 

والحقيقة ان دفع التعويضات كان مسألة خيرة جديدة بالنسبة للجزائر. 
لذلك » فان عمر تلوّى تحت ضغط المطالب الاميركية . فاذا ما اذعن 
للمطالب الامركية » فمعى ذلك انه يعرض نفسه لحطر الوقوع ضحية 
في ايدي اتباعه الغاضبين انفسهم .. اما اذا رفض الاذعان » فان 
الامير كيين المتعطشين للدم سوف يبيدون اسطوله » من غير ريب ؛ وسوف 
بقصفون عاصحمة دولته .. لقد هوت امكانيات عر وقدراته على الصمود 
الى مواضع رديئة غرجة . 

رفض ١‏ ستيفان ديكاتور » ان يعطي الداي فرصة للمساومة والماحكة . 
فلو انه لم يقبل بشروط المعاهدة الامبركية بي الحال » فاسوف ينطلق 
الاسطول الامبركي ليغرق او يسطو على اي مركب جزائري يلمحه . 
وفها كان الداي يستغرق في التفكير ملياً »> فان الامير كيين سيواصلون 
الحرب بصورة عملية .. والواقع ان فرغاطة امركية كانت تطارد طراداً 
جزائرياً كان قد برز ها قرب الساحل » في الوقت الذي كان يوقع 
فيه الداي على اتفاقية الاستسلام : 

وهكذا » فقد ريحت الولايات المتحدة حرباً فاصلة تعد بداية نماية 
شمالي افريقيا باعتبارها خطراً مداهماً ومهدداً للتجارة الامر كية . 

ولا كانت كل من توس اوطرابلس تغل فرصة غنات السفن 
الحربة الافركية كما تغض النظر عن الالتزامات الى تتقيد مها في 
معاهدتها المعقودة سابقاً مع الولايات المتحدة » فقد عقد « ديكاتور » 
النية على ان يدعو كلا البلدين لاتباحث والتصافي . فالواقعم ان تونس 
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وطرابلس كانتا قد سمحتا لبريطانيا العظمى بأن ترق الاتفاقية الي تنص 
عل حيادهماء وبآن تستعيد مراكب بريظائية سبق القائد احد هراكب القرصنة 
الامير كيين ان. ادخلها الى المرفا . كان « حمودة ٠١‏ باي تونس السابق» 
والذي كان كالشوكة في جسد « ايتون ن + قد توي في ستة 1416 © 
فجلس على العرش من بعده الباي التونسي الجديد « محمود » . هذا ء 
وقد طلب القائد الامير كي « ديكاتور » من الباي التونسي ( محمود » 
بكل برودة ان يدفع له دفعة نقدية قدرها ٠٠,٠٠١‏ دولا ركتعويض 
عن خسارة القرصان الامبركي لمر كبن من مراكبه . 

فرفض « محمود » الطلب بسخط ٠‏ ثم انه القى نظرة على السفن 
الحربية الامر كية الراسية في الميناء » فدفع المبلغ في الحال 

وكان يوسف قرامائليباشا طرابلس ٠»‏ قد سمح هو ايضاً للبريطانيين 
باستعادة مر كبيين بريطانيين كانا في عداد الغنائم الامر كية . عَتَدَنكًا 
وصل ١‏ دیکاتور ؛ ال طرائلس. ي الام من شهر آت 000 
وتساهل ( بسخاء ) مع الباشا بأن سمح له ان ير ىء ذمته بدفعه مبلغ 
ثلاثين الف دولار كتعويض » ثار الباشا الطرابلسى » وهدد بالحرب . 
لكنه..:. .بدوره ايسا ع أعاد النظر فى بإقراره تين تايل القوة الام رة 
الضاربة الماكثة عند أبوابه. 

ولا كانت الغنائم الي خسرها مركب القرصنة الامير كي في طرابلس 
تقدر قيمتها محوالى خمسة وعشرين الف دولار فقط » فقد خفّض 
ا ا الى هذا الحد ... غير :انه أصر على انه مجحب على 
الباشا ان يطلق سراح عشرة اسرى مسيحيين » علامة على توبته » وعلى 
تنم اول أسقه. واتار 6 داور ب ان اغا کی ر 
اطلاق سراحها » وذلك اعترافاً بصداقة بلاده للقنصل الداتماركي > 
« نيكولاس نيسان » » الذي كان يعمل (صالح الولايات المتحدة ولصالح 
الامر كيين لعدة رات حلت . آنا العانية الباقون » فكانوا صقليين 
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ر مه للك الصقليين للمؤن والذخائر الي كان قد زود مها 
الأسطول الامبركي في الحرب الطرابلسية . 

صعقت مالي افريقيا ؛ في طوا وعرضها وجميع انحائها ء لتلك 
النتائج الي واجهتها على أيدي الكلاب المسيحيين. . ولكن » كان 
ينبغي على القراصنة ان مخنقوا غيظهم › وان يكظموا امتعاضهم » وان 
يكبتوا استياءهم : في ذلك الحين على الاقل . 

وکن م > وصل القائد الامبر كي الثاني « باينريدج » » بعد ان 
کان ١‏ ديكائور ۲ فك اہی مهمته على الوجه الاكمل . ومع هذا » 
ومهها كانت النتيجة » فقد قام الأسطول الجديد بزيارة كل من الجزائر» 
وتونس > وطرابلس » في سبيل اثبات وجوده وتلقن تلك البلدان 
« درساً نظرياً ٠‏ جديداً . ١‏ 

كان داي الجزائر لا يزال يأمل في ان يروغ ويتملص من المعاهدة 
الي كان قد وقع عليها نحت الاكراه بالتهديد . فلا قام القائد الامركي 
« جون شو » بتسليمه الوثيقة المصادق عليها » في صيف عام ٠۸١١‏ » 
اعان الداي انه لم يعد لتلك المعاهدة اعا اثرءلآن السفينة الشراعية بصاريين 
« استيديو » الي كان قد استولى عليها « ديكاتور »٤م‏ تعد الى الجزائر 
مثلا كان قد ثم الاتفاق ... في الواقع » ان الحكومة الاير كية كانت 
قد افلتت المركب وتر كته حراً » ولكن الحكومة الاسبانية كانت 
تحتجزه في ذلك الوقت ... فهدد « شو ۾ » بادىء ذي بدء » باستئناف 
الحرب من جديد » ولكنه عاد ووافق » أخيراً »> على ان يسمح للباي 
بارسال خطاب احتجاج الى « واشنطن » . 

وفي تلك الاثناء » كانت التعزيزات البحرية الجديدة في طريقها الى 
البحر الابيض المتوسط . فقد وصات الفرغاطة « واشنطن » ذات الاربعة 
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والسبعين مدفعا الى المتوسط > وقامت بزيارة اللزائر في شهر تشرين 
الاول ( أوكتوبر ) . وكانت « واشنطن » بارجة قائد الأسطول الاميركي 
الجديد « اسحاق تشونسي » . 

لقد جحظت عينا الداي الجزائري ‏ عمر ‏ لرؤية الاشطول الاميبركي 
الجديد ... والحق انه قلق قلق شديداً » لا سا وان اسطولا” انكليزياً 
وهولندياً بأمرة الاورد « اكزماوث » كان قد حطم حصونه » وقضى 
على عدد كبير من سفنه > وذلك في شهر آب ( اغسظس ) . 

وني شهر كانون الاول ( ديسمير ) © نقل القائد الامركي «اسحاق 
تشونسى » جواب رئيس الولايات المتحدة » ونقل معه انذاراً تطلب فيه 
الولايات المتحدة قبول الجزائر الفوري بتحضير نص جديد للمعاهدة بعد 
اعادة النظر فيها ثانية . ولم يكن من مغر يلجأ اليه الداي » او من حجة 
يتذركع ما » اذ ان السفيئة الشراعية « استيديو » كانت قد وصلت الى 
الجزائر . بيد ان عمر وضع حياته في احدى كفي الميزان » وخشي 
مغبة موافقته... فالاغتيال كان في انتظاره اذا ما استسم للامبركيين واذعن 
ا طلون ۰ 

واذا ما اشفق « تشونسي » وزميله مفاوض السلام الامير كي » 
١‏ ويليام شايلر » » على الداي الحرج الموقف والواقع في ورطة» فانهها 
لم يتزحزحا قيد شعرة عن مطالبها . لكن « شايار » وافق على ان يزود 
عمر بشهادة رسمية تشهد بأنه قد أجير بالقوة على قبول المعاهدة »> وهو 
على فوهة المدافع الامبركية ‏ إن جاز لنا التعبير . 

وني الثالث والعشرين من شهر كانون الاول ( ديسمير ) © سئة 
5 + صادق ر غل المكاهدة > وأنقل. نقسه من الاخيال رال 
تسعة أشهر . وبطريق السهو غير المقصود الناجم عن وزارة الخارجية 
الاير كية » فان الحكومة الامبركية قد تلكأت في عرض هذه المعاهدة 
على المصادقة حى سنة ۱۸۲١‏ ... ولكن خلفاء عمر لم يعلموا شيئاً عن 
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هذا الاغفال › فأضافو ا تواقيعهم واختامهم مرتاحي الضمير » مؤدين 
واجبهم على اكمل وجه . 

لم يعد قراصنة شمالي افريقيا مصدر خطر على السفن الاميركية . 
فبالرغم من ان الولايات المتحدة أبقت عدداً قليلا من المراكب للقيام 
دوريات خاصة في البحر الابيض المتوسط ٠‏ وذلك الى حكن سيطرت 
فرنسا على الجزائر في عام ۱۸۳۰ + فان ذكرى « ستيفان ديكاتور » 
كانت تكفي لارعاب الاطفال والرجال في سائر انحاء افريقيا الشالية . 

لقد صدق اعتقاد كل من «ويليام ايتوث» و «توماس جفرسون ... 
فان القوة المستعملة زم وبذكاء » قضت بسرعة على مصدر ازعاج 
حطر کان ا بالطاعون الذي ينخر العام المبيحي طوال ستة قرون . 
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لائحة بأهم المراجع 


من بين مجموعة المصادر والمراجع المختلفة والواسعة الانتشار المتعلقة 
بتاريخ شمالي افريقيا » فان القارىء ليجد المعلومات الموجزة: والتفصيلات 
الاخرى اللازمة لدراسة اكير توسعاً عن حروب الولايات المتحدة ضد 
دول شمالي افريقيا » في الككتب. والمؤلفات التالية : 


1 — Sir Harry H. Johnston, A History of the Colonization of 
Africa by Alien Races (Cambridge, 1930). 


2 — Stanley Lane-Poole, The Story of the Barbary Corsairs (New 
York and London, 1890). 


3 — Samuel C. Chew, The Crescent and the Rose: Islam and 
England during the Renaissance (New York, 1937). 


4 — Gardner W. Allen, Our Navy and the Barbary Corsairs 
(Boston, 1905). 


5 — 6. S. Laird Slowes, The Story of Sail (London, 1936). 


6 — Roger B. Merriman, Suleiman the Magnificient, 1520-1566 
(Cambridge, Mass., 1944). 
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الو امنا 
)١(‏ خريطة منطقة المتوسط ١ه‏ 
(۲) ويليام ابتون ۱۱۱ 
(۳) فاتورة المجوهرات 15 
)٤(‏ مرفاً تونس ارلا 
(ه) وجهة نظر ريتشارد اوبراين 4۳ 
(5) مرفاً طرايلس ۲۷ 
(۷) هجوم القائد الامر كي بريبل على طرابلس Y4‏ 
(۸) ايتون واحمد قرامانلي على ظهر جوادهما 44 
(4) الطريق الذي سلكه جيش ويليام ايتون من الاسكندرية 

الى درنة 1۹ 
(١٠)مرفاًا‏ بومبا ودرنة ران 
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الموضوع 
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۲. قنصل يقظ في تونس 
بو" تقاردر ومناقشات قي شمالي افريقيا 1⁄44 
5 غيوم الحرب تتلبد ۱۸۰۰ 


ه. اندلاع الحرب مع طرابلس ۱۸۰۱ 

5 خبة وفشل ٩۸٩۲‏ - ۱۸۰۳ 

۱۸١٤ ۱۸١۴۳ المعارك البحرية‎ .۷ 

۸. الامير كيون يزحفون من الصحراء الى درنة 
ه. الحثالة المرة لحيبة الأمل 

٠‏ :تصفية الحساب في نباية المطاف 

أهم المراجع والمصادر 
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